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260 قتيلاً في الفاشر... انتهاكات »الدعم السريع« متواصلة
والدولية  الأممية  الدعوات  تزايد  الرغم من  على 
لــتــجــنــيــب الــــســــودان كـــارثـــة إنــســانــيــة قـــد تــدفــع 
الملايين إلى المجاعة والموت مع استمرار الحرب 
بــن الــجــيــش وقــــوات الــدعــم الــســريــع، وفـــي ظل 
تحذيرات دولية من المعارك في الفاشر، عاصمة 
إقليم شمال دارفور، والتي تعد مركز العمليات 
وأكبر  الخمس  الإقــلــيــم  ولايـــات  لكل  الإنسانية 
مــدنــه، تستمر قـــوات الــدعــم الــســريــع بــارتــكــاب 
جرائم مروّعة في المدينة الوحيدة التي لم تسيطر 
عليها في الإقليم. ومنذ 10 مايو/أيار الماضي، 
تسانده  الجيش  بــن  اشتباكات  المدينة  تشهد 

ــعــة عــلــى اتــفــاق ســام 
ّ
الــحــركــات المسلحة المــوق

السريع. وبينما  الدعم  قــوات  عــام 2020، وبــن 
نشرت الأخيرة، على منصة إكس، أمس الأحد، 
فيديو قالت إنه من تأمين وفتح ممرات إنسانية 
وبــن  بينها  بالتنسيق  الــفــاشــر  فــي  للمدنيين 
»المحايدة«،  بـ وصفتها  التي  المسلحة  الحركات 
بيان على  أطباء بلا حــدود، في  أعلنت منظمة 
»إكس« أمس، مقتل 260 شخصاً وإصابة أكثر 
القتال  بــدء  منذ  الفاشر  مدينة  فــي   1630 مــن 
فيها قبل نحو ستة أسابيع. وأضافت أنه »بعد 
ــوة مــجــلــس الأمـــن  ــ ــام عــلــى دعـ ــ ــــرور تــســعــة أيـ مـ

أن  إلا  بالسودان،  الفاشر  في  القتال  إنهاء  إلــى 
القتال ما زال مستمراً«، محذرة من »استمرار 
أي  تمكن  وعـــدم  المستشفيات،  على  الهجمات 
مــســاعــدة خــارجــيــة مـــن الـــوصـــول إلــــى المــديــنــة 

بسبب شدة العنف«.
وكانت المنظمة قد أعلنت في بيان أول من أمس 
الــســبــت، أن »قصفاً لــقــوات الــدعــم الــســريــع« ليل 
ــي، طــــاول صــيــدلــيــة المستشفى  ــاضـ المـ الــجــمــعــة 
ــلــــولادة الـــــذي تــدعــمــه المــنــظــمــة في  ــ ــعـــودي ل الـــسـ
الفاشر، ما أسفر عن قتلى من بينهم الصيدلانية 
آمــنــة بــخــيــت، وجـــرحـــى. وفـــي الــســيــاق، وصــف 

مــديــر عــــام مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة تــيــدروس 
الهجوم  )الصورة(، أمس،  أدهانوم غيبريسوس 
على المستشفى السعودي للولادة بأنه »صادم 
ومروع«، مضيفاً على »إكس« أن المستشفى هو 
»الوحيد الذي يقدم الرعاية الصحية للأم والطفل 
في الفاشر«. ولفت إلى أنه »رغم الهجوم، يواصل 
الذين  موظفيه  تفاني  بفضل  عمله  المستشفى 
وسط  للحياة  المنقذة  الرعاية  تقديم  يواصلون 
الـــظـــروف الــقــاســيــة« مـــجـــدّداً الـــدعـــوة إلـــى »وقــف 

فوري لإطلاق النار في السودان«.
)العربي الجديد، الأناضول(
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انتخابات إيران... قيود الإنترنت
مع اقتـراب الانتخابـات الرئاسية الإيرانيـة، تبـرز بقوة القيـود التي تفرضها 

السلطات على الإنترنت، وهو ما كشفه مرشحون. ]21[

يشهد العام الحالي ارتفاعاً 
في الصادرات التركية، 
مقارنة بالعام الماضي، 

وهو ما تعوّل عليه 
الحكومة لتحسين سعر 

صرف الليرة.
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المعتقل الفلسطيني بدر دحلان بعد إفراج جيش الاحتلال عنه، دير البلح، وسط قطاع غزة، 20 يونيو 2024  )أشرف أبو عمرة/الأناضول(
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قتال عنيف في رفح

مع مواصلة الاحتلال عملياته العسكرية في مدينة رفح، توجّه وزير الأمن الإسرائيلي 
مستقبل  لبتّ  حاسمة  تكون  قد  زيارة  في  الأحد  أمس  واشنطن  إلى  غالانت  يوآف 
باتت  فيما  وذلك  لبنان،  في  الله  حزب  مع  المواجهة  إلى  إضافة  غزة،  في  الحرب 

صفقة تبادل الأسرى في طريق مسدود

 غزة ـ العربي الجديد 
حيفا ـ نايف زيداني

ــبــــدو الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  تــ
قطاع غــزة والمواجهة مع حــزب الله 
فــي لــبــنــان، عــلــى مــفــتــرق حــاســم في 
إلى  الانتقال  إمكان  الاحتلال عن  ظل حديث 
ــــزة، ووســـط  مــرحــلــة ثــالــثــة مـــن الــقــتــال فـــي غـ
حرب  لشن  بالاستعداد  التهديدات  تصعيد 
ــلـــى لـــبـــنـــان، لــتــصــبــح زيــــــــارة وزيـــــــر الأمــــن  عـ
الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن التي 
توجه إليها أمس الأحــد حاسمة لبتّ هذين 
الــلــقــاءات الــتــي سيجريها مع  المــلــفــن خـــال 
خلال  ستحضر  كما  الأميركيين.  المسؤولين 
خلفية  على  البلدين  بين  التوترات  اللقاءات 
الاتـــهـــامـــات المـــتـــواصـــلـــة مـــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــلــــي بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــــــإدارة  ــيــ ــرائــ الإســ
الأميركية بخفض تسليم السلاح لإسرائيل. 
تــبــادل الأســرى  يأتي ذلــك فيما باتت صفقة 
في طريق مسدود وفي ظل استمرار المجازر 

الإسرائيلية اليومية في غزة.
وتوجّه وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت 
أمس الأحد إلى الولايات المتحدة للتباحث في 
التالي«  »الــيــوم  قضايا عــدة، منها ما يُسمى 
لــلــحــرب عــلــى غـــــزة، والــتــصــعــيــد عــلــى جبهة 
الــذي خلقه  التوتر  إلــى تهدئة  لبنان، إضــافــة 
بتأخير  الأميركية  الإدارة  باتهامه  نتنياهو 
ــتــــمــــالات الـــتـــوصـــل إلـــى  شــحــنــة ذخــــائــــر، واحــ
صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس. ومن 
المنتظر أن يلتقي غالانت عدداً من المسؤولين 
ــر الـــدفـــاع لــويــد  ــ الأمـــيـــركـــيـــن، مـــن بــيــنــهــم وزيـ
أوستين، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية 
القومي جيك  الأمــن  ومستشار  بيرنز،  ولــيــام 
ســولــيــفــان، ومــســتــشــاري الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــاكــــغــــورك.  ــــت مــ ــريـ ــ ــتـــايـــن وبـ ــــوس هـــوكـــشـ ــامـ ــ عـ
ومـــن المــتــوقــع أن يــنــاقــش غـــالانـــت الــعــمــلــيــات 
غــزة خصوصاً في رفح،  العسكرية في قطاع 
المرحلة  إلــى  والانتقال  فة 

ّ
المكث الحرب  وإنهاء 

ــيـــالات  ــتـ الـــثـــالـــثـــة، وهــــي مــرحــلــة الـــدهـــم والاغـ
ــذه المــرحــلــة الــتــأثــيــر  ــأن هـ المــوضــعــيــة. ومـــن شـ
أيضاً على ما يحصل على الجبهة اللبنانية، 
ســـــواء الــتــصــعــيــد أو الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة. 
وذكــرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس، 
إلى  الانــتــقــال  باستغلال  معنيّة  إســرائــيــل   

ّ
أن

المرحلة الثالثة للتقدّم في صفقة مع »حماس«.
وقال غالانت قبل صعوده على متن الطائرة: 
»الولايات المتحدة هي أهم حليف رئيسي لنا، 
وربما  الأيـــام،  هــذه   

ً
وعلاقاتنا مهمة، خــاصــة

أكثر من أي وقت مضى. سألتقي بوزير الدفاع 

ووزيـــر الخارجية وعـــدد مــن كــبــار المسؤولين 
الاجتماعات  هــذه  وفــي  الأميركية.  الإدارة  في 
ــع عـــلـــى جــبــهــة غـــــزة وعــلــى  ــاقـــش الــــوضــ ــأنـ سـ
في  حاسمة  أهمية  ولذلك  اللبنانية،  الجبهة 
هذا الوقت لمستقبل الحرب. ونحن مستعدون 
ســواء  بــهــا،  القيام  علينا  يتوجب  عملية  لأي 
في غــزة أو لبنان أو أماكن أخـــرى«. وبحسب 
غالانت، فإن »الانتقال إلى المرحلة الثالثة في 
قطاع غزة له أهمية كبيرة. وسأناقش مع كبار 
المسؤولين في الإدارة الأميركية هذا الانتقال، 
والــشــكــل الــــذي يــمــكــن أن يــتــيــح أيــضــا أشــيــاء 
أخـــــرى، وأنــــا أعــلــم أنــنــا ســنــصــل إلــــى تــعــاون 
وثــيــق بــن إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة في 
هذه القضية أيضاً«. يذكر أن هذه هي الزيارة 
الــثــانــيــة لــغــالانــت إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة منذ 
بــدايــة الــحــرب الــراهــنــة، ومــنــذ تــولــيــه منصب 
ــتـــال  ــن مــــع تــشــكــيــل حـــكـــومـــة الاحـ ـــ ــر الأمـ ـــ وزيـ
ــة الــتــي  ــيــ الـــحـــالـــيـــة. ومـــــن الـــقـــضـــايـــا الأســــاســ
غالانت  بين  واشنطن  مباحثات  في  ستطرح 
والأمــيــركــيــن مــســألــة الــتــســلــح والــتــأخــيــر في 
الأخيرة  الأيــام  وشهدت  ثقيلة.  قنابل  شحنة 
البلدين بهدف محاولة  فة بين 

ّ
محادثات مكث

التوصل إلى حل لهذه القضية. كما سيناقش 
غـــــالانـــــت مـــــوضـــــوع »الــــتــــهــــديــــد الإيـــــــرانـــــــي«، 
الــذي  الــتــقــدّم  ــاءات الإسرائيلية بــشــأن  ــ والادعـ

تحرزه إيران في برنامجها النووي.
وبــالــتــوازي مــع تــوجــه غــالانــت إلــى الــولايــات 
ــان رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي  المـــتـــحـــدة، كــ
بنيامين نتنياهو، يجدد في مستهل جلسة 
لــحــكــومــتــه أمـــــــس، الـــحـــديـــث عــــن انـــخـــفـــاض 
تــســلــيــم الـــســـاح الأمــيــركــي لإســـرائـــيـــل. وقـــال 
إنه قبل »حوالي أربعة أشهر، طرأ انخفاض 
ــر المـــــــزودة من  ــائـ مــلــمــوس عــلــى حــجــم الـــذخـ
الـــولايـــات المــتــحــدة لإســرائــيــل، إذ كــنــا نتقدم 
عــلــى مــــدار أســابــيــع طــويــلــة إلــــى أصــدقــائــنــا 
الشحنات،  وتــيــرة  إســـراع  بطلب  الأميركيين 
وقمنا بــذلــك المـــرة تلو الأخــــرى، وعــلــى أعلى 

ــــي غـــرف  ــتـــويـــات، وفـ ــل المـــسـ ــ ــتـــويـــات، وكـ المـــسـ
مغلقة، وقد تلقينا تفسيرات مختلفة، لكننا 
لــم نحصل عــلــى شـــيء واحـــد هــو عـــدم تغير 
الوضع الأســاســي، ومــع أن أشياء معيّنة قد 
وصلت تدريجياً إلا أن جل أنواع الذخائر لم 
تصلنا«. وأضــاف أنــه قــرر »التعبير عن ذلك 
علناً بعد أشهر مــن عــدم تغيّر هــذا الوضع، 
الخطوة ضرورية لإتاحة  أن هذه  ومعرفتي 
تدفق السلاح«، متابعاً »آمل وأؤمن بأن يتم 
إيـــجـــاد حـــل لــهــذا المـــوضـــوع قــريــبــا«. وأعـــرب 
عــن تــقــديــره »دعـــم الــرئــيــس )الأمــيــركــي جــو( 
بايدن والإدارة الأميركية لإسرائيل، معنوياً 

ومادياً، بوسائل الدفاع ووسائل الهجوم«.
فيديو  مقطع  فــي  نتنياهو،  قـــال  والــثــاثــاء، 
شر على منصة إكس، إنه »من غير المعقول 

ُ
ن

الأشــهــر  فـــي  )الأمـــيـــركـــيـــة(  الإدارة  تـــقـــوم  أن 
القليلة الماضية بحجب أسلحة وذخائر عن 
إســرائــيــل«. وتعليقا على ذلــك، قــال المتحدث 
الأميركي جون  القومي  الأمــن  باسم مجلس 
كـــيـــربـــي، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي الــخــمــيــس، 
لــآمــال بشدة  نــتــنــيــاهــو مخيبة  »مـــزاعـــم  إن 
ومــزعــجــة لــنــا بــالــتــأكــيــد، بــالــنــظــر إلـــى حجم 

الدعم الذي قدمناه وسنواصل تقديمه له«.
ــد  ــاعـ ــتـــصـ فـــــــي هـــــــــذا الــــــــوقــــــــت، وفـــــــــي حـــــــن تـ
الاحــتــجــاجــات ضــد الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
المطالبة بإبرام صفقة مع حركة حماس تسمح 
قطاع  فــي  الإسرائيليين  المحتجزين  بــإعــادة 
غـــزة، نقلت الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة عــن مــســؤول 
إســرائــيــلــي رفــيــع المــســتــوى، لــم تــســمّــه، قوله 
إن المــفــاوضــات وصــلــت إلـــى طــريــق مــســدود. 
وبحسب الــقــنــاة فــإن الــوســطــاء غير قــادريــن 
عــلــى ايــصــال فــكــرة لــحــركــة حــمــاس، مــفــادهــا 
أنــه »لــن تــكــون هــنــاك صفقة أفــضــل مــن التي 
إسرائيل  تعترف  فيما  إسرائيل«،  اقترحتها 
إلى  بــأن الاتــصــالات بشأن الصفقة »وصلت 
طــريــق مــســدود ولا مــســار مــنــظــوراً للتقدّم«. 
واعتبر المسؤول أن »الكرة في ملعب حماس 
وعــلــيــهــا تــقــديــم إجـــابـــات واضـــحـــة. إن قامت 

ــق بــهــا، فـــإن إســرائــيــل 
ّ
حــمــاس بــالــجــزء المــتــعــل

عليه  المنصوص  الوقت  في  الحرب  ستوقف 
في الاتفاق، شريطة إعادة جميع المختطفين 
غــزة(«.  قطاع  في  الإسرائيليين  )المحتجزين 
ــــاف: »لــقــد وصــلــنــا إلـــى وضـــع لا يوجد  وأضـ
فيه أي تحرك. لقد ذهبت إسرائيل إلى أبعد 
الرئيس  إلــيــه. لقد تبنى  تــذهــب  أن  مــا يمكن 
ــلـــس الأمـــــن  ــــرح. وصــــــــــوّت مـــجـ ــتـ ــ ــقـ ــ بـــــايـــــدن المـ
لمصلحة مقترح توقف فيه إسرائيل الحرب. 

ولم  إضافية،  لنقاشات  مجال  هناك  يعد  لــم 
السنوار  )يحيى(  على  نفوذ  للوسطاء  يعد 
)رئيس حماس في غزة( الموجود في النفق، 
فهو من يقرر«. وفي تعليقه على الادعاء بأن 
الحرب،  نهاية  الإعــان عن  يمكنها  إسرائيل 
ــن ثــــم اســـتـــئـــنـــاف الـــهـــجـــوم »إن انــتــهــكــت  ــ ومـ
المــســؤول الإسرائيلي:  قــال  حماس الاتــفــاق«، 
ــن غـــــزة مــــن جــانــب  ــــوات مــ ــقـ ــ »إذا ســحــبــنــا الـ
واحــد، فــإن المعنى واضــح: معظم المختطفين 

وإذا توجهنا  حـــمـــاس.  أيــــدي  فـــي  ســيــبــقــون 
تلزم  الــتــي  المبهمة  البنود  بـــدون  إلــى صفقة 
حماس بالالتزام بالاتفاق، فستقوم بالمناورة 
ولـــن تــطــلــق ســــراح الــجــمــيــع. لـــن نــتــخــلــى عن 
ــا«.  ــنـ ــقـــي لـ ــهــــذا مــــا بـ ــغـــط الـــعـــســـكـــري، فــ الـــضـ
بالمقابل، قال رئيس المكتب السياسي لحركة 
ــيـــة )حــــمــــاس(، إســمــاعــيــل  ــقـــاومـــة الإســـامـ المـ
الحركة »منفتحة على  إن  قبل يومين  هنية، 
التعاطي مع أي ورقة أو مبادرة تؤمّن أسس 
مفاوضات  في  الفلسطينية  المقاومة  موقف 
ــزة، مــشــدداً  وقـــف إطــــاق الـــنـــار« فـــي قــطــاع غــ
الحرب  أولوية وقــف  على أن حماس »لديها 
للمصالح  والــنــظــر  عــلــى شعبنا،  الإجــرامــيــة 
المشتركة مع محور المقاومة، سواء في جبهة 
ــي الــيــمــن  ــن الــجــبــهــات فـ لــبــنــان أو غــيــرهــا مـ

والعراق وسورية ومكونات الأمة«.
ــل الاحـــتـــال مــعــاركــه فـــي رفــح  ــ مــيــدانــيــا، واصـ
جنوبي الــقــطــاع بــالــتــوازي مــع قصف مناطق 
متفرقة. ونقلت وكالة رويترز عن سكان أمس 
الأحد أن دبابات إسرائيلية تقدمت إلى أطراف 
منطقة المـــواصـــي الــتــي تــضــم خــيــام الــنــازحــن 
شــمــال غــربــي مدينة رفــح واشتبكت فــي قتال 
الفلسطينية.  المقاومة  مــن  مقاتلين  مــع  عنيف 
وقال أحد السكان للوكالة: »القتال مع المقاومة 
ــتـــال حــالــيــا مــتــمــركــزة في  مــكــثــف، قــــوات الاحـ
منطقة تطل على منطقة المواصي، وهذا سبب 
نــــزوح عــائــات كــانــت تــســكــن المــنــطــقــة بــاتــجــاه 
ــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنــه  خــانــيــونــس«. وذكــ
يواصل »عمليات محددة الأهداف تستند إلى 
معلومات استخبارية« في منطقة رفــح، وأنه 
عثر على مخازن أسلحة ومداخل أنفاق وقتل 
مسلحين فلسطينيين. وفــي رفــح أيضاً، نقلت 
وكــالــة الأنــاضــول عــن شهود عيان أن الجيش 
الإسرائيلي دمّر مئات المنازل الفلسطينية في 
الــحــي الــســعــودي ومــنــاطــق وســط المــديــنــة بعد 
»نسفها« بالمتفجرات. في المقابل، قالت »كتائب 
القسام« عبر »تليغرام« إنها »دكت بالاشتراك 
ــيـــات الـــعـــدو في  مـــع ســـرايـــا الـــقـــدس جــنــود وآلـ
مخيم يبنا بمدينة رفح بقذائف الهاون«. كما 
دمــــرت »آلـــيـــة هــنــدســيــة صــهــيــونــيــة بــصــاروخ 

موجه غرب منطقة تل زعرب في مدينة رفح«.
ــر كــلــيــة  ــقـ واســــتــــهــــدف قـــصـــف إســــرائــــيــــلــــي مـ
ــة غـــوث  ــالــ الــــتــــدريــــب المـــهـــنـــي الـــتـــابـــعـــة لــــوكــ
»أونـــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
غـــربـــي مــديــنــة غــــزة مـــا أدى إلــــى اســتــشــهــاد 
آخـــريـــن. وقــالــت  خــمــســة فلسطينيين وجــــرح 
وكـــالـــة الأنـــاضـــول إن الــقــصــف تــســبــب أيــضــا 
بأضرار واسعة في مقر الكلية إضافة لتدمير 
ســورهــا الــخــارجــي وغـــرف الأمـــن تــمــامــا. كما 
ــيـــب  اســـتـــشـــهـــد ثـــمـــانـــيـــة فــلــســطــيــنــيــن وأصـ
آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا 
بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة. كما ذكرت 
إسرائيلية  حربية  طــائــرات   

ّ
أن »الأنـــاضـــول« 

قصفت منزلين في منطقة الشاطئ ومنطقة 
ــا أدى إلـــــى وقــــوع  ضــبــيــط بــمــديــنــة غــــــزة، مــ
قلوا 

ُ
ن شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء، 

إلـــى مــســتــشــفــى المــعــمــدانــي بــالمــديــنــة. وفــجــر 
آخــرون  استشهد فلسطيني وأصــيــب  أمـــس، 
في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من 
المدنيين شمال مخيم النصيرات وسط غزة. 
كما استشهد فلسطينيان جراء استهدافهما 
مـــن طـــائـــرة مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة بــالــقــرب من 
مــحــطــة الــكــهــربــاء شــمــال مــخــيــم الــنــصــيــرات. 
ارتفاع  الصحة في غزة أمس  وأعلنت وزارة 
37598 شهيداً و86032  إلــى  الحرب  حصيلة 
إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
مــوضــحــة أن الاحـــتـــال ارتــكــب ثـــاث مــجــازر 
خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 

47 شهيداً و121 إصابة.

وليد التليلي

تمرّ اليوم 262 يوماً على الحرب 
ها إسرائيل 

ّ
الوحشية التي تشن

والولايات المتحدة الأميركية ومن 
والاهما على غزة. استشهد عشرات 
الآلاف من الفلسطينيين، دُمّرت غزة 

بالكامل تقريباً، تحوّلت إلى أكوام من 
التراب، مع مجاعة، ولا حياة مطلقاً. 
ولكن إسرائيل لم تنجح على الرغم 
من ذلك في تحقيق أهدافها المعلنة، 

لأنه ما يزال بين يدي المقاومة عشرات 
الأسرى الذين ادّعى الكيان المحتل منذ 
تسعة أشهر أنه سيحرّرهم. ولم تنجح 

إسرائيل في القضاء على »حماس« 
كما ادّعت أيضاً، ولم تغيّر شيئاً في 

الحقيقة على الأرض، رغم كل الألم 
سبّبه في صفوف المواطنين 

ُ
الذي ت

د أبواق عربية في 
ّ
العزّل، والذين تتجن

محاولة لحشدهم وقلب الحاضنة 
الشعبية للمقاومة عليها. في المقابل، 

لم تسقط المقاومة وبقيت صامدة، 
حدِث جراحاً عميقة في جسد 

ُ
بل وت

الكيان الغاصب يومياً.
 إلى لبنان، 

ً
واليوم، يلتفت الغول شمالا

وسيحاول أيضاً، إن استطاع، أن 
ز مع اليمن وفي العراق، ولكن 

ّ
يرك

الاحتجاجات في الجامعات الغربية 
شتتت تركيزه، وجعلته يتخبّط في 
حراكه. يريد الغول أن يقتل أساساً 

فكرة المقاومة في المنطقة العربية، 
ها تماماً من الأذهان. لذلك 

َ
نسف

يضرب بكل وحشية في صفوف 
الأبرياء ليعاقب الجميع على فكرة 
، وهو ما يُعينه عليه 

ً
المقاومة أصلا

عربٌ كثيرون، تربّوا على الجُبن، 
ويريدون تعميم الفائدة على الجميع، 

لذلك كان هؤلاء وراء كل مساعي 
ضرب الربيع العربي، حتى لا تكبر 

ثمار الحرية والحق والعدل والمقاومة.
عندما تستمع إلى ما قاله وزير الأمن 
القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، 

في زيارته كريات شمونة قرب الحدود 
اللبنانية، بداية شهر يونيو/حزيران 

الحالي، تفهم ماذا يريد هؤلاء، إذ 
 
ً
دعا إلى شنّ حرب على لبنان، قائلا
إنه »حان الوقت ليحترق لبنان كله«، 
على حد تعبيره. والثلاثاء الماضي، 
أعلن الجيش الإسرائيلي المصادقة 
على خطط عمليّاتية لهجوم واسع 

على لبنان، ما يعني أن طبول الحرب، 
 بكل قوة 

ّ
الإسرائيلية الأميركية، تدق

لضرب لبنان، معوّلة أساساً على 
هشاشة البلد السياسية والاقتصادية. 

وذكرت شبكة سي أن أن في تقرير 
لها نشرته، الجمعة الماضي، أن 

الولايات المتحدة قدّمت ضمانات 
لإسرائيل بالوقوف إلى جانبها في 
حال اندلاع حرب شاملة مع حزب 

الله. ينهض العالم في وجه إسرائيل، 
طت له الولايات 

ّ
وعلى عكس ما خط

المتحدة، فشلت كل محاولات قتل 
فكرة المقاومة في العالم العربي، بل 
على العكس توسّعت، ووصلت إلى 

 تغييراً يأتي 
ّ

البيت الأميركي ذاته، لعل
من الشباب هناك.

سموتريتش: سأواصل تطوير الاستيطان في الضفةمحاولات إنهاء الحرب... إخفاق ذريع للاحتلال

غالانت 
في واشنطن 

لبتّ حربي 
غزة ولبنان

الحدث 

 الدوحة ـ ضياء الكحلوت 
           يوسف أبو وطفة

تـــتـــســـارع وتـــيـــرة الــتــســريــبــات الإســرائــيــلــيــة 
ستين، الأمنية والعسكرية،  الصادرة عن المؤسَّ
في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن قرب إعلان 
في  المقاومة  وفصائل  حماس  حركة  هزيمة 
قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، ما يعني إنهاء 
الحرب. ورغم المعارك الضارية التي تشهدها 
مناطق القطاع المختلفة، ولا سيما في مدينة 
عتبر ضمن نطاق المرحلة 

ُ
رفح جنوباً، التي ت

الاحــتــال،  الــتــي حــددهــا  للعمليات  الــثــانــيــة 
ــبـــري بــعــد مــرحــلــة الــقــصــف  أي الاجـــتـــيـــاح الـ
والــتــدمــيــر، إلا أن الحديث فــي وســائــل إعــام 
يــدور عن إمكانية إعــان الجيش  إسرائيلية 
الإســرائــيــلــي هزيمة المــقــاومــة والانــتــقــال إلى 
المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن الــحــرب. وتــقــوم المرحلة 
الثالثة من الحرب على تنفيذ عمليات مكثفة 
من الجو مع بعض العمليات البرية المشابهة 
ــــي مـــخـــيـــم الـــنـــصـــيـــرات  ــي جــــــرت فـ ــتــ لـــتـــلـــك الــ
لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن وســــط الــقــطــاع في 
الثامن من يونيو/ حزيران الحالي، من أجل 

فكّ قيد أربعة أسرى إسرائيليين.
وشــكّــلــت تــصــريــحــات المــتــحــدث بــاســم جيش 
أيــام حالة من  الاحتلال دانيال هاغاري قبل 
الصدمة لدى الجمهور الإسرائيلي، إذ أشار 
فــيــهــا بــوضــوح إلـــى اســتــحــالــة الــقــضــاء على 
قائمة،  وحــركــة  فكرة  لكونها  حــمــاس،  حركة 
مـــا دفــــع رئـــيـــس حــكــومــة الاحـــتـــال بــنــيــامــن 
الــجــيــش والــتــشــديــد  إلـــى مــهــاجــمــة  نتنياهو 
ــا الـــحـــكـــومـــة  ــهــ ــددتــ عـــلـــى الأهـــــــــــداف الــــتــــي حــ
ــة الـــحـــرب المــتــمــثــلــة بــالــقــضــاء على  ــدايـ فـــي بـ
»حــمــاس« واســتــعــادة الأســـرى الإسرائيليين 

وإيجاد جسم بديل لحكم غزة.
ــيـــاســـي لــحــركــة  ــتـــب الـــسـ ــكـ ويــــقــــول عـــضـــو المـ
»العربي الجديد«،  لـ الهندي،  حماس، سهيل 

رام الله، أريحا، حيفا ـ العربي الجديد

اتــــه  ــتــــداء ــــال الإســـرائـــيـــلـــي اعــ ــتـ ــ واصــــــل الاحـ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، أمــــس الأحــــد، 
وســط مــواجــهــات أســفــرت عــن جــرح عــدد من 
الفلسطينيين، وحملة اعتقالات وهدم منازل 
ل وزير المالية الإسرائيلي 

ّ
فلسطينية، فيما قل

المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على منصة 
إكـــــس، أمـــــس، مـــن أهــمــيــة الــتــســجــيــات الــتــي 
كشفتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، 
المـــاضـــي، بــشــأن خــطــة للاستيطان  الــجــمــعــة 
في الضفة الغربية والسيطرة عليها. وكتب 
ســمــوتــريــتــش: »تحقيق نــيــويــورك تــايــمــز لم 
يكشف أي سر. الجمهور الإسرائيلي تقدّم في 
ارتكبتها  التي  المذبحة  المطلقة بعد  غالبيته 
ــة فلسطينية  أن دولــ ــــدرك جــيــداً  حـــمـــاس، ويـ
الغربية( تهدد  )الضفة  في يهودا والسامرة 
وجود إسرائيل«. وأضاف »سأواصل تطوير 
الاستيطان في قلب البلاد«، و»سأحارب بكل 

قوتي خطر الدولة الفلسطينية«.
ــد كــشــفــت عن  ــويـــورك تـــايـــمـــز« قـ ــيـ ــانـــت »نـ وكـ
عن  فيه  يُفصح  لسموتريتش  مقطع مصور 
الضفة  على  إسرائيل  استيلاء  لتعزيز  خطة 
ــن دون إعــــــان ضـــمّـــهـــا رســمــيــا.  الـــغـــربـــيـــة مــ
وسُمع الوزير المتطرف وهو يقول إن الهدف 
مــنــع الــضــفــة مـــن أن تــصــبــح جــــزءاً مـــن دولـــة 
فلسطينية، فيما استعرض في خطاب يعود 
لــيــوم الــتــاســع مــن يــونــيــو/ حــزيــران الحالي 
الــذي  برنامجه  للمستوطنين،  تجمّع  وســط 
يــشــيــر إلـــى نــقــل صــاحــيــات قــانــونــيــة كبيرة 
»الإدارة المدنية«  في الضفة الغربية المحتلة لـ
الــتــي يــقــودهــا هــو بــنــفــســه، وهـــو مــا كـــان قد 
ــر الأخــــيــــرة، من  ــهـ ــه عــلــى مـــــدار الأشـ طـــالـــب بـ
أجل منح المستوطنين تراخيص استيطانية 
بالضفة.  الفلسطينية  الأراضــــي  فــي  جــديــدة 
اعتبر الصحافي المختص في  السياق،  وفي 

الهندي بين الخلافات الداخلية في إسرائيل 
والجيش،  السياسي  المستوى  والخلاف بين 
 إن »نتنياهو في اليوم الذي تضع فيه 

ً
قائلا

م للمحاكمة وسيدخل  الحرب أوزارها سيُقدَّ
ــــل اســـتـــمـــرار  ــــو يــــصــــارع مــــن أجـ الـــســـجـــن، وهـ
الــــحــــرب لــلــحــفــاظ عـــلـــى كـــرســـيـــه، ولـــإثـــبـــات 
للعالم أنه الشخصية الأقوى، وللحفاظ على 
امتيازاته«. أما جيش الاحتلال، وفق الهندي، 
»فيعلم جيداً ما يجري في قطاع غــزة ضده 
مـــن أعـــمـــال مــقــاومــة وتـــربـــص، ويـــريـــد وقــف 
وفشل  اســتــنــزاف  اســتــمــرارهــا  لأن  العمليات 
ــــح أن هــنــاك تناقضاً  ذريـــــع«. ويـــقـــول: »واضـ
الحكومة والجيش، وهناك أحاديث عن  بين 
ضــغــوط عــلــى نــتــنــيــاهــو مــن أجـــل وقـــف هــذه 
الــحــرب والــذهــاب إلــى صــفــقــة«. ويــشــدّد على 
أن الأهـــم بالنسبة إلــى »حــمــاس« والمــقــاومــة 
الـــعـــدو  والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن أن »يـــــخـــــرج هــــــذا 
مهزوماً«، لذلك فإن »المقاومة لن ترفع الراية 
البيضاء، وستقاتل العدو حتى آخر نفس«، 
ــــاق الــنــار  ــه »مــــن دون وقــــف إطـ مــوضــحــا أنــ
وانسحاب الاحتلال لن يكون هناك تفاهمات 

أو حوارات مع العدو«. 
مـــن جــهــتــه يـــقـــول الـــبـــاحـــث الــفــلــســطــيــنــي في 
»العربي  لـ هلسة،  محمد  الإسرائيلي  الشأن 
الــجــديــد«، إن اتــجــاه الاحــتــال لإعــان هزيمة 
المــــقــــاومــــة ووقــــــف الــــحــــرب يـــأتـــي فــــي ســيــاق 
بأنه  الإســرائــيــلــي  للمجتمع  رســائــل  توجيه 
تم تحقيق أهداف الحرب، وبالتالي محاولة 
فتح 

ُ
ت قد  التي  المواجهة  بأن  المجتمع  طمأنة 

عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة )لــبــنــان( تــأتــي بعد 
الجبهة  على  العسكرية  العمليات  استكمال 
الــجــنــوبــيــة. ويــضــيــف أن »الاحـــتـــال يــريــد أن 
يصل إلى واقع في قطاع غزة شبيه بالضفة 
الغربية، والمتمثل بعدم وجود فعلي للجيش 
وعـــدم احــتــال كــامــل الــقــطــاع ســـواء الــشــوارع 
ــاء، وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات انــقــضــاضــيــة«.  ــيــ والأحــ

)مـــن دون تــهــمــة( فــي نــهــايــة فــتــرة اعتقالهم، 
بهدف إفساح المجال أمام المعتقلين المصنفين 
ــلـــى، ويــتــطــلــب الأمـــــر إخــضــاعــهــم  تـــهـــديـــداً أعـ
أمنيون، وفق  للتحقيق«. ويحذر مسؤولون 
هيئة البث الإسرائيلية، من أن يــؤدي نقص 
الأمــــاكــــن فــــي مــــراكــــز الاحـــتـــجـــاز والـــســـجـــون 
إلــى إلــغــاء مزيد مــن الاعــتــقــالات والإجــــراءات 
المضادة في الضفة الغربية. وكانت مصلحة 
السجون لدى الاحتلال ووزارة الأمن القومي 
قــــد قــــالــــت مـــطـــلـــع إبـــريـــل/نـــيـــســـان المــــاضــــي، 
ــة بــالمــعــتــقــلــن  إن طـــاقـــة الاحـــتـــجـــاز الـــخـــاصـ
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــســـجـــون الإســرائــيــلــيــة 
هي 14 ألفاً و500 معتقل، في حين أن العدد 

الفعلي للمعتقلين يتجاوز 21 ألفاً.
الفلسطيني،  وفي الأثناء، قال الهلال الأحمر 
أمس، إن طواقمه تعاملت مع جريح فلسطيني 
ــتــــال في  )26 عـــامـــا( أصـــيـــب بـــرصـــاص الاحــ
ــة الأنــــبــــاء  ــ ــالـ ــ ــــت وكـ ــحـ ــ طــــولــــكــــرم، فـــيـــمـــا أوضـ
أثناء  أصــيــب  الــشــاب  أن  ــا(،  )وفــ الفلسطينية 
وجــوده قــرب جــدار الفصل العنصري شمال 

إن الاحـــتـــال يــبــحــث عــن صــــورة نــصــر حتى 
لو كانت وهمية »وهذا الكلام )إعلان هزيمة 
ــــاب، والــــصــــور  ــــسـ ــيـــس عـــلـــيـــه حـ ــة( لـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ المـ
والــفــيــديــوهــات والــبــطــولــة الــتــي تــظــهــر على 
ظهر قوة المقاومة واستمرارها رغم 

ُ
الأرض ت

ــــرور تــســعــة أشـــهـــر عــلــى الــــحــــرب«. ويــشــيــر  مـ
الهندي إلى أن »المقاومة وكتائب القسام من 
لن  خططه  إن  للعدو  تــقــول  عملياتها  خــال 
تنجح في تقسيم قطاع غزة، وليقل العدو ما 
ولــيُــرضِ جمهوره، فنحن نعمل  قــولــه،  يريد 
على إنهاء هذه الحرب ولا نتمنى استمرارها 
ــــاع المــأســاويــة التي  حــتــى ننهي هـــذه الأوضـ
يــعــيــشــهــا شــعــبــنــا، لــكــنــنــا لــــن نـــرفـــع الـــرايـــة 
ــــدو يـــعـــلـــم ذلـــــــــك«. ويـــربـــط  ــعــ ــ ــيــــضــــاء، والــ ــبــ الــ

فــي صحيفة يديعوت  القومي  الأمــن  شــؤون 
أحــــرونــــوت الإســرائــيــلــيــة، رونــــن بــيــرغــمــان، 
سموتريتش،  بصوت  التسجيلات  أن  أمــس، 
ــي المـــحـــافـــل  ــ ــد إســــرائــــيــــل فـ ــ ــتـــخـــدم ضـ ـــسـ

ُ
ــت سـ

والدعاوى الدولية.
في مــوازاة ذلــك، ذكــرت هيئة شــؤون الأســرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ والمــــحــ
الفلسطيني، في بيان صحافي، أن الاحتلال 
اعتقل منذ مساء أول من أمس السبت وحتى 
صباح أمس، 20 مواطناً على الأقل من الضفة 
 7 بعد  الاعتقالات  حصيلة  لترتفع  الغربية، 
أكثر من  إلــى  الماضي  الأول  أكتوبر/ تشرين 

9345، تشمل من أفرج عنهم لاحقاً.
وفي السياق أوردت هيئة البث الإسرائيلية، 
أمــــس، أن »الــجــيــش الإســرائــيــلــي والــشــابــاك 
)جهاز الأمن العام( اضطرا إلى إلغاء حوالي 
ــال مــخــطــط لـــهـــا الأســـبـــوع  ــقـ ــتـ 20 عــمــلــيــة اعـ
الحالي، بسبب نقص الأماكن في السجون«، 
ــهــــزة الاحــــتــــال الأمــنــيــة  ــى أن أجــ ــ مـــشـــيـــرة إلـ
تضطر »إلى إطلاق سراح المعتقلين الإداريين 

ــذ عـــدة  ــأخــ ويــــوضــــح أن هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات »تــ
ــال، مــنــهــا الــقــصــف الـــجـــوي أو المــدفــعــي  ــكـ أشـ
مركّزة  اقتحامات  عبر  العملياتي  والاغتيال 
ــاطـــق مـــتـــى اقـــتـــضـــت الــــضــــرورة  ــنـ لــبــعــض المـ

لتنفيذها«.
ويشير هلسة إلى أن هذا »الخيار تتمسك به 
عليه  ينضوي  لا  لكونه  العسكرية  المؤسسة 
أي التزامات سياسية أو مدنية تجاه القطاع 
في ظل الحرب المتواصلة للشهر التاسع على 
ــــول مـــن الــنــاحــيــة  الـــتـــوالـــي، الــتــي تــعــتــبــر الأطـ
الـــزمـــنـــيـــة«. ويــلــفــت إلــــى أن »حـــالـــة المـــراوحـــة 
الـــقـــائـــمـــة فــــي المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة لــجــيــش 
الاحتلال تشعره بأنه يدفع فيها ثمناً كبيراً، 
وأنه يضحي فيها من أجل مصالح سياسية، 
وبالتالي فهو يريد أن ينهي المرحلة الثانية 

من الحرب ويبدأ بالمرحلة الثالثة«.
كــــذلــــك يــــقــــول أســـــتـــــاذ الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة 
»الــــعــــربــــي  ـــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي نــــاجــــي شــــــــــراب، لــ
الجديد«، إنه »لا يمكن القضاء على حماس، 
فــهــي حــركــة لــهــا امـــتـــداد شــعــبــي فـــي الــداخــل 
ــارج«. ويــضــيــف أن انـــعـــكـــاس الإعــــان  ــ ــخـ ــ والـ
ــد يــكــون  ــ ــلـــي لــهــزيــمــة المـــقـــاومـــة »قـ ــيـ ــرائـ الإسـ
بمثابة بداية لإنهاء الحرب بصورة جديدة، 
إذ ســيــذهــب بــهــا إلـــى صـــورة أخــــرى، فــي ظل 
ــيـــاســـي بــــن حــمــاس  ــدم وجـــــــود اتــــفــــاق سـ ــ عــ
الــذي  »السيناريو  أن  ويــوضــح  والاحـــتـــال«. 
بــغــارات جوية  الحرب يتمثل  إليه  قد تذهب 
الـــــبـــــري، إذ إن  الـــعـــمـــل  ــعــــض  ومـــدفـــعـــيـــة وبــ
الاحتلال فرض أمراً واقعاً من خلال الوجود 
في محور فيلادلفيا )على طول الحدود بين 
الـــقـــطـــاع ومـــصـــر( ومـــحـــور نــتــســاريــم وســط 
القطاع«. ويشدّد على أن »الاحتلال من خلال 
ــع الـــقـــائـــم إلا  ــن يــنــهــي الـــوضـ هــــذا الــــوجــــود لـ
باتفاق سياسي شــامــل، وهــو أمــر تسعى له 
مدى  عن  التساؤل  يطرح  ما  بقوة،  إسرائيل 

إمكانية تقديم حماس تنازلات سياسية«.

فــتــى فلسطيني )15  طــولــكــرم. كــذلــك أصــيــب 
عــامــا( بــرصــاص الاحــتــال، ظهر أمــس، خلال 
اقتحام قوات إسرائيلية عدة أحياء في مدينة 
إلــى جانب إصابة أخــرى برضوض،  نابلس، 
كما طاولت الاقتحامات منطقة خلة العامود 
فــي مدينة  المــديــنــة، ومخيم عــن سلطان  فــي 
أريــحــا، وبــلــدة تــقــوع شــرق مدينة بيت لحم، 
إلـــى جــانــب حـــي شــريــم فـــي مــديــنــة قلقيلية، 
ومدينة الخليل وبلدات في المحافظة، وبلدات 
فــي رام الــلــه، ومنطقة ذراع عــواد فــي الأغــوار 

الشمالية بمحافظة طوباس.
فـــي غــضــون ذلــــك، قــــال الــنــاشــط فـــي الأغــــوار 
ــر نـــــجـــــوم، فـــــي حـــديـــث  ــ ــائـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ثـ
ــد«، إن قــــــوات الاحـــتـــال  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
غرب  شــمــال  التحتا،  الــديــوك  قــريــة  اقتحمت 
أريــحــا، واعــتــدت على امــرأتــن قبل أن تشرع 
في هدم ثلاثة منازل بذريعة عدم الترخيص، 
وأنها تقع في منطقة مصنفة »ج« الخاضعة 
ولاحقاً  إسرائيلية.  وأمنية  إداريـــة  لسيطرة 
ذكرت »وفا« أن عملية هدم ثانية استهدفت 
مـــنـــزلـــن جـــنـــوب غـــــرب أريــــحــــا، بـــعـــد إجـــبـــار 
ــا فــــي مــنــطــقــة  ــمـ ــهـ ــلـــى إخـــائـ أصـــحـــابـــهـــمـــا عـ

المرشحات، بحجة البناء في مناطق »ج«.
إلــى ذلــك اعــتــرف جيش الاحــتــال، فــي بيان، 
بــأن جنوده قيدوا جريحاً فلسطينياً  أمــس، 
لمركبة عسكرية، خلال  الأمــامــي  الغطاء  على 
السبت،  أمــس  مــن  أول  اقــتــحــام مدينة جنين 
الفيديو  القوات في مقطع  مدعياً أن »سلوك 
الخاص بالحادث لا يتوافق مع قيم الجيش 
الإسرائيلي«، و»سيتم التحقيق في الحادث«. 
التواصل  مواقع  على  فيديو  مقطع  وانتشر 
الاعــتــداء والتنكيل بحق  يــوثــق  الاجــتــمــاعــي 
الــشــاب مجاهد رائـــد عــبــادي )24 عــامــا(، في 
حــي الــجــابــريــات، فيما قــال مــصــدر طبي في 
لــوكــالــة  الــتــخــصــصــي،  ابـــن ســيــنــا  مستشفى 

 حالة الشاب مستقرة.
ّ
فرانس برس، إن

دعا موشيه ريدمان، أحد قادة الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية، 
إلى بدء إضراب عام اعتباراً من 7 يوليو/تموز المقبل، حتى حلّ الكنيست. 
وأوضح في مقابلة مع »يديعوت أحرونوت« أمس أن دعوته تأتي 
»بعد عدم الاستجابة للدعوات الموجهة إلى سلطات الحكم المحلي، 
أنه  واعتبر  للإضراب«.  الإسرائيلية  العمال  نقابات  واتحاد  العمل،  وأرباب 
المختطفين،  الحرب(، لا شيء يعيد  أكثر من ثمانية أشهر )على  »بعد 

لأن بنيامين نتنياهو لديه اعتبارات سياسية«.

دعوة لإضراب عام

غادر السفير الإسرائيلي لدى 
بوغوتا، غالي داغان، 

كولومبيا، إثر قطع الأخيرة 
علاقاتها الدبلوماسية 

مع إسرائيل، على خلفية 
الحرب ضد الفلسطينيين 
في غزة. ووفق وسائل 

إعلام محلية، فإن 
سفيرة كولومبيا لدى 

تل أبيب مارغريتا مانجاريز 
ستنهي أيضاً مهمتها 

الدبلوماسية في إسرائيل 
بحلول نهاية يونيو/حزيران 

الحالي. وفي 1 مايو/
أيار الماضي، أعلن رئيس 

كولومبيا غوستافو بيترو 
أن بلاده ستقطع علاقاتها 

الدبلوماسية مع إسرائيل.

قطع 
العلاقات

مقر »أونروا« المستهدف 
بالقصف في مدينة غزة 
)عمر القطاع/فرانس برس(

متابعة تقرير 

)Getty /جندي إسرائيلي أثناء هجوم مستوطنين على بورين، الثلاثاء الماضي )ناصر اشتية
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أعلنت جماعة »المقاومة الإسلامية 
ــــدداً  ــم عـ ــتــــي تـــضـ ــراق«، الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــي الـ فـ
ــة، أمــــس  ــحــ ــلــ ــســ ــل المــ ــائــ ــفــــصــ ــن الــ ــ مــ
للاحتلال  موقع  استهداف  الأحـــد، 
الـــــرشـــــراش  أم  فـــــي  ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
مسيّرة  طــائــرة  بواسطة  »إيــــات«، 
ــك فـــي ثـــانـــي عملية  ــ مــفــخــخــة، وذلـ
ــا الـــجـــمـــاعـــة  ــنـــاهـ ــبـ ــتـ ــداف تـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
داخـــــــــل الأراضـــــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــوع  ــ ــبـ ــ المــــحــــتــــلــــة فـــــــي غــــــضــــــون أسـ
ـــد. وتـــضـــم الــجــمــاعــة فــصــائــل  ــ واحـ
»الــنــجــبــاء«، و»كــتــائــب حــزب الله«، 
و»سيد الشهداء«، و»الإمــام علي«، 
الأوفياء«، وفصائل  الله  و»أنصار 
ـــعـــرف عــلــى أنــهــا مرتبطة 

ُ
أخــــرى ت

ــر الــجــيــش  ــران. مـــن جــهــتــه، ذكــ ــإيــ بــ
»طائرات  أن  بيان  في  الإسرائيلي 
حــربــيــة اعـــتـــرضـــت مـــســـيّـــرة كــانــت 
الشرق نحو  في طريقها من جهة 
ــة، خــــال  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الأراضــــــــــــي الإسـ
ــبـــت ـ الأحــــــــــد«. وأضــــــاف  ــسـ ــيـــل الـ لـ
ــواء  ــ ــيّـــرة لـــم تــخــتــرق الأجـ أن »المـــسـ
ــم تــفــعــيــل  ــتــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة ولـــــــم يــ

الإنذارات وفق السياسة المتبعة«.
)العربي الجديد(

ــرر أن يــســتــقــبــل الــرئــيــس  ــقــ ــن المــ مــ
ــــرون  ــاكـ ــ ــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـ ــفــ الــ
ـــن،  ــ ــنــ ــ ــ )الـــــــــــــصـــــــــــــورة(، الــــــــيــــــــوم الاثـ
الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي المــــلــــك عــبــدالــلــه 
الــثــانــي، لمــنــاقــشــة الــوضــع فــي غــزة 
إطلاق  لوقف  الملحّة«  و»الــضــرورة 
الــــنــــار، حــســبــمــا أعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة 
ــاء أول مــــن أمـــس  الـــفـــرنـــســـيـــة، مـــسـ
السبت، فــي بــيــان. وأضـــاف البيان 
سيتناولان  الــدولــتــن  »زعيمي  أن 
ــــرام  ــــرورة المـــلـــحّـــة لــلــغــايــة لإبـ الـــــضـ
اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار فــي غــزة، 
والــــــذي يضمن  تـــأخـــيـــر،  دون  مـــن 
في النهاية حماية جميع المدنيين 
ودخول المساعدات بكميات كبيرة 
بشكل عاجل«. وسيتطرق ماكرون 
ــال  ــ ــــصـ ــه إلـــــــى »إيـ ــلــ ــدالــ ــبــ ــك عــ ــ ــلــ ــ والمــ
ــيـــة بــكــمــيــات  ــانـ ــاعــــدات الإنـــسـ المــــســ
كــبــيــرة إلـــى ســكــان غــــزة، فـــي إطـــار 
استمرار عمليات التعاون القائمة 
ــه أن  ــزيــ ــيــ بـــالـــفـــعـــل«. وأضــــــــاف الإلــ
ماكرون والملك عبدالله »سيذكّران 
ــراح الـــرهـــائـــن، ومــن  ــأن إطــــاق ســ بـ
يمثل  مواطنينا،  من  اثنان  بينهم 
قد  ماكرون  وكــان  أولوية مطلقة«. 
استقبل الملك الأردنــي في فبراير/

شــبــاط المــاضــي، حــن أكــد الرئيس 
الفرنسي عقب اللقاء أن »الاعتراف 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــيـــس مــن  ــدولـ ــالـ بـ

المحرمات بالنسبة إلى فرنسا«.
)فرانس برس(

أفادت مصادر في الشرطة الكينية، 
أمس الأحد، أنه من المقرر أن تغادر 
قوة من الشرطة الكينية إلى هايتي، 
متعددة  لمهمة  تنفيذاً  الثلاثاء،  غــداً 
غايتها  المتحدة،  للأمم  الجنسيات 
البلد  في  العصابات  مكافحة عنف 
الــواقــع فــي منطقة الــكــاريــبــي. وقــال 
مــصــدر مطلع فــي الــشــرطــة، لــم يشأ 
كــشــف هـــويـــتـــه، إن »الاســــتــــعــــدادات 
قائمة من أجــل مــغــادرة الفريق إلى 
هايتي )غداً( الثلاثاء«، لافتاً إلى أن 
عناصر »سبق أن غــادروا الأسبوع 
ــاضــــي«.  ــبـــت المــ ــاضــــي والـــسـ قـــبـــل المــ
وأصــــدر مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي في 
المــــاضــــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
البعثة،  على  موافقته  ضمنه  قـــراراً 
انتشار  أرجـــأت  كينية  محكمة  لكن 
الـــشـــرطـــة فــــي هـــايـــتـــي، فــــي يــنــايــر/
أنه  معتبرة  الماضي،  الثاني  كانون 
إرســـال  الكينية  للحكومة  يــحــق  لا 
ــــاد مــن  ــبـ ــ شـــرطـــيـــن إلــــــى خــــــــارج الـ
إلى  وإضــافــة  مــوافــقــة مسبقة.  دون 
كينيا، تعهدت دول أخرى المشاركة 
والباهاماس  بنين  مثل  البعثة  فــي 

وبنغلادش وباربادوس وتشاد.
)فرانس برس(

مسيرّة عراقية 
تهاجم إيلات

لقاء أردني  
فرنسي في 
باريس اليوم

الشرطة الكينية 
إلى هايتي غداً 



ادّعت صحيفة 
ذا تلغراف 

البريطانية، أمس 
الأحد، أن صواريخ 
ومتفجرات لحزب 

الله مخزنّة في 
مطار بيروت في 
لبنان، وهي أنباء 

نفاها اتحاد النقل 
الجوي في لبنان. 

وفي غياب الحلول 
الدبلوماسية لوقف 

المواجهات بين 
الحزب وإسرائيل، 

أعربت فصائل 
موالية لإيران 

عن استعدادها 
للمشاركة في 

أي حرب شاملة 
في لبنان

بغداد ـ محمد عماد

تراجعت تهديدات »داعش« في العراق لجهة 
الأمن  وعناصر  المدنيين  ضد  الهجمات  شن 
أدنــى معدلات  إلــى  الــعــام الحالي  منذ مطلع 
لها في عموم المدن العراقية، نتيجة عمليات 
شمال  فــي  نفذتها  العراقية  للقوات  ناجحة 
وغـــرب ووســـط الــبــاد، غير أن هــذا التراجع 
المنظمة،  الجريمة  معدلات  في  ارتــفــاع  قابله 
إضـــافـــة إلـــى حـــرب مــافــيــات المــــخــــدرات، الــتــي 
تحولت حالياً إلى أبرز التحديات الأمنية في 
الــعــراق. وفــي الأشهر الأخــيــرة، كثفت القوات 
الــعــراقــيــة عــمــلــيــاتــهــا الأمــنــيــة لمــنــع تــحــركــات 
ــــش« خــصــوصــا بــالمــحــافــظــات  ــ عــنــاصــر »داعـ
الشمالية الغربية، وقد أعلنت قيادة الجيش 
أخيراً أن أعــداد »الإرهابيين« الموجودين في 
العراق حالياً لا يزيد عن 400 عنصر. ومنذ 
مطلع العام الحالي، أجرت القيادات الأمنية 
وعملت  العسكرية،  للخطط  شاملة  مراجعة 
بعة في 

ّ
على تغيير التكتيكات العسكرية المت

مناطق »داعــش« في العراق من أجل تطوير 
ــة. ووفــــــق مــــصــــادر أمـــنـــيـــة تــحــدثــت  ــهــ المــــواجــ

ـــبـــاع 
ّ
ــد«، فـــإنـــه »جــــــرى ات ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ

بالطريقة  للمواجهة،  تقليدية  غير  أساليب 
ــــدرات عــنــاصــر التنظيم  ــضــعــف مـــن قـ

ُ
الــتــي ت

ــفــت الــضــربــات 
ّ
وتـــحـــدّ مـــن حــركــتــهــم، كــمــا كُــث

الــجــويــة الــتــي تستهدف مــخــابــئ وتــحــركــات 
عناصر التنظيم«.

وعــــن تــهــديــد »داعـــــــش« فـــي الــــعــــراق، اعــتــبــر 
المــتــحــدث بــاســم قــيــادة الــعــمــلــيــات المشتركة 
»العربي  العراقية اللواء تحسين الخفاجي، لـ
الــــجــــديــــد«، أن »تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش الإرهــــابــــي 
ــراق  ــعـ ــبـــح لا يـــشـــكّـــل أي تـــهـــديـــد عـــلـــى الـ أصـ
ــاء في  ــهـ ــتـ ــه. الــتــنــظــيــم عــلــى وشــــك الانـ ــنــ وأمــ
العراق، وعمليات ملاحقة خلاياه الإرهابية 
تلك  مستمرة، وهــنــاك ضــربــات نوعية ضــد 
الخلايا واستهداف قادة التنظيم البارزين«. 
ولــفــت الــخــفــاجــي إلـــى أن »مــلــفــات المــخــدرات 
العشائرية  والــنــزاعــات  المــنــظــمــة  والــجــريــمــة 
الــعــراق، وهناك  لها أولوية أمنية حالياً في 
جــهــود كــبــيــرة تــبــذل مــن أجـــل الــحــد مــن هــذه 
الــــظــــواهــــر«، مــضــيــفــا أن »الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
تــمــكــنــت خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة مـــن القبض 
عـــلـــى الــكــثــيــر مــــن المــتــهــمــن بـــهـــذه الـــجـــرائـــم 
وتفكيك شبكات لتجارة المخدرات والجريمة 
المنظمة وغيرها، كما أن هناك نجاحاً كبيراً 
العشائرية بمختلف  النزاعات  الحد من  في 
المحافظات العراقية«. وكانت وزارة الداخلية 
الـــعـــراقـــيـــة قـــد بـــاشـــرت مــنــذ شــهــريــن حملة 
المطلوبين  اعتقال  بهدف  بغداد،  في  واسعة 
والمــتــورطــن فــي جــرائــم الــنــصــب والاحــتــيــال 
وعصابات  والممنوعات،  المــخــدرات  وتــجــارة 
الــســرقــة والــجــريــمــة المــنــظــمــة. ووفـــقـــا لأرقـــام 
ــــات ســابــقــة، فقد  أصــدرتــهــا الــــــوزارة فـــي أوقـ

قل المئات منهم حتى الآن.
ُ
اعت

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان 

»العربي الجديد«،  العراقي كريم المحمداوي، لـ
د كل قدراته العسكرية 

َ
ق

َ
ف إن »تنظيم داعــش 

وقــيــاداتــه المــيــدانــيــة، ولــهــذا أصــبــح لا يشكل 
العراق والعراقيين«،  أي تهديد حقيقي على 
مــضــيــفــا حــــول تــهــديــد »داعــــــش« فـــي الــعــراق 
ى 

ّ
أنــه »رغــم ذلــك فــإن عمليات متابعة ما تبق

مـــن هـــذا الــتــنــظــيــم مــســتــمــرة يــومــيــا مـــن دون 
ــح المــحــمــداوي أن »هــنــاك  أي تـــوقـــف«. وأوضــ
المنظمة،  الجريمة  بقضايا  ملحوظاً  ارتفاعاً 
وهــذا الأمــر يتطلب بــذل جهود أكبر من قبل 
كافة الأجهزة الأمنية والاستخبارية لملاحقة 
ــرار  ــمـ ــتـ ــة إلـــــى الاسـ ــافــ تـــلـــك الـــعـــصـــابـــات، إضــ
فــي مــاحــقــة مــافــيــات تــجــارة المـــخـــدرات، فقد 
أصــبــحــت هــــذه الآفـــــة خـــطـــراً يـــهـــدد المــجــتــمــع 
ــن الإرهــــــــاب  ــ ــورة عـ ــ ــطـ ــ الــــعــــراقــــي ولا يـــقـــل خـ

المــقــابــل، رأى الخبير في  فــي  والإرهـــابـــيـــن«. 
الشأن العسكري مؤيد الجحيشي، في حديثٍ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــي مــوضــوع »داعـــش«  لـــ
في العراق، أنه »رغــم تراجع عمليات تنظيم 
داعــش، فهذا لا يعني أن التنظيم انتهى في 
الــعــراق وأصــبــح لا يشكل تــهــديــداً«. وأضــاف 
أن »عـــصـــابـــات الـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة، وكـــذلـــك 
مافيات تجارة المخدرات، تمثل حالياً تهديداً 
واستقراره،  العراق  أمــن  على  كبيراً وخطيراً 
خــصــوصــا أن لــديــهــا دعــمــا وغـــطـــاء مـــن قبل 
ــيـــات الـــنـــافـــذة،  بـــعـــض الأطـــــــــراف والـــشـــخـــصـ
وتــهــديــد تــلــك الــعــصــابــات والمـــافـــيـــات لا يقل 
ــــش، ويــجــب  خـــطـــورة عـــن تــهــديــد تــنــظــيــم داعـ
ــوة لــضــبــط الأمـــن  ــ الــتــعــامــل مــعــهــا بـــحـــزم وقـ

والاستقرار بشكل حقيقي«.

ــر،  ــمـ ــتــــوتــــرات فــــي الـــبـــحـــر الأحـ ــلـــت الــ تـــواصـ
ــع تــتــالــي اســتــهــداف  ــد، عــلــى وقــ ــ أمــــس الأحــ
الحوثيين سفناً عابرة، متجهة إلى موانئ 
فلسطين المحتلة، في مقابل مواصلة القوات 
مسيّرات  من  مقذوفاتهم  إسقاط  الأميركية 
وصــــــواريــــــخ. وأصــــيــــبــــت ســفــيــنــة تـــجـــاريـــة 
أمس  بمسيّرة،  استهدافها  نتيجة  بأضرار 
الأحـــــــد، قـــبـــالـــة ســــواحــــل الـــيـــمـــن فــــي الــبــحــر 
ــات،  ــابــ الأحــــمــــر، ولـــــم يـــتـــم الإبـــــــاغ عــــن إصــ
البحرية  السلامة  وكالة  أعلنت  ما  بحسب 
بأن  بيان  فــي  الوكالة  وأفـــادت  البريطانية. 
أبــلــغ عــن تعرضها  ــان سفينة تــجــاريــة  »ربــ
لضربة بواسطة نظام جوي من دون طيار، 

مــا أدى إلــى إلــحــاق أضـــرار بالسفينة. وتم 
ــــراد الــطــاقــم«.  الإبـــــاغ عـــن ســامــة جــمــيــع أفـ
إلى  الخاصة للأمن  أمبري  وأشــارت شركة 
الــســفــيــنــة المــعــنــيــة هــي سفينة حــاويــات  أن 
ترفع علم ليبيريا ومتجهة إلى تشينغداو 
فـــي الـــصـــن، مـــن دون الــكــشــف عـــن اســمــهــا. 
ولفتت الــشــركــة إلــى عــدم ورود تــقــاريــر عن 
وقوع إصابات. ووقع الهجوم على بعد 65 
 بــحــريــا )120 كــيــلــومــتــراً( غـــرب مدينة 

ً
مــيــا

الحديدة الساحلية اليمنية، بحسب الوكالة 
التي تديرها البحرية البريطانية. وأضافت 
أن »الــســلــطــات تــحــقــق فـــي الأمـــــر« مـــن دون 

تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.
ولقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية 
الــبــريــطــانــيــة، أمـــس، أنــهــا »تــلــقــت بــاغــا عن 
نــــداء اســتــغــاثــة مــن سفينة مــبــحــرة جنوب 
ــنــــوب شـــرقـــي  ــرقــــي مـــيـــنـــاء نــــشــــطــــون، جــ شــ
ــافــــت فـــي بـــيـــان عــبــر منصة  ــمـــن«. وأضــ ــيـ الـ
إكـــس )تــويــتــر ســابــقــا(، أنــهــا »تــلــقــت تقريراً 
نــداء استغاثة مــن سفينة مبحرة على  عــن 
 بــحــريــا )177.8 كــيــلــومــتــراً(«. 

ً
بــعــد 96 مــيــا

لفيضان  »تــعــرضــت  السفينة  أن  وأضــافــت 
لا يمكن احــتــواؤه«، مــن دون تحديد سبب 
ذلـــــك. وأشـــــــارت الــهــيــئــة إلــــى أن ذلــــك أجــبــر 
»الـــربـــان والــطــاقــم عــلــى تـــرك السفينة. وقــد 
 
ً
نقذوا بواسطة سفينة مساعدة«، مضيفة

ُ
أ

أن »الــســفــيــنــة المــهــجــورة لا تـــزال تــنــجــرف«. 
ونـــصـــحـــت الـــهـــيـــئـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة »الـــســـفـــن 
عن  وإبلاغنا  العبور،  أثناء  الحذر  بتوخي 
ــبـــوه«، مـــن دون ذكــــر مــزيــد   أي نـــشـــاط مـــشـ

من التفاصيل.
وكـــان الــحــوثــيــون قــد أعــلــنــوا مــســاء أول من 
أمــس الــســبــت، أنــهــم نــفــذوا عملية عسكرية 
مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، 

استهدفت خمس سفن في ميناء حيفا. وذكر 
المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى 
بطائرات  هجوماً  ا 

ّ
شن الطرفين  أن  ســريــع، 

وسفينتي  للإسمنت  ناقلتين  على  مسيرة 
نقل بضائع في ميناء حيفا، أول من أمس 
السبت. وأكد أن »العملية الأولى استهدفت 
أربع سفن في ميناء حيفا، منها سفينتانِ 
شحن  سفينتا  والأخــريــان  إسمنت،  ناقلتا 
انتهكت  )لم يسمّها(  تابعة لشركات  عامة، 
ــرار حــظــر الـــدخـــول إلــــى مـــوانـــئ فلسطين  ــ قـ
المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة«. 
وقـــال ســريــع أيــضــا إن الــحــوثــيــن هاجموا 
البحر  فــي  إكسبريس  شــورثــورن  السفينة 
ــرة »وهـــــــي فــي  ــتــــوســــط بــــطــــائــــرات مـــســـيـ المــ
ــا«، مــضــيــفــا أن  ــفـ ــيـ طــريــقــهــا إلـــــى مـــيـــنـــاء حـ
»الــعــمــلــيــتــن حــقــقــتــا أهـــدافـــهـــمـــا بــنــجــاح«. 
ــيـــون خـــطـــوط الــشــحــن  ــوثـ ــتــــهــــدف الـــحـ واســ
بطائرات مسيرة وصــواريــخ لأول  البحرية 
المــاضــي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  مــرة 
قطاع  في  الفلسطينيين  مع  وذلــك تضامناً 
ــزة، الـــذي يــتــعــرّض لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي  غـ
المـــاضـــي.  الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/   7 مـــنـــذ 
وخــــال عـــشـــرات الــهــجــمــات الــتــي نــفــذوهــا، 
ــتـــجـــزوا  أغــــــرق الـــحـــوثـــيـــون ســفــيــنــتــن واحـ
واحـــدة وقتلوا مــا لا يقل عــن ثلاثة بحارة، 

وفقاً لوكالة رويترز. وجاء ذلك، بعد إعلان 
استهداف حاملة  السبت،  الحوثيين، مساء 
الطائرات الأميركية »يو إس إس دوايت دي 
الأحــمــر والعربي  البحرين  فــي  آيــزنــهــاور«، 
بصواريخ بالستية ومجنحة. ولاحقاً، نفت 
القيادة المركزية الأميركية )سنتكوم( ادعاء 
جــمــاعــة الـــحـــوثـــي تــنــفــيــذ »هـــجـــوم نــاجــح« 
»آيزنهاور«. وأعلنت  الطائرات  على حاملة 
ــد، تدمير  »ســنــتــكــوم« فــي بــيــان، أمـــس الأحــ
للحوثيين في  تــابــعــة  مــســيّــرة  زوارق  ثـــاث 
الــبــحــر الأحــمــر خـــال 24 ســاعــة. وأضــافــت: 
ــداً وشــيــكــا  ــديــ ــهــ ــة تــ ــحــ ــلــ »تـــمـــثـــل هــــــذه الأســ
للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن 
خذ هذه الإجراءات 

َّ
ت

ُ
التجارية في المنطقة. ت

لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية 
ــا لــلــســفــن الأمـــيـــركـــيـــة  ــنــ مــحــمــيــة وأكــــثــــر أمــ
ــارت  والــتــحــالــف والــســفــن الــتــجــاريــة«. وأشــ
ثلاثة  أطلقوا  الحوثيين  أن  إلــى  »سنتكوم« 
ــادة لــلــســفــن مــن  صــــواريــــخ بــالــســتــيــة مــــضــ
مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه خليج 
عدن، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار 
جسيمة من السفن الأميركية أو التحالف أو 

السفن التجارية. 
الدفاع الأميركية )بنتاغون(،  وكانت وزارة 
قــد ذكــــرت الــســبــت، أن »آيـــزنـــهـــاور« غـــادرت 
مــنــطــقــة عــمــلــهــا وبـــــدأت رحــلــة الـــعـــودة إلــى 
ــر المــتــحــدث بــاســم  ــ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وذكـ
الــبــنــتــاغــون، بــاتــريــك رايــــدر، مــســاء السبت، 
أن »آيــزنــهــاور« غــادرت مياه البحر الأحمر 
عــلــى أن تــصــل حــامــلــة الــطــائــرات »ثــيــودور 
روزفـــــلـــــت«، المـــتـــمـــركـــزة حـــالـــيـــا فــــي مــنــطــقــة 

المحيطين الهندي والهادئ، محلها.
)الأناضول، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(
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قـــادريـــن عــلــى فــعــل أي شـــيء مــن دون إجـــراء 
قانوني دولي. نريد إغلاق المطار حتى إزالة 

جميع الأسلحة والمتفجرات«.
الــبــريــطــانــيــة،  الــصــحــيــفــة  ورداً عــلــى تــقــريــر 
أصــــدر اتــحــاد الــنــقــل الــجــوي فــي لــبــنــان »يــو 
ــه« بــيــانــا جـــاء فــيــه أن الــتــقــريــر »مــجــرد  تــي إيـ
أضـــالـــيـــل وأكــــاذيــــب هــدفــهــا تــعــريــض مــطــار 

أيــضــا، إشـــارتـــه إلـــى أنـــه »مــنــذ ســنــوات وأنــا 
أشــاهــد حـــزب الــلــه يعمل فــي مــطــار بــيــروت، 
فإن  الحرب،  أثناء  ذلــك  ولكن عندما يفعلون 
الــحــزب يحول المــطــار إلــى هـــدف«. مــن جهته، 
قــال مصدر أمني فــي الاتــحــاد الــدولــي للنقل 
تلغراف: »نحن  ذا  )إيــاتــا( لصحيفة  الــجــوي 
ــذلـــك مـــنـــذ ســــنــــوات، لــكــنــنــا غــيــر  عـــلـــى عـــلـــم بـ

بيروت والعاملين فيه، الذين كلهم مدنيون، 
ــلـــهـــم مـــدنـــيـــون،  والــــعــــابــــريــــن مـــنـــه وإلــــيــــه وكـ
ــذه  ــمّــــل هـ ــيــــان »نــــحــ ــبــ ــر«. وأضـــــــــاف الــ ــطـ ــخـ ــلـ لـ
ويــروج  عنها  ينقل  ومــن  الإعلامية  الوسيلة 
أضــالــيــلــهــا كــامــل المــســؤولــيــة عـــن ســامــتــنــا، 
نحن العاملين بمطار بيروت«. ودعا الاتحاد 
ــل الإعــــــــام كـــلـــهـــا لــبــنــانــيــة وعـــربـــيـــة  ــ ــائـ ــ »وسـ

وأجنبية إلى الحضور إلى مطار بيروت مع 
طواقم التصوير والتأكد بأنفسهم«.

ــون ذلـــــــــك، قــــــــال مـــــســـــؤولـــــون مــن  ــ ــــضـ ــي غـ ــ فــ
ــران ومــحــلــلــون،  ــ الــفــصــائــل المــدعــومــة مـــن إيـ
لوكالة أسوشييتد برس، إن آلاف المقاتلين 
مــن هــذه الفصائل »عــلــى اســتــعــداد للقدوم 
إلـــى لــبــنــان لــانــضــمــام إلـــى حـــزب الـــلـــه، في 

الصراع  إذا تصاعد  إسرائيل  معركته ضد 
المــحــتــدم إلــى حــرب شــامــلــة«. وقـــال مسؤول 
»أسوشييتد  لـ الفصائل في بغداد  في أحد 
بــرس«: »سنقاتل جنباً إلى جنب مع حزب 
أن  اندلعت حــرب شاملة. وكشف  إذا  الــلــه«، 
بــعــض المــســتــشــاريــن الــعــراقــيــن مــوجــودون 

بالفعل في لبنان.
في السياق نفسه، كشف مسؤول في جماعة 
لبنانية مدعومة من إيران، رفض الكشف عن 
اسمه، أن مقاتلين من قوات الحشد الشعبي 
ــواء فاطميون الأفــغــانــي، ولــواء  الــعــراقــيــة، ولـ
أن  الباكستاني، والحوثيين، يمكن  زينبيون 
يأتوا إلى لبنان للمشاركة في الحرب. حول 
ذلـــك، اعــتــبــر المــحــلــل الــلــبــنــانــي قــاســم قصير، 
الــخــبــيــر فـــي شـــــؤون حــــزب الـــلـــه، أن الــقــتــال 
الحالي يعتمد في معظمه على التكنولوجيا 
الــصــواريــخ ولا يحتاج  إطــاق  المتقدمة مثل 
إلـــــــى عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن المــــقــــاتــــلــــن. وأضـــــــاف 
اندلعت حرب  إذا  أنــه  بـــرس«،  »أسوشييتد  لـ
فقد يحتاج حزب  طــويــلــة،  لفترة  واســتــمــرت 

الله إلى دعم من خارج لبنان.
ــيــــس لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة  وقـــــــال رئــ
ــان الإســـرائـــيـــلـــي، يــولــي  ــرلمـ ــبـ ــــاع فــــي الـ ــدفـ ــ والـ
إدلشتاين، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس 
الأحد، إن قتال حزب الله سيكون معقداً سواء 
ــاف إدلــشــتــايــن، وهــو  ــ . وأضـ

ً
ــا ــ  أو آجـ

ً
عـــاجـــا

أيــضــا عــضــو فــي حـــزب الــلــيــكــود: »لــســنــا في 
الجبهتين  قتال على  وضع مناسب لخوض 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة. ســـيـــتـــعـــن عــلــيــنــا 
الانتشار بشكل مختلف في الجنوب من أجل 

القتال في الشمال«.
ــد،  ــ ــــال، أمـــــس الأحـ ــتـ ــ مـــيـــدانـــيـــا، قـــصـــف الاحـ
ــراف الــضــهــيــرة، بــيــنــمــا هــاجــم  ــ مــدفــعــيــا أطــ
حزب الله بسرب من المسيّرات الانقضاضية 
مـــقـــر قــــيــــادة تــــابــــع لـــلـــفـــرقـــة 91 فــــي أيــيــلــت 
هــشــاحــر، شــمــال شــرقــي صــفــد، وبــمــســيــرة 
انــقــضــاضــيــة مــقــر قــيــادة كتيبة الــســهــل في 
ثكنة بيت هلل. ودوت صفارات الإنذار مراراً 
في الجليل الفلسطيني المحتل، أمس الأحد، 
ــــال إصــــابــــة أحـــد  ــتـ ــ مــــع كـــشـــف جـــيـــش الاحـ
جنوده بجروح خطرة، جراء تساقط حطام 
التي  المواقع  الله. ومن أهم  مسيّرات لحزب 
دوت فيها صفارات الإنذار، كان في الجليل 
الهيجاء وبالقرب  أبــو  الأســفــل، مثل كوكب 
من سخنين، وفي مسغاف فوق موقع شركة 
الإسرائيلية،  العسكرية  للصناعات  رفائيل 
التي تنتج »القبة الحديدية«. وأفادت القناة 
12 الإسرائيلية بــأن صــفــارات الإنـــذار دوت 
فعّل فيها منذ 

ُ
في مواقع وسط الجليل لم ت

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
الإسرائيلي،  الجيش  أعلن  آخــر،  بيان  وفــي 
أمـــس الأحــــد، أن »طــائــراتــنــا قــصــفــت مبنى 
عــســكــريــا ومـــوقـــع مـــراقـــبـــة لـــحـــزب الـــلـــه في 
كفركلا وهاجمنا خلية للحزب في الطيبة«. 
وليل السبت ـ الأحــد، أغار الطيران الحربي 
الإســرائــيــلــي عــلــى أحـــد الــبــســاتــن الــواقــعــة 
بإطلاق  لمدينة صيدا،  الشرقي  المدخل  عند 
ــاروخ أحــــدث حــفــرة فـــي مــكــان ســقــوطــه،  ــ صـ
فيما لم يُفد عن وقوع إصابات. وعلى الأثر 
فــي الجيش  الهندسة  فــوج  فــريــق مــن  عمل 
في  البستان  مــوقــع  تطويق  على  اللبناني 
هناك  أن  وتبين  في صيدا،  القياعة  منطقة 
ينفجر،  لـــم  الأرض  تــحــت  ثــانــيــا  ــا  صـــاروخـ
من المقرر أن يتم تفجيره في الأيــام المقبلة. 
كــمــا انــفــجــرت مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة مفخخة 
قـــرب جــبــانــة بــلــدة الــطــيــبــة، مــن دون وقــوع 
ــــارت الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة  إصـــابـــات. وأغـ
على كفركلا، وعلى منطقة هورا بين كفركلا 
وديـــر مــيــمــاس. وقــصــف الاحــتــال مدفعياً، 
وتلة  وكفركلا  الخيام  الأحـــد،  ـ  السبت  ليل 
حمامص في ســردا. ولقد هاجم حــزب الله 
ليل السبت ـ الأحد، مباني لجنود الاحتلال 

في مستوطنة المطلة.

تقريرمتابعة

نفت »سنتكوم« شنّ 
الحوثيين »هجوماً ناجحاً« 

ضد حاملة طائرات

مطار بيروت في دائرة التهديدات

أخيراً  قدم  أنه  أولمرت،  إيهود  الأسبق،  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  كشف 
تقوم  الله،  حزب  مع  التصعيد  لاحتواء  خطة  والفرنسيين  للأميركيين 
على انسحاب جيش الاحتلال من منطقة مزارع شبعا ونقاط حدودية 
أخرى، مقابل انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني. وذكر أولمرت 
أمس  هيوم،  يسرائيل  صحيفة  موقع  نقله  بودكاست،  برنامج  في 
الاستخبارات  السابق لشعبة  الرئيس  بالتعاون مع  الخطة  أنه أعد  الأحد، 

العسكرية في جيش الاحتلال أوري ساغي.

الانسحاب من مزارع شبعا

الحدث

بيروت، القدس المحتلة ـ العربي الجديد

على وقع غياب الحلول السياسية 
ــع المــــيــــدانــــي عــلــى  لـــتـــهـــدئـــة الــــوضــ
الــلــبــنــانــيــة مـــع فلسطين  الـــحـــدود 
المحتلة، بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، 
البريطانية،  ذا تلغراف  برز تقرير لصحيفة 
زعــمــت فــيــه وجـــود صــواريــخ لــحــزب الــلــه في 
مــطــار بــيــروت الـــدولـــي. وتـــزامـــن الــتــقــريــر مع 
ــارات الـــرســـمـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــزيــ ــ ــ تـــاحـــق ال
ــر الجبهة  إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، لــبــحــث أمـ
الــلــبــنــانــيــة، وإبــــداء واشــنــطــن دعــمــهــا الأمــنــي 
لتل أبيب، بحسب ما أفادت قناة »سي أن أن«، 

مساء الجمعة.
وأمس الأحــد، زعمت صحيفة ذا تلغراف، أن 
»حزب الله يخزن كميات هائلة من الأسلحة 
مطار  في  الإيرانية  والمتفجرات  والصواريخ 
ــدولــــي«. وتــطــرقــت فـــي تــقــريــر إلــى  بـــيـــروت الــ
مدفعية  صــواريــخ  »تشمل  الكميات  هــذه  أن 
إيــرانــيــة الصنع مــن طـــراز فلق،  غير موجهة 
وصواريخ قصيرة المدى من طراز فاتح ـ 110، 
وصواريخ بالستية، وصواريخ إم ـ 600، التي 
 )241 كيلومتراً( 

ً
يتراوح مداها بين 150 ميلا

أن  كــمــا  كــيــلــومــتــراً(.  )نـــحـــو 322  مــيــل  و200 
هناك صواريخ من طراز كورنيت وصواريخ 
للدبابات، وكميات  موجهة بالليزر المضادة 
هــائــلــة مـــن الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة قــصــيــرة 
المـــدى مــن نـــوع بــركــان ومــتــفــجــرات«. ونقلت 
الصحيفة عن عامل في المطار، رفض الكشف 
عــن اســمــه، قوله إن »هــذا أمــر خطير للغاية، 
على  تصل  غامضة  كبيرة  صــنــاديــق  فهناك 
مـــن رحــــات مــبــاشــرة مـــن إيـــــران، فـــي عــامــة 
على أن الأمــور ســـاءت«، مشيراً إلــى أنــه »في 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي وصــلــت 
صـــنـــاديـــق كـــبـــيـــرة بــشــكــل غـــيـــر عــــــادي عــلــى 
مــن رحــلــة مــبــاشــرة مــن إيـــــران، ومُــنــعــنــا من 
لكنه حــدث  كــثــيــراً،  يــحــدث  هـــذا لا  تفتيشها. 
ــان الــجــمــيــع فــــي لــبــنــان  ــ بــالــضــبــط عـــنـــدمـــا كـ
يتحدثون عن إمكانية الحرب«. كما نقلت »ذا 
تلغراف« عن عامل آخر، لم يكشف عن اسمه 

السويداء ـ ليث أبي نادر

ــيــــات عــســكــريــة تـــابـــعـــة لــلــنــظــام  ـــت آلــ
ّ
ثـــبـــت

السوري، صباح أمس الأحد، غرفاً مسبقة 
الــصــنــع لمـــا يــعــتــقــد أنـــهـــا نـــقـــاط تفتيش 
الـــعـــنـــقـــود،  دوار  ــنـــد  عـ ــيـــة  ــنـ أمـ عـــســـكـــريـــة 
فـــي مــدخــل مــديــنــة الـــســـويـــداء الــشــمــالــي، 
جنوبي سورية. وذكرت مصادر مطلعة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن قـــــادة فــصــائــل  لــــ
مــســلــحــة تــابــعــة لـــأفـــرع الأمــنــيــة للنظام 
»أشــرفــت عــلــى إنــشــاء الــحــاجــز«، مشيرة 
إلــى أن الغاية مــن إقامته فــي هــذا المكان 
وفي هذا التوقيت »ليست واضحة حتى 
يكون  أن  المصادر رجحت   

ّ
لكن اللحظة«، 

عن  والمتخلفين  الفارين  »ملاحقة  الهدف 
الــخــدمــة الــعــســكــريــة الإلـــزامـــيـــة، واعــتــقــال 
ــاء الـــســـيـــاســـيـــن والمــــعــــارضــــن  ــنــــشــــطــ الــ
عليها  لعت 

ّ
اط تسريبات  وفــق  للسلطة«، 

تــلــك المـــصـــادر مــن اجــتــمــاع لــفــروع أمنية 
بهذا الشأن قبل أسبوعين.

وفـــي هـــذا الـــصـــدد، رأى الــنــاشــط المــدنــي 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــــث لــ ــــديـ حــــســــن حـــــــــرب، فـــــي حـ
ــي الــجــديــد  ــنـ ــد«، أن الـــحـــاجـــز الأمـ ــديـ ــجـ الـ
»يقطع أوصال المدينة عن باقي مناطقها 
مـــن الــجــهــة الــشــمــالــيــة، ويـــأتـــي فـــي إطـــار 
التضييق على الأهالي ومساعي النظام 
لإخماد الحراك الشعبي المناهض له، بعد 
أن فشل في إثارة الفتنة بين أبناء المجتمع 
المحلي«. واعتبر حرب أن ذلك »قد يسهم 
المدعومة  المسلحة  العصابات  عــودة  فــي 
أمنياً )من النظام( للواجهة في المحافظة، 
خــصــوصــا بــعــد أن شــوهــدت فــي محيط 
بأسلحتها  مــســتــنــفــرة  الــحــاجــز  مــنــطــقــة 
لـــحـــمـــايـــتـــه«. ورجّــــــــح أن تـــتـــكـــرر تــجــربــة 
درعــــا فـــي الـــســـويـــداء »مـــن حــيــث تطبيق 
سيناريو الاغتيالات والاعتقال التعسفي 
والبطش بمعارضي السلطة تحت حجج 
ــادة بــســط ســيــطــرة الــنــظــام  ــ مــخــتــلــفــة، لإعـ
على المدينة«. وعن توقيت إنشاء الحاجز 

عباس،  ســام  الحقوقية  الناشطة  قــالــت 
إنــه »لا يمكن فصل  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
اليومين الأخيرين عن هذه  ما حــدث في 
المــســألــة، إذ بـــات جلياً أن مــا حــصــل كــان 
ــى اخــتــفــاء  مــقــدمــة لــــذلــــك«، فـــي إشــــــارة إلــ
الشيخ رائد المتني، والرد بخطف ضباط 
النظام لمعرفة مصيره. وأضافت: »لا  من 
باختطاف  مباشرة  الأمنية  القوات  أتهم 
الأكبر  المستفيد  ولكنها  المــتــنــي،  الشيخ 
مما جرى، ولا يمكن لأي عاقل أن يفصل 

الأمرين عن بعضهما بعضاً«.
بينما أثار إعلان خبر إنشاء الحاجز عبر 
التواصل الاجتماعي، ردات فعل  وسائل 
اعتبرت  المحلية،  ــاط  الأوســ فــي  متباينة 
شــريــحــة أكـــبـــر أن الــحــاجــز ســيــســهــم في 
اقــتــتــال،  إلـــى  التصعيد ويــجــر المــحــافــظــة 
أو  نــــاشــــط  أي  عـــنـــاصـــره  أوقـــــــف  مــــا  إذا 
فــــار مـــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة فـــي جيش 
الــنــظــام. وطــالــبــت فــي حـــال أراد عناصر 
الــحــاجــز إرســـاء الأمـــن فــي المحافظة كما 
القبض  »بإلقاء  السلطة  مناصرو  يدعي 
عــلــى قــــادة عــصــابــات الــخــطــف والاتــجــار 
بــالمــخــدرات المــعــروفــن للقاصي والــدانــي 
ــة، رغـــــم الـــيـــقـــن بـــأنـــهـــم لــن  ــظـ ــافـ ــحـ فــــي المـ

يقتربوا منهم«.
ــــن وفــــق  ــنـ ــ ــواطـ ــ وتـــتـــلـــخـــص مـــــخـــــاوف المـ
ــربـــي  ــعـ ــتــــي رصــــدتــــهــــا »الـ الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الــ
الـــجـــديـــد«، عــلــى تــثــبــيــت الـــحـــاجـــز، بــأنــه 
ســـــيـــــقـــــدم عـــــلـــــى الــــــتــــــعــــــرض لـــلـــنـــشـــطـــاء 
والمـــطـــلـــوبـــن لـــلـــخـــدمـــة الإلــــزامــــيــــة الــتــي 
يــرفــضــهــا أبـــنـــاء المــحــافــظــة مــنــذ انــــدلاع 
وإعــــــادة   ،2011 عـــــام  الــــســــوريــــة  ــــورة  ــثـ ــ الـ
تــأهــيــل مــجــمــوعــات الــخــطــف والمـــخـــدرات 
لــت ســطــوتــهــا مــنــذ انــطــاقــة  الــتــي تــضــاء
الماضي،  آب  أغسطس/  منتصف  الحراك 
خصوصاً بعد أن بدأت تستعيد نشاطها 
مــع دخــــول تــعــزيــزات جــيــش الــنــظــام إلــى 
ومطلع  إبريل/نيسان  أواخـــر  المحافظة، 

مايو/أيار الماضيين.

حاجز للنظام السوري 
عند مدخل السويداء

قال يولي إدلشتاين 
إن قتال حزب الله 

سيكون معقداً

مسؤول فصائلي 
في بغداد: سنقاتل 

إلى جانب حزب الله

تراجع تهديد »داعش« 
في العراق في الفترة 

الأخيرة على وقع تزايد 
العمليات الأمنية، غير أن 

السلطات ومراقبين أكدوا 
وجود مافيات وعصابات 

باتت أولوية لهم

بدت الساعات الأخيرة 
محفوفة بالمخاطر 

في البحرين الأحمر 
والمتوسط، مع شنّ 

الحوثيين هجمات على 
سفن عدة، وسط نفي 
أميركي لنجاحهم في 

استهداف »آيزنهاور«

رصد ضربات متبادلة بين حزب الله وإسرائيل... وفصائل موالية 
لإيران مستعدة للقتال في جنوب لبنان
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  شرق
      غرب

التحقيق مع رابع 
شخصية من حزب 

المحافظين
مسؤولين  مع  التحقيقات  تتواصل 
فــي حـــزب المــحــافــظــن بتهم الــرهــان 
ــات مــجــلــس  ــابــ ــخــ ــتــ ــلــــى مــــوعــــد انــ عــ
قــبــل أن يُعلن  الــبــريــطــانــي  الــعــمــوم 
عن موعدها، والذي تقرر في الرابع 
مــن يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل، إذ ذكــرت 
صحيفة صنداي تايمز البريطانية، 
أمس الأحد، أن هيئة مراقبة المقامرة 
البريطانية أبلغت أن نيك ميسون، 
كبير مسؤولي البيانات في الحزب، 
هو جزء من تحقيقها في الرهانات 
عــلــى مــوعــد الانـــتـــخـــابـــات، ليصبح 
رابـــع شخصية فــي الــحــزب تخضع 
لهذه التحقيقات، فيما أخبر الحزب 

الصحيفة أن ميسون في إجازة.
)العربي الجديد(

ترامب يحض الإنجيليين 
على التصويت

حـــض الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونــالــد تــرامــب )الـــصـــورة(، أول من 
ــلـــيـــن عــلــى  ــبــــت، الإنـــجـــيـ أمــــــس الــــســ
مــســاعــدتــه بــالــفــوز فــي الانــتــخــابــات 
ــررة فــــي نــوفــمــبــر/  ــ ــقـ ــ الـــرئـــاســـيـــة المـ
ــبــــل، مــضــيــفــا  ــقــ ــانــــي المــ ــثــ تـــشـــريـــن الــ
ــان والـــحـــريـــة«  ــ ــمــ ــ فــــي مـــؤتـــمـــر »الإيــ
»الإنــــجــــيــــلــــيــــن  أن  بــــــواشــــــنــــــطــــــن، 
والمـــســـيـــحـــيـــن لا يــــصــــوتــــون بــقــدر 
ــا يــنــبــغــي«، و»عــلــيــنــا الـــتـــأكـــد من  مـ
أنـــهـــم يـــصـــوتـــون، هــــذه المـــــرة فــقــط« 
ولاحــــــقــــــا »غـــــيـــــر مــــلــــزمــــن بـــــذلـــــك«. 
ــد لــإنــجــيــلــيــن الـــذيـــن ســاهــمــوا  وأكــ
بوصوله إلى السلطة في 2016، أنه 

سيدافع عن إيمانهم.
)فرانس برس(

سفير لنيكاراغوا 
في أفغانستان

ذكرت وسائل إعلام في نيكاراغوا، 
أمــــــــــس الأحــــــــــــــد، إنــــــــــه تــــــــــمّ تـــعـــيـــن 
مــايــكــل كــامــبــل ســفــيــراً لــلــبــاد في 
ــتــــان، وهــــــو ســـفـــيـــر لـــدى  ــانــــســ ــغــ أفــ
الإضافي  الــدور  الصين، وسيؤدي 
مــــــن مـــكـــتـــبـــه فــــــي بـــــكـــــن. وقــــالــــت 
روزاريــــــو مـــوريـــو، نــائــبــة الــرئــيــس 
فـــي نـــيـــكـــاراغـــوا، الــجــمــعــة المــاضــي 
ديـــجـــيـــتـــال«   19 »إل  مــــوقــــع  وفــــــق 
المــــوالــــي لــلــحــكــومــة »نــشــكــر إمــــارة 
أفـــغـــانـــســـتـــان الإســــامــــيــــة«، بــــدون 
عودتها  ومنذ  بطالبان.  الاعتراف 
لــم تعترف  إلــى السلطة فــي 2021، 

أي دولة رسمياً بسلطات طالبان.
)فرانس برس(

الرئيس الفيليبيني: 
لن نسمح بترهيبنا

قال الرئيس الفيليبيني فرديناند 
مــاركــوس )الــصــورة(، أمــس الأحــد، 
إن بــاده »لن تسمح بترهيبها أو 
اشتباك،  بعد  وذلـــك  أبــــداً«،  قمعها 
الاثــــــنــــــن المـــــــاضـــــــي، هــــــو الأحــــــــدث 
وخفر  الفيليبينية  الــبــحــريــة  بــن 
ــــي بــحــر  الــــســــواحــــل الـــصـــيـــنـــيـــن فـ
الــصــن الــجــنــوبــي المــتــنــازع عليه. 
ــارة إلــى  ــ وحـــث مـــاركـــوس خـــال زيـ
الجنوبي،  الصين  بحر  قــوات  مقر 
واجـــبـــهـــم  أداء  »مـــــواصـــــلـــــة  ــلــــى  عــ

)القوات( في الدفاع عن الأمة«.
 )فرانس برس(

 
رومانيا توسّع قاعدة 

جوية
قالت وسائل إعلام رومانية، أمس 
الأحــد، إن رومانيا بــدأت بمشروع 
»ميهايل  قاعدة  وتحديث  توسعة 
كوغالنيشينو« العسكرية الجوية 
المطلة على البحر الأسود والقريبة 
مــن الــحــدود الأوكــرانــيــة، بميزانية 
عن  ونقلت  دولار.  مليار   2.7 تبلغ 
ــدة نـــيـــكـــولاس كــريــتــو  ــاعـ ــقـ قـــائـــد الـ
أن »ضــم روســيــا لأراض جورجية 
الـــقـــرم  ــرة  ــزيــ عـــــام 2008 وشـــبـــه جــ
عــــام 2014 كــــان لـــه أثــــر كــبــيــر« في 
أن تصبح  المتوقع  ومــن  التوسعة. 
هذه القاعدة الكبرى لحلف شمال 

الأطلسي )ناتو( بأوروبا.
)الأناضول(

جنود عراقيون بمواجهة »داعش« في ديالى، 24 يناير 2022 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

حاملة الطائرات »آيزنهاور«، 13 فبراير 2024 )حمد محمد/رويترز(

آثار القصف الإسرائيلي على الخيام، 21 يونيو 2024 )فرانس برس(

حاجز للنظام السوري في درعا البلد، 2021 )لؤي بشارة/ فرانس برس(



بعد مرور عام على تمرد »فاغنر« في روسيا، تبلورت مصائر داعميه 
على  السيطرة  وأبرزها  الكرملين،  أجراها  تعديلات  بفعل  وخصومه 

»فاغنر« وأعمالها، وتغيير مناصب كثيرين ارتبط اسمهم بالتمرد

مع اقتراب 
موعد الانتخابات 

التشريعية الفرنسية 
بدورتها الأولى 

في 30 يونيو/ 
حزيران الحالي، يبرز 
مفهوم معاداة 

السامية الذي 
تُصنفّ على أساسه 

الأحزاب المشاركة 
في الانتخابات. 

في غضون ذلك، 
فإن حزب فرنسا 

الأبية اليساري 
موصوم حالياً في 

سياق الاستقطاب 
السياسي بمعاداة 

السامية

67
سياسة

أصــبــح لاحــقــا ضــابــطــا فـــي جــهــاز المــخــابــرات 
»دوسييه«  مركز  لتحقيقات  وفقاً  العسكرية، 
الــروســي )مــركــز استقصائي مــقــره فــي لندن، 
ــن المــــعــــارض الــــروســــي مــيــخــائــيــل  ومــــمــــوّل مــ
خــودوركــوفــســكــي(. شـــارك أوتــكــن فــي حربي 
والــثــانــيــة   )1996  1994( الأولـــــــى  الـــشـــيـــشـــان 
العمليات  لــفــرقــة  قــائــداً  وكـــان   ،)2009  1999(
للمخابرات  التابع  الثاني  اللواء  الخاصة في 
ــرك الـــخـــدمـــة عـــام  ــ ــ ــة الـــعـــســـكـــريـــة، وتـ ــيــ الــــروســ
2013 وعمل في شركات أمنية للحماية، قبل 
»فــاغــنــر« في  مــع بريغوجين شــركــة  تأسيسه 
النازيين  آراء  علناً  أوتكين  وتبنى   .2014 عــام 
الــجــدد، مــن دون أن يمنعه ذلــك مــن الحصول 
على لقب بطل روســيــا فــي 2016. وفــي عامي 
2014 و2015، قــاتــل أوتــكــن فــي جــنــوب شرق 
أوكرانيا. ثم قاد مرتزقة »فاغنر« في سورية 
ولــيــبــيــا وجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى. على 
ــل أوتـــكـــن، حــتــى في 

ّ
عــكــس بــريــغــوجــن، فــض

الظل، ولا  البقاء في  العام الأخير من حياته، 
توجد له إلا صور نادرة، ومقطع فيديو وحيد 

في بيلاروسيا بعد تمرد »فاغنر« الفاشل.

أندريه تروشيف
عــلــى عــكــس بــريــغــوجــن وأوتـــكـــن، تــبــنّ بعد 
الانقلاب أن أندريه تروشيف من الشخصيات 
المقبولة للكرملين في مجموعة »فاغنر«. شغل 
تروشيف منصب رئيس الأركان في مجموعة 
المرتزقة. وأشرف على معسكر تدريب »فاغنر« 
ــا الإمــــــــــداد وخـــدمـــة  ــايــ ــيـــنـــو، وقــــضــ ــــي مـــولـــكـ فـ
الــخــاصــة.  الــشــركــات العسكرية  المــوظــفــن فــي 
وكـــان »ذو الــشــعــر الـــرمـــادي« قــائــداً مهماً في 
»فــاغــنــر«، وحصل على لقب بطل روســيــا في 
2016 لمشاركته في السيطرة على مدينة تدمر 
السورية. ولم يظهر تروشيف علناً أثناء تمرد 
لقياداتها  اجتماع  فــي  شـــارك  لكنه  »فــاغــنــر«، 
فــي 29 يونيو 2023،  الكرملين  فــي  مــع بوتين 
ــلــــة الـــشـــركـــة  ــــرض بــــوتــــن مــــواصــ وحـــيـــنـــهـــا عــ
عــمــلــهــا بـــقـــيـــادة تـــروشـــيـــف، لــكــن بــريــغــوجــن 
رفض. وبعد مقتل بريغوجين وأوتكين، أوكل 
الكرملين لتروشيف مهمة الإشراف على عمل 
المــتــطــوعــن مـــع وزارة الـــدفـــاع أثـــنـــاء اجــتــمــاع 

أثناء توجهها من موسكو إلى سانت بطرسبرغ 
في 23 أغسطس 2023. ووضع الموت حداً لقصة 
النقانق  بيع  مــن  انتقل  لافــتــة لصبي  صــعــود 
في عاصمة الشمال الروسي إلى السجن الذي 
تركت أبوابه علامة أبدية بقطع أحد أصابعه، 
قبل تحوله إلى »طباخ الكرملين«. وبتأسيس 
»فاغنر«، استطاع بريغوجين جمع مبالغ طائلة 
الأوليغارشيين  أجــل مصالح  مــن  مــن نشاطه 
والحكومة الروسية في أفريقيا وسورية وليبيا. 
وبــعــد ســنــوات مــن تجنب الــظــهــور الإعــامــي، 
ــار لـــدور  ــبــ تـــصـــدر بــريــغــوجــن عـــنـــاويـــن الأخــ
أوكرانيا،  على  الحرب  في  »فاغنر«  مجموعة 
مع اضطرار الجيش للاستعانة به في المعارك. 
ومنذ خريف 2022، بدأ في توجيه انتقادات لأداء 
الجيش الروسي، ولاحقاً شن هجوماً لاذعاً على 
وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان 
الأسلحة  توفير  لــعــدم  غيراسيموف  فــالــيــري 
والمعدات اللازمة لقواته. وكانت آخر مشاركاته 
فــي الــحــرب الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة بــاخــمــوت، 
مع  التوتر  وبعدها تصاعد  أوكرانيا،  شرقي 
وزارة الدفاع بعد قرارها إجبار مقاتلي »فاغنر« 
الــــوزارة مــبــاشــرة. ومع  على توقيع عقود مــع 
»مسيرة  بريغوجين  قــاد  الخطر،  استشعاره 
العدالة« لإقصاء شويغو وغيراسيموف في 23 
الدفاع  يونيو 2023. وبمقتله، وضعت وزارة 
يدها مباشرة على نشاطات »فاغنر« الأفريقية 
ركت لبافيل، 

ُ
والسورية، مع استثناءات قليلة ت

نــجــل بــريــغــوجــن، فـــي جــمــهــوريــتــي أفــريــقــيــا 
الوسطى ومالي.

دميتري أوتكين
قضى دميتري أوتكين في حادثة الطائرة مع 
بــريــغــوجــن، وكـــان يُــعــدّ مــن أقـــرب الأشــخــاص 
إلــيــه فـــي الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة. والاســـم 
ــــي لأوتــــــكــــــن هــــــو »فـــــاغـــــنـــــر« )تـــــأثـــــراً  ــركـ ــ ــحـ ــ الـ
بالموسيقار الألماني الشهير ريتشارد فاغنر( 
بالتعاون  أسسها  التي  المجموعة  اســم  وهــو 
مـــع بـــريـــغـــوجـــن. ولــــد أوتـــكـــن فـــي أوكـــرانـــيـــا 
لــلــعــيــش  ــا  ــقــ لاحــ وغــــــادرهــــــا   ،1970 عــــــام  ــــي  فـ
ــم الــســوفــيــيــتــي لسانت  ــ فـــي لــيــنــيــنــغــراد )الاسـ
بــطــرســبــرغ(، والــتــحــق بــالمــدرســة الــعــســكــريــة. 

أيــلــول 2023.  مــع بــوتــن فــي نهاية سبتمبر/ 
الــروس  العسكريين  المراسلين  قنوات  وذكــرت 
أن تـــروشـــيـــف هـــو الـــقـــائـــد الــفــعــلــي لمــجــمــوعــة 
»ريــــــدوت«، الــتــي ضــمــت مــرتــزقــة ومتطوعين 
جــنــدتــهــم شــــركــــات روســــيــــة. وقــــــال المــتــحــدث 
ــتـــري بـــيـــســـكـــوف، بــعــد  ــيـ بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــن دمـ
لديه  إن تروشيف  بــوتــن،  مــع  لقاء تروشيف 
مـــن دون  الــــدفــــاع  فـــي وزارة  مــنــصــب رســـمـــي 
تحديده. واللافت أن اسم تروشيف لم يظهر 
في أنباء الحرب بعد لقاء بوتين. و»ذو الشعر 
الـــــرمـــــادي« عــقــيــد شـــرطـــة ومـــظـــلـــي مــتــقــاعــد، 
ــارك فــي الـــحـــروب فــي أفــغــانــســتــان )1979  وشــ
والــشــيــشــان،  السوفييتي(  الــغــزو  ــام  أيـ  ،1989
وخدم في وحدات النخبة. وفي »فاغنر«، كان 
المدير التنفيذي ورئيس الأركــان أثناء القتال 

في سورية.

سيرغي شويغو
ــم نــجــاتــه مـــن الـــعـــزل أو الإقـــالـــة بــعــد تــمــرد  رغـ
أن مصير شويغو  بــدا  فقد  الفاشل،  »فاغنر« 

مـــحـــســـوم بـــانـــتـــظـــار الـــتـــوقـــيـــت الــــــذي يـــحـــدده 
بــوتــن. وفــي مــايــو المــاضــي، قــرر بــوتــن إقالة 
فــــي وزارة  قـــضـــاهـــا  عـــامـــا  بـــعـــد 12  شـــويـــغـــو 
الدفاع، و24 عاماً في الدائرة المقربة من بوتين، 
ــــازات في  حتى أصــبــح شــريــك الــخــلــوات والإجـ
أقــرب  منصب  إلــى  شويغو  وانتقل  الطبيعة. 
إلــــى الـــفـــخـــري، وهــــو ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـــن 
الـــــروســـــي، المـــنـــصـــب الـــــــذي حــــرمــــه مــــن نــفــوذ 
وامتيازات كبيرة في أهم وأغنى وزارة )وزارة 
الدفاع( في زمن الحرب. ومن الواضح أن بوتين 
إعــادة تنصيبه  المناسب بعد  التوقيت  اختار 
على  شويغو  لمحاسبة  جديدة  لولاية  رئيساً 
الفساد المتفشي في وزارة الدفاع، والفشل في 
تحقيق أهـــداف الــحــرب فــي أوكــرانــيــا بسرعة 
كما كان يأمل بوتين. واهتزت مواقع شويغو 
منذ خريف 2022، ولم يرد الكرملين مباشرة 
عــلــى اتـــهـــامـــات بــريــغــوجــن لــشــويــغــو وكــبــار 
المـــســـؤولـــن فـــي الــجــيــش بــالــفــســاد. وعــمــلــيــا، 
صدر القرار المؤجل بإقالة شويغو منذ تمرد 
الروسي  الجيش  أظهر ضعف  الــذي  »فاغنر« 

بقيادة شويغو، فــي إضــافــة إلــى الإخــفــاق في 
ــم الــروســي  ــ تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة )الاسـ
ربح  بسرعة.  كييف  واحتلال  أوكرانيا(  لغزو 
شــويــغــو فـــي الـــبـــدايـــة وتـــعـــززت مــواقــعــه بعد 
النهاية،  فــي  خسر  ولكنه  بريغوجين،  رحــيــل 
ونظراً لعدم رغبة بوتين في إذلال أو محاكمة 
وزيـــر دفــاعــه وصــديــقــه، فــقــد قـــرر تعيينه في 
منصب بارز معنوياً مع تجريده من السلطة 

والتأثير.

فلاديمير أليكسييف
عـــلـــى عـــكـــس شـــويـــغـــو، حـــافـــظ نـــائـــب رئــيــس 
أليكسييف على  فــاديــمــيــر  الــجــنــرال  الأركــــان 
ــززه بــمــهــام إضــافــيــة مـــؤثـــرة في  ــ مــوقــعــه، وعــ
الـــعـــام المــــاضــــي. وتــــصــــدرت مــقــاطــع الــفــيــديــو 
ــغــــوجــــن فــي  ــريــ ــع بــ ــ ــيـــف مــ ــيـ ــكـــسـ ــيـ وصـــــــــور ألـ
ــيــــادة المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــجــنــوبــيــة  مـــقـــر قــ
ــدون، جــنــوبــي  ــ ــ فـــي مــديــنــة روســــتــــوف عــلــى الـ
التلفزة  ومحطات  الصحف  عناوين  روســيــا، 
ــي يــوم  ــوم تـــمـــرد »فـــاغـــنـــر« الـــفـــاشـــل. وفــ فـــي يــ

إلى  فيديو  رســالــة  أليكسييف  سجل  التمرد، 
بــريــغــوجــن وطــلــب مــنــه إيـــقـــاف زحـــف قــواتــه 
وعــــدم »طــعــن الـــبـــاد والـــرئـــيـــس فـــي الــظــهــر«. 
فــقــط، ظــهــر بريغوجين  قليلة  وبــعــد ســاعــات 
الـــدفـــاع يونس  وزيــــر  ونــائــب  أليكسييف  مــع 
ــكــــوروف، وفـــــي المـــقـــطـــع الــــــذي نــشــره  ــفــ بـــيـــك يــ
تسليم  طلب  على  أليكسييف  رد  بريغوجين، 
شـــويـــغـــو وغـــيـــراســـيـــمـــوف بـــالـــقـــول ضــاحــكــا: 
»اذهــــب وخــذهــمــا«. ولاحــقــا بـــات أليكسييف 
التي غدت  »ريــدوت«  الفعلي لمجموعة  القائد 
»فاغنر«، ومشروع التجنيد الرئيسي   لـ

ً
بديلا

للمتطوعين. ومعلوم  بالنسبة  الدفاع  لــوزارة 
النشطة في 2022 في  أليكسييف  أن مشاركة 
 عن 

ً
بــديــا إنــشــاء مجموعة »ريــــدوت« لتكون 

فاغنر أثارت غضب بريغوجين.

سيرغي سوروفيكين
ــم يــشــفــع لـــلـــجـــنـــرال ســـيـــرغـــي ســـوروفـــيـــكـــن  لــ
تــســجــيــل فــيــديــو حـــض فــيــه بــريــغــوجــن على 
وقـــف تـــمـــرده. وبــعــد تــمــرد »فـــاغـــنـــر«، اختفى 
سوروفيكين عــن الأنــظــار، وتـــرددت أنــبــاء عن 
توقيفه واعتقاله. وفي أغسطس 2023، أعفي 
سوروفيكين من منصبه قائداً للقوات الجوية 
الروسية، ونائباً لقيادة العملية العسكرية في 
أوكــرانــيــا. وقيل إنــه بــات تحت تصرف وزارة 
الدفاع لتعيينه في منصب آخر. سوروفيكين 
)57 عاماً( عيّ قائداً للقوات الجوية الفضائية 
الثاني  نوفمبر/تشرين  نهاية  فــي  الــروســيــة 
أوكـــلـــت  و2018،   2017 عـــامـــي  وبـــــن   .2017
في  الــروســيــة  العسكرية  العملية  قــيــادة  إلــيــه 
ســـوريـــة، لــفــتــرات متقطعة ولــعــدة أشــهــر. في 
يونيو 2022، قاد »قــوات الجنوب« في الغزو 
الــــروســــي لأوكــــرانــــيــــا. وشــــــارك فـــي الــســيــطــرة 
قــرب  وقــاتــل  سيفيرودونيتسك،  مــديــنــة  عــلــى 
الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   8 فــي  ليسيتشانسك. 
لمــجــمــوعــة  قــــائــــداً  ســـوروفـــيـــكـــن  عـــــنّ   ،2022
ــــي مـــنـــطـــقـــة الــعــمــلــيــات  الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة فـ
الخاصة في أوكرانيا. وفي أثناء هذه الفترة، 
قرر الانسحاب من مدينة خيرسون، جنوبي 
أوكـــرانـــيـــا، والـــضـــفـــة الــيــمــنــى لــنــهــر دنــيــبــرو، 

معيداً نشر القوات على الضفة اليسرى للنهر. 
التحتية  البنى  اســتــهــداف  بـــدأت روســيــا  كما 
والمسيّرات  بالصواريخ  أوكرانيا  في  للطاقة 
بعد استهداف أوكرانيا جسر القرم )كيرتش( 
في أكتوبر 2022. وشبه جزيرة القرم استولت 
عليها روســيــا بــالــقــوة مــن أوكــرانــيــا فــي عــام 
 ،2023 الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون   11 فـــي   .2014
أعفي سوروفيكين من قيادة القوات الروسية 
المشاركة في الحرب في أوكرانيا، وأصبح قائد 
العملية رئيس الأركان فاليري غيراسيموف، 
وبات سوروفيكين نائباً له إلى جانب القائد 
العام للقوات البرية أوليغ ساليوكوف ونائب 
رئيس هيئة الأركان العامة أليكسي كيم. وفي 
ربيع عام 2023، أوكل الكرملين لسوروفيكين 
»فاغنر« وتأمين احتياجاتها.  مهمة الاتصال بـ
ورغم أن سوروفيكين كان إحدى الشخصيات 
ــان الــعــامــة،  ــ الــرئــيــســيــة فـــي قـــيـــادة هــيــئــة الأركــ
فــإنــه لــم يــكــن يــومــا ضــمــن الـــدائـــرة المــقــربــة من 
شويغو وغيراسيموف. وكشف تحقيق لمركز 
الــروســي عن علاقات تجارية بين  »دوسييه« 
بـــدأت خــال فترة  بريغوجين وســوروفــيــكــن، 
تــولــي الأخــيــر قــيــادة العمليات الــروســيــة في 
سورية. وظهرت منشورات في وسائل الإعلام 
الــروســيــة والــغــربــيــة زعــمــت أن ســوروفــيــكــن 
كـــان عــلــى عــلــم بــتــحــضــيــرات تــمــرد »فــاغــنــر«، 
ــو مـــا أدى إلـــى قــضــائــه بــعــض الـــوقـــت إمــا  وهـ
فـــي مــركــز الاحـــتـــجـــاز الــســابــق لــلــمــحــاكــمــة أو 
 ،2023 سبتمبر  وفــي  الجبرية.  الإقــامــة  تحت 
كــشــفــت صحيفة كــومــيــرســانــت الــروســيــة عن 
مشاركة سوروفيكين في زيــارة وفد عسكري 
إلى الجزائر ونشرت صورة له. ولم يُبلغ عن 
أي تعيين جديد للجنرال منذ ذلك الحين، على 
الــرغــم مــن ظهور صــور جــديــدة لسوروفيكين 
فــي أفــريــقــيــا، وهــو أنــحــف بشكل ملحوظ مع 
نموّ لحيته، بشكل دوري على قنوات منصات 

تليغرام في زمن الحرب.

أليكسي ديومين
وصـــل مــوكــب مقاتلي »فــاغــنــر« بــعــد ســاعــات 
تـــولا، على بعد 200  إلــى مقاطعة  التمرد  مــن 
كــيــلــومــتــر جـــنـــوب شــــرق الــعــاصــمــة مــوســكــو. 
ــــومـــــن، وهـــو  وكــــــان حـــاكـــم تـــــولا ألـــيـــكـــســـي ديـ
وتولى  لبوتين  الــســابــق  الشخصي  الــحــارس 
لــفــتــرة قــصــيــرة مــنــصــب نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع. 
وظــــهــــرت أنــــبــــاء عــــن أن ديــــومــــن شـــــــارك فــي 
المــــفــــاوضــــات مــــع بـــريـــغـــوجـــن لـــوقـــف تــحــركــه 
نحو موسكو، وعــزز هــذه الأنــبــاء ظــهــوره في 
اجتماعات في الكرملين وعدم تسجيله رسالة 
لدعم بوتين ونبذ التمرد، كما فعل باقي حكام 
المــقــاطــعــات الــروســيــة حــيــنــهــا. وكــشــف مــوقــع 
أن علاقات   2019 عــام  فــي  الأميركي  إنسايدر 
وبريغوجين، سمحت  ديــومــن  دافــئــة جمعت 
للأخير بالحصول على حصة في الحجوزات 
ــغـــوجـــن، قـــال  ــريـ الـــحـــكـــومـــيـــة. وبـــعـــد مــقــتــل بـ
وطنياً  بريغوجين  يفغيني  »عــرفــت  ديــومــن: 
 حـــازمـــا وشــجــاعــا. لــقــد قـــدّم 

ً
ــا ــ حــقــيــقــيــا، ورجـ

الكثير مــن أجـــل الــوطــن، ووطــنــه لــن يــنــســاه«. 
وكثيراً ما تردد أن بريغوجين وقائد الحرس 
الــوطــنــي الـــروســـي فــيــكــتــور زولــــوتــــوف دفــعــا 
بــاتــجــاه تعيين ديــومــن وزيـــراً لــلــدفــاع. ورغــم 
مــديــح ديــومــن الــنــادر والــجــريء لبريغوجين 
ــــن المـــنـــطـــلـــق مـــــن أن  ــــوتـ ــمــــوقــــف بـ مــــقــــارنــــة بــ
ــه طــعــنــة فـــي الــظــهــر ووصــفــه  بــريــغــوجــن وجّــ
ــائـــن، فـــقـــد عـــــاد ديــــومــــن إلـــــى مــوســكــو  ــالـــخـ بـ
بــالــقــرب مــن بــوتــن، وعُــــنّ مــســاعــداً للرئيس 
وتولى منصب أمين مجلس الدولة، في خطوة 

تزيد حظوظه في خلافة بوتين.

عام على تمرد »فاغنر«

الانتخابات التشريعية الفرنسية

أشاد مواطنون روس بزعيم »فاغنر«، 
جاء  حسبما  بريغوجين،  يفغيني 
وقال  برس.  فرانس  لوكالة  تقرير  في 
الكثير  فعل  »لقد  أوليانوف:  ألكسندر 
صعبة«،  فترة  في  روسيا  أجــل  من 
وتحدث عنه بصفته »رجلاً عظيماً«، 
»فــي  ــي  ح بريغوجين  أن  مضيفاً 
زفيتلانا  اعتبرت  جهتها،  من  قلوبنا«. 
أنه  هويتها(،  كامل  عن  تفصح  )لم 
»ربما كان )بريغوجين( على حق بشأن 
عندما  أنــه  حقيقة  لكن  مــا.  شــيء 
بعض  نقل  مستمرة،  المعارك  كانت 
وجه  على  روســتــوف  ــى  إل ــقــوات  ال

الخصوص، كان ذلك خطأ«.

»حيّ في قلوبنا«
تقرير

إضاءة

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

تـــمـــرد  ــاء  ــ ــهـ ــ لإنـ الأول  ــــوم  ــيـ ــ الـ ــذ  ــنـ مـ
ــنـــي  ــيـ ــغـ ــفـ »فــــــــاغــــــــنــــــــر« بـــــــقـــــــيـــــــادة يـ
بريغوجين في 24 يونيو/حزيران 
فــاديــمــيــر  الـــــروســـــي  الــــرئــــيــــس  ــمـــل  عـ  ،2023
بوتين على ترميم صورته وتجديد شرعيته 
ــة، رغـــــم الــــضــــرر الــكــبــيــر الــــــذي ألــحــقــه  بـــســـرعـ
التمرد بسمعته. وبحس رجل الاستخبارات، 
ــتـــمـــرد،  ــدأ بــــوتــــن الاســــتــــفــــادة مــــن درس الـ ــ بــ
واستخلاص العبر، وتبني الإجراءات اللازمة 
وأخذ الاحتياطات المطلوبة لمنع تكرار الحادث 
انـــهـــارت  ــــداث 1917 حــــن  ــأحـ ــ بـ الــــــذي شــبــهــه 
الاتحاد  لتأسيس  تمهيداً  القيصرية  روسيا 
ــكّـــل مــقــتــل مــدبــر  ــــي حــــن شـ الــســوفــيــيــتــي. وفـ
الــتــمــرد وقـــائـــده يفغيني بــريــغــوجــن فــي 23 
أغسطس/ آب 2023، في حادث تحطم طائرته، 

بمقتل بريغوجين، وضعت 
موسكو يدها على 

نشاطات »فاغنر«

قاد أوتكين مرتزقة 
»فاغنر« في سورية وليبيا 

وأفريقيا الوسطى

بوتين أزاح صديقه 
شويغو بتعيينه في 

منصب فخري

مصائر متفاوتة لداعمي 
بريغوجين وخصومه

معاداة السامية عنوان أساسي 
في حملات الأحزاب

نهاية للرجل، فقد تفاوت مصير الشخصيات 
المركزية التي اصطفت مع طرف المتمردين أو 
ضدهم سراً أو علناً، أو تلك التي قررت النأي 
بنفسها عن الصراع. وفي مرحلة لاحقة، لبّى 
ــال  ــزءاً مـــن مــطــالــب بــريــغــوجــن وأقــ ــ بـــوتـــن جـ
وزير الدفاع سيرغي شويغو في مايو/ أيار 
الــذي  للتمرد  السنوية  الــذكــرى  قبل  المــاضــي، 
ســاهــم فــي رفـــع مــنــصــب بــعــض الشخصيات 
ــعـــاد شــخــصــيــات أخـــرى،  ــادة قــوتــهــا، وإبـ ــ وزيــ
وزيــــادة اعــتــمــاد بــوتــن على »أهـــل الــثــقــة« في 
المناصب الحساسة، ســواء في إدارة »فاغنر« 
أو قيادة وزارة الدفاع. فمن هي الشخصيات 

التي برزت خلال هذا التمرد وبعده؟

يفغيني بريغوجين
ــــدد مـــن كــبــار  قــضــى يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــن وعـ
الخاصة  مساعديه في حــادث تحطم طائرته 

بتفريغ  تفيد  التي  التقارير  من  قلقها  عن  المتحدة  الولايات  أعربت 
مساعي  مــن  مــحــذرة  ليبيا،  فــي  عسكرية  مــعــدات  روســيــة  سفن 
قاعدة  ليبيا  لاستخدام  موسكو 
الساحل.  منطقة  استقرار  لزعزعة 
الخارجية  باسم  المتحدث  وقــال 
)الصورة(،  ميلر  ماثيو  الأميركية، 
إن موسكو »لم تخف طموحها 
ليبيا،  في  وجودها  تعميق  بشأن 
لمزيد  كقاعدة  واستخدامها 
إلى  مشيراً  الاستقرار«،  زعزعة  من 
»وجود ما يقرب من 1800 عنصر 

مدعوم من الكرملين في ليبيا«.

أظهر استطلاع للرأي أجراه »إبسوس« نشُر أمس الأحد، أنه من المتوقع 
وحلفائه،  فرنسا  في  المتطرف  اليميني  الوطني  التجمع  حزب  تقدم 
ــصــورة(  بــزعــامــة مــاريــن لــوبــان )ال
للانتخابات  الأولـــى  الــجــولــة  فــي 
من   %35.5 بنسبة  التشريعية، 
»الجبهة  أن  وأضـــاف  ــوات.  ــ الأص
الشعبية الجديدة« اليسارية ستكون 
في المرتبة الثانية بحصولها على 
تحالف  وسيكون   ،%29.5 نسبة 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
الثالثة  الــمــرتــبــة  ــي  ف الــوســطــي 

بحصوله على نسبة %19.5.

1800 عنصر في ليبيا

تقدّم اليمين المتطرف

)Getty( تظاهرة للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، تولوز، الجمعة الماضي

)Getty/تمثال لبريغوجين في سانت بطرسبرغ، 1 يونيو 2024 )أرتيم برياخين

إسرائيل،  اليهود ودولـــة  يدعم  الآن  وأصــبــح 
مؤكداً أنه بهذا الخصوص سيصوّت لصالح 

حزب مؤيد لليهود.
الموقف الثاني الذي شكل علامة لافتة هو ذلك 
فينكلكروت،  آلان  الفيلسوف  عــن  الــذي صــدر 
الــــذي قـــال فـــي مــقــابــلــة مـــع مــجــلــة لـــوبـــوان إنــه 
الــوطــنــي«،  »التجمع  لـ التصويت  فــي  سيفكر 
وذلــك »إذا لــم يكن هناك بــديــل«. وأوضـــح أنه 
يقوم بذلك ضد »فرنسا الأبية« »الــذي أسس 
حملته الأوروبية كاملة على كراهية إسرائيل 
والصهاينة«. ومن المعروف أن هذا الفيلسوف 
إذ  المــهــاجــريــن،  الثاني مــن  الجيل  إلــى  ينتمي 
ــداه مــن بــولــنــدا هــربــا مــن الــنــازيــن،  هــاجــر والــ
وهــــــــــو صــــــاحــــــب الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات المـــــعـــــاديـــــة 
لــلــمــواطــنــن الــفــرنــســيــن مــن أصـــول مــهــاجــرة. 
الخطر محدقاً  أرى  أن  »يــؤلمــنــي  أقــوالــه:  ومــن 
الفرنسية.  حالتها  في  الأوروبــيــة  بالحضارة 
فرنسا اليوم في طور التحوّل إلى مجتمع ما 
بعد قومي متعدد الثقافات«. وقد صنفته ذات 
في  الفرنسية  أوبسرفاتور  نوفيل  يــوم مجلة 
عداد »الرجعيين الجدد« الذين عززوا صفوف 
اليمين الكلاسيكي المتطرف، وازدادوا ضراوة 
ــالًا وطــنــيــا حــول  بــعــدمــا دخـــلـــت فــرنــســا ســـجـ

باريس ـ بشير البكر

تـــتـــقـــدّم مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة عـــلـــى غـــيـــرهـــا مــن 
عـــنـــاويـــن حـــمـــلـــة الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة 
الــفــرنــســيــة. ويــحــتــل هــــذا الـــعـــنـــوان الــواجــهــة 
الــنــقــاش قضايا تخص  بـــدلًا مــن أن تتصدر 
حــــيــــاة الــــفــــرنــــســــيــــن، مــــثــــل تـــــراجـــــع الــــقــــدرة 
الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، والهجرة 
التطور  هــذا  والإســامــوفــوبــيــا.  والعنصرية 
ــعـــود ســبــبــه  الــــــذي يــحــصــل لـــلـــمـــرة الأولـــــــى يـ
المــبــاشــر إلـــى الاســتــقــطــاب الــســيــاســي الــحــاد، 
ــدتــه حــرب إسرائيل على قطاع غزة، 

ّ
الــذي ول

المتمثلة  الفرنسية  الخصوصية  إلــى  إضافة 
فرنسا  دور  هــو  الأول  مــهــمــن،  معطيين  فــي 
المـــحـــوري فـــي الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي 
وموقفها المــتــأرجــح بــن دعــم إســرائــيــل وبين 
ــــال إدانــــتــــهــــا، والـــثـــانـــي هــو  ــــوازن مــــن خـ ــتـ ــ الـ
حـــضـــور جــالــيــتــن كــبــيــرتــن هـــمـــا الــعــربــيــة 
الفلسطينية،  للقضية  المــســانــدة  والمــســلــمــة 

واليهودية المؤيدة في غالبيتها لإسرائيل.
ــا اقـــــتـــــرب مــــوعــــد الــــــــــــدورة الأولــــــــــى مــن  ــمـ ــلـ كـ
الانتخابات التشريعية الفرنسية في الـ30 من 
السياسي،  الفرز  تــزداد حــدة  الحالي،  الشهر 
الأطــراف  المواقف على مستوى  فيما تتضح 
الإعلامية.  المنابر  وفي  المتنافسة  السياسية 
مـــع الــعــلــم أن شـــطـــراً مـــن الـــجـــدل الـــراهـــن في 
بــدأ خــال حملة الانتخابات  قــد  فرنسا كــان 
البرلمانية الأوروبــيــة، التي جرت في التاسع 
الحالي، بينما يستجد قسم آخر  الشهر  من 
من الجدل ليختص بالانتخابات التشريعية 
وحدها، تعكسه الهواجس والأسئلة المحلية 
وتضفي عليه طابعاً من الحدة لم تظهر على 

نفس القدر في انتخابات البرلمان الأوروبي.
ــاداة الــســامــيــة  ــ ــعـ ــ يــتــضــح أكـــثـــر فـــأكـــثـــر أن مـ
يــتــوســع مــداهــا بــكــونــهــا مــفــهــومــا عــلــى نحو 
كبير ولم تعد تقف عند حدودها التقليدية، 
الـــتـــي كـــانـــت تــعــنــي الــتــمــيــيــز ضـــد معتنقي 
ــــارج  خـ ــطــــوة  خــ وأول  ــة.  ــهــــوديــ ــيــ الــ الــــديــــانــــة 
التعريف القديم هي أنها تشمل الآن من يقف 

ما هو ظاهر من لهجة الخطاب الصادر عن 
والسياسية  الإعــامــيــة  الشخصيات  بــعــض 
فـــي الــجــالــيــة الــيــهــوديــة، فــــإن هــنــاك مــشــاعــر 
ارتباك واضحة في ما يخص الموقف الفعلي 
الوطني.  والتجمع  الأبــيــة  فرنسا  حزبي  مــن 
وكــــشــــف اســــتــــطــــاع لـــــلـــــرأي أجــــــــــراه المـــعـــهـــد 
أن 92% من   )  IFOP( الــعــام  لــلــرأي  الفرنسي 
يعتقدون  الاستطلاع  فــي  اليهود  المشاركين 
أن »فرنسا الأبــيــة« هــو المــســؤول عــن صعود 
معاداة السامية في فرنسا، في حين أن نصف 
الــشــيء نفسه بالنسبة  الــعــدد يعتقدون  هــذا 
»الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي«. كــمــا أن مـــا يــقــرب من  لـــ
60% يــقــولــون إنــهــم ســيــغــادرون فــرنــســا إذا 
أصــبــح أحــد أعــضــاء »فــرنــســا الأبــيــة« رئيساً 
للوزراء، في حين يشعر 37% بالشعور نفسه 

تجاه حكومة برئاسة »التجمع الوطني«.
يــبــدو أن يــهــود فــرنــســا عــالــقــون بـــن حــزبــي 
والخلفية  الــوطــنــي،  والتجمع  الأبــيــة  فرنسا 
الحاخام  وقالت  السامية.  مــعــاداة  تهمة  هي 
المــعــروفــة دلــفــن هــورفــيــلــور إنــهــا غــيــر قـــادرة 
الحالي.  للمأزق  واضــحــة  إجــابــة  تقديم  على 
وأضافت: »لا يسعني إلا أن أفكر في التهديد 
الذي يثقل كاهل جمهوريتنا الآن«. وخلصت 
عــطــيــت لــنــا فــي الــصــحــراء. 

ُ
إلـــى أن الـــتـــوراة »أ

إلـــى  ــا  ــدنـ بـــأنـــنـــا عـ نـــعـــتـــرف  وعــلــيــنــا الآن أن 
الصحراء«.

جانب آخــر مــن القلق ينبع مــن الاعــتــقــاد في 
ــأن مــــعــــاداة الــســامــيــة  ــاط الــيــهــوديــة بــ ــ ــ الأوسـ
فعلي  مقياس  هــنــاك  ولــيــس  متقلبة،  مسألة 
عـــن حـــالـــة المــجــتــمــع الــفــرنــســي الـــيـــوم. ثـــم إن 
الأعــــمــــال المــحــســوبــة عــلــى مــــعــــاداة الــســامــيــة 
فــي الأعـــــوام الأخـــيـــرة لا عــاقــة لــهــا بــمــعــاداة 
السامية التقليدية اليمينية التي قام عليها 
الــنــظــام الــفــرنــســي أثــنــاء المــحــرقــة. وبــــدلًا من 
البعض، فإنها باتت تنبع من  ذلــك، في رأي 
مـــصـــادر جـــديـــدة تــعــكــس الــطــبــيــعــة المــتــغــيــرة 
للمجتمع الفرنسي، وهو ما يظهر خصوصاً 
اليهودية  الجاليات  بــن  المتزايد  التوتر  فــي 

والمسلمة الكبيرة في فرنسا.

إشـــكـــالات الــهــويــة و»الـــتـــعـــارض المــشــبــوه بين 
معطى الوطن المهدد والهجرة المتربصة به«.

مـــرافـــعـــة كـــل مـــن كــارســفــيــلــد وفــيــنــكــلــكــروت 
ــيـــل  ــرائـ ــلـــى أســـــــاس المــــوقــــف مــــن إسـ ــقــــوم عـ تــ
واليهود والصهيونية، وهما سيصوتان في 
الانتخابات التشريعية الفرنسية بما يتلاءم 
مـــع مــصــالــح إســـرائـــيـــل. ولــيــســت فـــي خــطــاب 

الرجلين أي إشارة للقضايا الفرنسية.
ــاداة الــســامــيــة خــلــقــت حـــالـــة من  ــعــ مــســألــة مــ
الانقسام بين أطراف التحالف الذي تشكل في 
»نوبيس«،  اســم  تحت   2022 عــام  انتخابات 
والمكوّن من تحالف الأحــزاب الأربعة، فرنسا 
الأبـــيـــة والاشـــتـــراكـــي والــخــضــر والــشــيــوعــي. 
الثلاثة الأخيرة من حول  وانفضت الأحــزاب 
ــة« لــنــفــس الـــســـبـــب. وحــســب  ــ ــيـ ــ »فـــرنـــســـا الأبـ
مــا تـــســـرّب، فـــإن الــتــحــالــف الــربــاعــي لخوض 
الــفــرنــســيــة المقبلة  الــتــشــريــعــيــة  الانــتــخــابــات 
وجد إخراجاً لتجاوز الخلافات في ما يخص 
»مــجــازر حــمــاس الإرهــابــيــة«،  غـــزة، إذ نــدد بـــ
مــــن دون اعـــتـــبـــار حـــركـــة حـــمـــاس »مــنــظــمــة 
والــولايــات  إسرائيل  تصنفها  كما  إرهابية« 
المتحدة والاتحاد الأوروبـــي. لا يبدو أن هذا 
التخريج يطمئن اليهود الفرنسيين. وحسب 

المتحدة  الأمــم  كانت  التي  الصهيونية،  ضــد 
 من العنصرية، قبل أن تتراجع 

ً
تعدها شكلا

عن ذلك، ليندرج على لائحة معاداة السامية 
كل من يعارض السياسة الإسرائيلية ويؤيد 
عملية  وتــأتــي  الفلسطيني.  الــشــعــب  حــقــوق 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي 
لتمد المفهوم بصورة مطاطية مع إدخال إلى 
التصنيف كل من لا يدين حركة حماس ومن 
يعارض حرب إسرائيل على القطاع. المفهوم 
هــــذا هـــو المــعــتــمــد خــــال حــمــلــة الانــتــخــابــات 
أساسه  وعلى  حالياً،  الفرنسية  التشريعية 

ع المعسكرات.
ّ
وز

ُ
ت

ــف مــعــاديــا للسامية هو 
َّ
الــحــزب الـــذي يُــصــن

»فرنسا الأبية« بزعامة جان لوك ميلانشون، 
مــرشــح الــرئــاســة الــســابــق الـــذي حــل بالمرتبة 
الثالثة في الدورة الأولى من انتخابات 2022 
بــعــد الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون وزعــيــمــة 
الــيــمــن المــتــطــرف مـــاريـــا لـــوبـــان حــيــنــهــا. وقــد 
حصل هذا الحزب على نسبة أكثر من 9% في 
انتخابات البرلمان الأوروبي، ويعد أكبر قوة 
ســيــاســيــة داخـــل ائــتــاف »الــجــبــهــة الشعبية 
الجديدة« المشكّل أخيراً لخوض الانتخابات 
إلــى  ويــضــمــه  المــقــبــلــة،  الفرنسية  التشريعية 
ــة أحـــــــزاب يـــســـاريـــة أخـــــــرى، هــي  ــانـــب ثـــاثـ جـ

الاشتراكي والخضر والشيوعي.
يــعــود الــســبــب الــرئــيــســي فــي وضـــع »فــرنــســا 
ــة« عـــلـــى لائــــحــــة المــــعــــاديــــن لــلــســامــيــة  ــ ــيــ ــ الأبــ
إلـــــى مـــوقـــفـــه مــــن الــــحــــرب عـــلـــى قــــطــــاع غــــزة. 
الساسة  بقية  عــن  نفسه  ميلانشون  ويــمــيّــز 
السابع  لعملية  الأول  اليوم  منذ  الفرنسيين، 
ــن أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، بـــرفـــض إدانــــــة عملية  مـ
حركة حماس أو وصفها بالإرهابية، مشدّداً 
المسلح  »الــهــجــوم  أن  عــلــى  بــيــان حينها  فــي 
يــأتــي في  لــقــوات فلسطينية بقيادة حــمــاس 
سياق تكثيف سياسة الاحتلال الإسرائيلية 
في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية«.

ــيّـــض عـــلـــى نــحــو  ــبـ ـ
ُ
عـــلـــى الـــضـــفـــة الأخـــــــــرى، ت

مــكــثــف صــفــحــة الــيــمــن المـــتـــطـــرف مـــن تهمة 
الــعــداء للسامية، المــوجّــهــة إلــى مــؤســس هذا 

الــتــيــار جـــان مــــاري لـــوبـــان، إذ حــوكــم وأديـــن 
فيه  وصــف  الـــذي  الشهير،  تصريحه  بسبب 
غــرف الــغــاز الــنــازيــة بأنها »مــحــض تفصيل 
الــتــاريــخ«. إلا أن مــاريــن، الابنة  مــن تفاصيل 
الــصــغــرى لـــأب المــؤســس، حــاولــت التخلص 
مــــن وصــــمــــة الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف مـــنـــذ أن بـــدأ 
حـــزب »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة« يــتــوســع شعبياً، 
وطـــــــردت والــــدهــــا مــــن الــــحــــزب الــــــذي أســســه 
وغيّرت اسم الحزب المعروف بإنكاره المحرقة 
الــنــازيــة وتــبــنــيــه كــراهــيــة الأجـــانـــب، ليصبح 
اســمــه »الــتــجــمــع الــوطــنــي«. ونــجــحــت مــاريــن 
لـــوبـــان تــدريــجــيــا فـــي كــســب صـــداقـــة بعض 
المــؤيــديــن لإســرائــيــل، غــيــر أن بــعــض المــراجــع 
الــيــهــوديــة يـــرى أنـــه لـــم يــغــيــر تــنــظــيــف مــنــزل 
»التجمع  ويظل  الأســاســي.  لــوبــان تصميمه 
الوطني«، حزباً قومياً عرقياً ملتزماً بوجهة 
ــا،  ولأوروبــ للمهاجرين  مــعــاديــة  عالمية  نظر 

ومناهضاً للتعددية.
الانتخابات الأوروبية الماضية والانتخابات 
التشريعية الفرنسية المقبلة هما المناسبتان 
الــلــتــان دعــــت فــيــهــمــا شــخــصــيــات مــحــســوبــة 
على إســرائــيــل مــبــاشــرة إلــى عــدم التصويت 
»فــــرنــــســــا الأبـــــيـــــة« واحــــتــــمــــال الـــتـــصـــويـــت  ـــ لــ
»التجمع الوطني«، مثل سيرج كلارسفيلد.  لـ
ــامٍ اكـــتـــســـب شـــهـــرة  ــ ــحـ ــ ــو مـ ــ وكـــارســـفـــيـــلـــد هـ
لكونه مــن صــائــدي الــنــازيــن، وأحـــد نشطاء 
إحـــيـــاء ذكــــرى المــحــرقــة الـــنـــازيـــة، والـــــذي قــال 
ــه لــــن يــــصــــوّت لـــصـــالـــح »فـــرنـــســـا الأبــــيــــة«،  ــ إنـ
الوطني«  »التجمع  لصالح  ســيــصــوّت  لكنه 
فــي حــالــة الـــذهـــاب إلـــى جــولــة إعـــــادة. وحــدد 
سبب موقفه في أن »التجمع الوطني« تغيّر 

معاداة السامية خلقت 
انقساماً بين »فرنسا الأبية« 

وحلفائه
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أوكرانيا وروسيا تصعّدان ميدانياً

موسكو تهدّد بتعديل عقيدتها النووية

مناورات تايوانية تحاكي حرباً

قتيلان وأكثر من 
50 جريحاً بغارة روسية 

على خاركيف

بين  الميداني  التصعيد  وقــع  على 
الــجــيــشــن الأوكــــرانــــي والـــروســـي، 
عــــلــــى الــــجــــبــــهــــات وفــــــــي أراضــــــــي 
بتعديل  المـــرة  هــذه  موسكو  هـــددت  البلدين، 
»تـــوقـــيـــت اســـتـــخـــدام الـــســـاح الــــنــــووي«، في 
ــــرة لــلــرئــيــس  ــيـ ــ ــال لـــتـــصـــريـــحـــات أخـ ــمـ ــكـ ــتـ اسـ
فلاديمير بوتين بشأن تغيير بلاده عقيدتها 
ــة. ورجّــــــح رئـــيـــس لــجــنــة الــــدفــــاع في  ــنـــوويـ الـ
مــجــلــس الـــدومـــا )الـــنـــواب( الـــروســـي، أنــدريــه 
كــارتــابــولــوف، أمـــس الأحــــد، تــعــديــل العقيدة 
النووية الروسية إن ازدادت التهديدات ضد 
روســـيـــا، مــشــيــراً إلـــى أن الــتــعــديــل قـــد يشمل 
توقيت استخدام السلاح النووي. ونقلت عنه 
وكالة سبوتنيك الروسية قوله إن »كل شيء 
سيعتمد على كيفية تغير الوضع العسكري 
ردنا  النووية  عقيدتنا  لتعكس  والسياسي، 
الــتــحــديــات  أن  ــطـــورات. وإذا رأيـــنـــا  ــتـ الـ عــلــى 
شيء  تعديل  فيمكننا  ستزداد،  والتهديدات 
ما فيها من جهة توقيت استخدام الأسلحة 
النووية وقرار استخدامها، لكن من السابق 

لأوانه الحديث عن ذلك الآن«. 
وكـــــان الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر بــوتــن 
أن  الحالي،  يونيو/حزيران   20 فــي  أعلن  قــد 
الــنــوويــة فــي ظل  روســيــا قــد تغير عقيدتها 
مــــحــــاولات الــــغــــرب خـــفـــض عــتــبــة اســـتـــخـــدام 
الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة. وأضـــــــاف أن الــــولايــــات 
المتحدة تطور قنابل نووية منخفضة الشدة، 
فيما يبحث الــغــربــيــون اســتــخــدام مــثــل هــذه 
الأسلحة، مؤكداً أن روسيا لا تقف متفرجة، 
وأنــــه لا يــســتــبــعــد تــعــديــل الــعــقــيــدة الــنــوويــة 
ــار إلـــى أن روســيــا لا تحتاج  الــروســيــة. وأشــ
حتى الآن إلى توجيه ضربة نووية وقائية. 
وتــــحــــدد المــــبــــادئ الـــنـــوويـــة الـــروســـيـــة لــعــام 
الــبــاد في  رئــيــس  أن يفكر  2020 متى يمكن 
استخدام ســاح نـــووي، وذلــك إلــى حــد كبير 
رداً على هجوم باستخدام الأسلحة النووية، 
أو غــيــرهــا مـــن أســلــحــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل، أو 
الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة »عــنــدمــا يــكــون وجـــود 

الدولة تحت التهديد«.
ــا الــجــنــوبــيــة،  ــــدت كـــوريـ ــك، أكـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
أمــــس الأحـــــد، أنــــه لـــن يـــكـــون هـــنـــاك أي قــيــود 
أمــامــهــا فــي تــقــديــم المــســاعــدة العسكرية إلــى 
الشمالية  كوريا  روسيا  زودت  إذا  أوكرانيا، 
ــالـــة  ــلـــت وكـ ــقـ ــقـــدمـــة. ونـ ــتـ ــقـــة مـ ــيـ بـــأســـلـــحـــة دقـ
يـــونـــهـــاب الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة لـــأنـــبـــاء عــن 
الرئاسي  مستشار الأمن الوطني في المكتب 
ـ جين، قوله:  في كوريا الجنوبية، جانغ هو 
»إن درجة تزويد أوكرانيا بالأسلحة تتوقف 
على تصرفات روسيا«، مضيفاً: »هل سيبقى 
أمــامــنــا أي خـــط إذا قـــدّمـــت روســـيـــا أســلــحــة 
دقيقة إلى كوريا الشمالية؟«. وأوضح أنه لا 
يتعين على كوريا الجنوبية فحسب بل على 
روسيا أيضاً بذل الجهود لتحسين العلاقات 
الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أنه »إذا كان 
الــجــانــب الـــروســـي يــريــد اســتــعــادة الــعــاقــات 
مع كوريا الجنوبية بعد حربه في أوكرانيا 
ودفــعــهــا إلــــى الأمــــــام، يــتــعــن عــلــيــه أن يفكر 
بعناية«. وكانت الحكومة الكورية الجنوبية 

السبت بقنابل مــوجــهــة، وأعــلــن جهاز  أمــس 
الـــطـــوارئ الــحــكــومــي انــتــهــاء أعـــمـــال الإنــقــاذ 
بــحــلــول صــبــاح أمـــس الأحــــد. وكــتــب الــجــهــاز 
الغارة  لهذه  »نتيجة  تليغرام:  تطبيق  على 
تل شخصان، وأصيب 53 آخــرون، 

ُ
الجوية، ق

بينهم ثلاثة أطفال«.
وأمس الأحد، أعلن حاكم زابوريجيا، جنوبي 
أوكرانيا، إيفان فيدوروف، أن مهندساً أصيب 
فــي غــارة جوية روســيــة على منشأة للطاقة 
فـــي جــنــوب المــنــطــقــة، تــوفــي فـــي المــســتــشــفــى. 
قـــال رئــيــس الإدارة المــحــلــيــة فــي منطقة  كــمــا 
كييف بأوكرانيا روسلان كرافتشينكو، أمس 
الأحد، إن شخصين أصيبا وتضررت عشرات 
المــنــازل ومــبــانٍ أخـــرى فــي هــجــوم صــاروخــي 
شــنــتــه روســــيــــا لـــيـــل الـــســـبـــت ـ الأحــــــــد، عــلــى 
المنطقة. وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية 
الدفاعات  ميكولا أوليشوك، أمــس الأحــد، إن 
الــجــويــة تمكنت مــن تــدمــيــر اثــنــن مــن ثلاثة 
صواريخ أطلقتها روسيا فوق منطقة كييف. 
ولــم يــحــدد أولــيــشــوك، فــي بــيــان على منصة 

تليغرام، ما حدث للصاروخ الثالث. 
في المقابل، أسفر هجوم صاروخي أوكراني 
من  يبلغ  أحدهما طفل  مقتل شخصين،  عــن 

الــعــمــر عـــامـــن، وإصـــابـــة 22 بـــجـــروح، أمــس 
ــد، فـــي مــديــنــة ســيــفــاســتــوبــول فـــي شبه  ــ الأحـ
جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا بالقوة من 
أوكرانيا في عام 2014، حسبما أفاد الحاكم 
رازفــوغــايــيــف.  مــن موسكو ميخائيل  المــعــنّ 

وأضـــــــاف عـــبـــر مــنــصــة تـــلـــيـــغـــرام أنـــــه »وفـــقـــا 
ــذه 

ّ
ــيـــة، أدى الــهــجــوم الــــذي نــف لمــعــلــومــات أولـ

إلى  سيفاستوبول  على  الأوكــرانــي  الجيش 
العمر  مقتل مدنيين، أحدهما طفل يبلغ من 
عامين«. وفــي وقــت سابق، قــال رازفوغاييف 
»هـــجـــومـــا  ــة صــــــــدّت  ــويــ ــجــ الــ الـــــدفـــــاعـــــات   

ّ
إن

صاروخياً« ودمّــرت »خمسة أهــداف جوية«. 
غير أنــه أضـــاف أن »حــطــام الــصــواريــخ التي 
الساحلية«.  بالمناطق  وقــع  إسقاطها  جــرى 
وكــشــفــت وزارة الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، أمــــس، أن 
ــي لــســيــفــاســتــوبــول كـــان  ــ ــرانــ ــ الـــقـــصـــف الأوكــ
ــز، وأن  ــمـ ــاكـ ــواريــــخ مـــن طـــــراز أتـ بــخــمــســة صــ
الــجــوي أسقطت أربــعــة منها،  الــدفــاع  أنظمة 

بينما انفجر الصاروخ الخامس في الجو.
وأســـفـــرت هــجــمــات بــطــائــرات مـــن دون طــيــار 
عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة بجروح في 
الروسية  بيلغورود  منطقة  فــي  واقــعــة  بــلــدة 
المــحــاذيــة لــلــحــدود الأوكــرانــيــة، حسبما أفــاد 
الــــحــــاكــــم فـــيـــاتـــشـــيـــســـاف غــــــادكــــــوف، أمـــس 
الأحــد. وقــال غلادكوف، عبر منصة تليغرام، 
ــفــــورون، مضيفاً  فـــي غــــرايــ ــتـــل«  ـ

ُ
ق إن »مـــدنـــيـــا 

أن إحـــــــدى المــــســــيّــــرات انـــفـــجـــرت فــــي مــوقــف 
للسيارات. وأضاف أن مسيّرات أخرى سقطت 
المدينة، أسفرت عن إصابة رجلين  في وســط 
موجودة  كانت  وامـــرأة  المستشفى،  إلــى  قلا 

ُ
ن

في شرفة إحدى الشقق. وشهدت غرايفورون 
ــع المـــاضـــي  ــيـ ــربـ ـــح فــــي الـ

ّ
ــل مـــســـل ــ

ّ
ــوغ عــمــلــيــة تــ

ــاهــا مــقــاتــلــون روس مـــوالـــون لأوكــرانــيــا، 
ّ
تــبــن

ممّا أجبر الــروس على القتال على أراضيهم 
لصدّ الهجوم. وكشف حاكم بريانسك، وهي 
ألكسندر  لأوكرانيا،  محاذية  روسية  منطقة 
بوغوماز، على تطبيق تليغرام، أمس الأحد، 
أن ما لا يقل عن 23 طائرة مسيّرة دُمّرت فوق 
المــنــطــقــة الــواقــعــة فــي غـــرب روســـيـــا. كــمــا ذكــر 
فاسيلي أنوخين، حاكم منطقة سمولينسك، 
الواقعة في غرب روسيا أيضاً، أن منظومات 
الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرات مسيّرة 
فــــوق المــنــطــقــة. ولــــم يــتــضــح عــــدد الـــطـــائـــرات 

المسيّرة التي جرى تدميرها.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(
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سياسة

تسعى الولايات 
المتحدة للدفع إلى 

توسيع مشاركة تايوان 
في المحافل الدولية، 

فيما تتمسك الصين 
بإعادة ضمها، 

وذلك فيما تستعد 
الجزيرة لمناوراتها 

الحربية السنوية

تتنامى المخاطر من احتمالات استخدام الأسلحة النووية، بفعل الحرب الأوكرانية، مع تهديد بتعديل »توقيت استخدام السلاح 
النووي«، وذلك في موازاة تصعيد من خاركيف الأوكرانية وبيلغورود الروسية، إلى شبه جزيرة القرم

)Getty/آثار القصف الروسي على خاركيف، السبت )إيفان سامويلوف

ــوم الــجــمــعــة  ــ عـــلـــى خــلــفــيــة اجـــتـــمـــاع عـــقـــد يـ
الماضي في تايبيه بين مسؤولين أميركيين 
وتايوانيين، أشــارت وسائل إعلام صينية، 
أمـــس الأحــــد، إلـــى ســعــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلـــى تــوســيــع مــشــاركــة تــايــوان فــي المجتمع 
الدولي، في وقت نقلت فيه وكالة »رويترز« 
أمـــس، عــن مــســؤول رفــيــع فــي وزارة الــدفــاع 
ــاورات الــحــربــيــة  ــ ــنـ ــ الـــتـــايـــوانـــيـــة قـــولـــه إن المـ
السنوية التي تجريها تايوان العام الحالي 
الفعلي،  القتال  إلى  أقــرب ما يمكن  ستكون 
وستهدف إلى محاكاة قتال حقيقي بالنظر 
إلى »تهديد العدو« المتزايد على نحو سريع 
من الصين. وأضاف المسؤول مشترطاً عدم 
أن هــنــاك حــاجــة ملحّة  الكشف عــن هويته، 
ــراء مـــنـــاورات  ــ ــادة الــنــظــر فـــي كــيــفــيــة إجـ ــ لإعـ
هان كوانغ السنوية، والتي تستمر خمسة 
ــتـــداء مـــن 22 يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل.  أيــــام ابـ
وأضاف أنه »في السنوات القليلة الماضية، 
تــغــيّــر تــهــديــد الـــعـــدو بــســرعــة. يــجــب أيــضــا 
بشكل  الــدفــاعــيــة  القتالية  خطتنا  مــراجــعــة 

مــســتــمــر عـــلـــى أســــــاس مـــتـــجـــدد. أصــبــحــت 
الــحــاجــة المــلــحــة لــلــتــدريــب الــقــتــالــي الشامل 
أكثر أهمية«. وذكر أن العناصر التي كانت 
الــغــالــب مخصصة لــاســتــعــراض، مثل  فــي 
المناورات التدريبية، ألغيت، بينما ستكون 
وعلى  الحالي،  العام  ليلية  تدريبات  هناك 
غير العادة، سيتم تضمين العاصمة تايبيه 
أيضاً في المــنــاورات. ولــم تــرد وزارة الدفاع 
الــصــيــنــيــة عـــلـــى طـــلـــبـــات الــتــعــلــيــق خــــارج 
ساعات العمل، وفق »رويترز«، لكنها قالت 
في وقت سابق إنه من غير المجدي اعتقاد 
تايوان أن بإمكانها استخدام الأسلحة لمنع 

»إعادة التوحيد«.
وبينما تعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزأ 
من أراضيها، مشيرة باستمرار إلى إمكانية 
إعادة توحيدها بالقوة إذا لزم الأمر، ورغم 
عدم اعتراف الولايات المتحدة بتايوان دولة 
أحـــادي  تغيير  لأي  ومــعــارضــتــهــا  مستقلة 
الــجــانــب فــي الــوضــع الـــراهـــن فــي الــجــزيــرة، 
ــوان بــوســائــل  ــايـ إلا أنــهــا مــلــزمــة بــتــزويــد تـ
الدفاع عن نفسها باعتبارها دولة حليفة، 
ــا فــعــلــيــا بــالأســلــحــة والمـــســـاعـــدات  وتــــزودهــ

العسكرية، ما يصطدم برفض صيني. 
أيضاً  يشمل  لتايبيه  الاميركي  الدعم  لكن 
الدعم السياسي. وأعلنت وزارة الخارجية 
السبت،  أمــس  مــن  أول  بــيــان  فــي  الأميركية 
أجروا  وتايوانيين  أميركيين  مسؤولين  أن 
مــحــادثــات فــي تايبيه بــشــأن تــوســيــع دور 
الــجــزيــرة فــي الـــشـــؤون الــدولــيــة، وتــوســيــع 
المـــشـــاركـــة الـــهـــادفـــة لـــتـــايـــوان فـــي مــنــظــومــة 
الأمـــم المــتــحــدة والمــحــافــل الــدولــيــة الأخـــرى، 
ــة الـــعـــالمـــيـــة  ــك مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـ ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ بـ
وضمّت  الــدولــي.  المــدنــي  الطيران  ومنظمة 
ــــق الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  المــــحــــادثــــات وفـ
مــمــثــلــن عــن المــعــهــد الأمــيــركــي فــي تــايــوان 
أميركية  تــي( وهــو بمثابة سفارة  آي  )إيــه 

ــادي  ــتـــصـ ــه، ومـــكـــتـــب المـــمـــثـــل الاقـ ــيـ ــابـ فــــي تـ
والــثــقــافــي لــتــايــبــيــه فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
في  لتايوان  ســفــارة  بمثابة  وهــو  )تيكرو( 
إلى ممثلين عن وزارتي  أميركا، بالإضافة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة والــتــايــوانــيــة. ولفت 
ــايــــوان تــتــمــتــع  بـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة إلــــى أن تــ
بــخــبــرة عــالمــيــة وقــيــمــة مــفــيــدة فــي مواجهة 
الدولية  العامة  الصحة  مــن  بــدءاً  تحديات 
ــة الـــطـــيـــران  والأمـــــــن الـــغـــذائـــي حـــتـــى ســـامـ
وتـــغـــيـــر المــــنــــاخ، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــمــتــعــهــا 
في  للمساعدة  واضحين  واستعداد  بقدرة 
المجتمع  ودعــم  العالمية  القضايا  معالجة 
ــم الــــولايــــات  ــ ــي. وشـــــــدّد عـــلـــى أن دعـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــة فــي  ــادفــ ــهــ المــــتــــحــــدة لمــــشــــاركــــة تـــــايـــــوان الــ
المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، يــتــمــاشــى مـــع ســيــاســة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة »صــــن واحـــــــدة« الــتــي 
تايوان،  العلاقات مع  قانون  يسترشد بها 
عليها  تــقــوم  الــتــي  الرئيسية  والاتــفــاقــيــات 
عام  منذ  الرسمية  الدبلوماسية  العلاقات 

1979 بين الولايات المتحدة والصين.
ــار إلـــــى أن الـــصـــن مــنــعــت لـــعـــقـــود مــن  ــــشــ يُ
ــايـــوان فـــي وكـــــالات الأمـــم  الـــزمـــن مــشــاركــة تـ
المــتــحــدة وغــيــرهــا مـــن المــنــظــمــات الــدولــيــة، 
بــاعــتــبــارهــا لــيــســت دولــــة، فــيــمــا ســعــت إلــى 
تــوســيــع هــــذا الـــتـــوجـــه لــيــشــمــل حــتــى منع 
الــــزوار الــتــايــوانــيــن مــن دخـــول مبنى الأمــم 
ــتـــجـــوال فــيــه.  ــيـــويـــورك أو الـ المـــتـــحـــدة فـــي نـ
مــع الــعــلــم أن تـــايـــوان، والــتــي تقيم عــاقــات 
دبلوماسية رسمية مع 12 دولة في العالم، 
عضو في أكثر من 40 منظمة إقليمية ذات 
التنمية  ذلــك بنك  اقتصادي، بما في  طابع 
ــيـــوي، ومــنــتــدى الــتــعــاون الاقــتــصــادي  الآسـ
التجارة  ومنظمة  الــهــادئ،  والمحيط  لآسيا 
العالمية. كما أنها تتمتع بوضع مراقب في 

العديد من الهيئات الأخرى.
)العربي الجديد، رويترز(

قـــد أعــلــنــت فـــي وقــــت ســـابـــق، أنــهــا ســتــراجــع 
أن  بعد  بالأسلحة  أوكــرانــيــا  تــزويــد  إمكانية 
وقـــع الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ ـ 
الاستراتيجية  الــشــراكــة  اتــفــاق  وبــوتــن  أون 
الماضي،  الأربــعــاء  يــانــغ،  بيونغ  فــي  الشاملة 
تعهدا فيه بالدفاع المشترك في حالة نشوب 

حرب.
مــيــدانــيــا، أوقـــعـــت غــــارة روســـيـــة عــلــى مبنى 
سكني فــي خــاركــيــف، ثــانــي أكــبــر مــديــنــة في 
ــا، قــتــيــلــن وأكــــثــــر مــــن 50 جــريــحــا،  ــيــ ــرانــ أوكــ
على ما أفاد جهاز الطوارئ، معدلًا حصيلة 
سابقة أشــارت إلى سقوط ثلاثة قتلى. وقال 
مسؤولون أوكرانيون، أمس الأحد، إن مبنى 
سكنياً مــن خــمــســة طــوابــق تــعــرض لأضـــرار 
عــنــد قــصــف مــديــنــة خــاركــيــف مــســاء أول من 

متابعة

■ يرتكب نتنياهو وجيشه المذابح في #رفح و#غزة، ويقتلون الأطفال في 
خيمهم، بينما تنحسر المساعدات، ويلوذ البيت الأبيض بالصمت، وهو 
يرى أهالي غزة يموتون جوعاً، ولا يفعل شيئاً ينفي عنه تهمة التواطؤ. 

تجويع غزة مقصود.

■ حالة كبيرة من النزوح من مواصي #رفح بعد استهداف الاحتلال 
الإسرائيلي لخيام النازحين واقتراب الدبابات الإسرائيلية إليها. لا مكان 

آمناً ولا ملجأ لهم.

■ الحرب الإسرائيلية مع حزب الله ستكون بلا قواعد ولا ضوابط ولا 
أخلاق، بمعنى أن كل شيء فيها مباح، فإسرائيل هي من فرضت تلك 

القواعد في حربها على غزة، أي هدم البنية التحتية بالكامل وقتل المدنين 
بحجة البحث عن حماس.

■ المطلوب اليوم واحد، وهو تشكيل جبهة لبنانية داخلية وأن تعمل 
المعارضة اللبنانية كافة على وضع برنامج واحد للوقوف بوجه حزب الله 
في لبنان سلمياً، ووقف الحرب القادمة نحونا وتجنيب لبنان مصير غزة. 

#لبنان_لا_يريد_الحرب

■ حذر برنامج الأغذية العالمي من تزايد تداعيات أزمة #السودان على 
البلدان المجاورة، مع هجرة أكثر من مليوني شخص خارج البلاد، خاصة 

نحو دولتي تشاد وجنوب السودان.

■ الدمار الهائل الذي لحق بمحطة التوليد الكهربائي بشمال الخرطوم، 
بعد أقل من 24 ساعة من قصف مصفاة النفط الرئيسية بالجيلي، يفاقم 

المخاوف من التداعيات الكارثية لتدمير البنية التحتية جراء الحرب 
المستمرة منذ إبريل/نيسان 2023. السودان يواجه تحديات غير مسبوقة 

.
ً
 عاجلا

ً
تتطلب تدخلا

■ أسبوع مهم في الولايات المتحدة: تستعد الصحافة العالمية على جانبي 
المحيط الأطلسي للمناظرة الأولى للدورة الانتخابية لعام 2024 بين جو 

بايدن ودونالد ترامب الخميس المقبل، والتي يمكن أن تؤثر على ما يبدو 
أنها انتخابات متقاربة للغاية.

■ #ترامب: »آمل أن نصل ليوم التصويت في الانتخابات الرئاسية قبل أن 
تقوم الحرب العالمية الثالثة«. يبدو أن الانتخابات المقبلة هي الأهم في 

تاريخ #أميركا.

تريد  بلاده  أن  الأحد،  أمس  أوربــان،  فيكتور  المجري  الــوزراء  رئيس  أكد 
الرئاسة  توليها  خلال  ذلك  على  وستعمل  أوكرانيا،  في  الحرب  انتهاء 
الدورية للاتحاد الأوروبي، بدءاً من مطلع يوليو/تموز المقبل. وقال 
أوربان، في تصريحات لمجموعة صحف فونكه الألمانية، إن أبرز القضايا 
القدرة  »زيادة  الأوروبي هي  للاتحاد  المجرية  الرئاسة  التي ستركز عليها 
الحرب في أوكرانيا،  إنهاء  التنافسية للاقتصاد الأوروبي، والعمل على 

وحل مشكلة الهجرة«.

المجر لإنهاء الحرب

Monday 24 June 2024
9الاثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 م  18  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3584  السنة العاشرة

طهران ـ صابر غل عنبري

الإيـــرانـــي، محمد رضا  المــركــزي  البنك  أطــلــق محافظ 
فــرزيــن، الأحــد، عملة الــريــال الرقمي، وفــق التلفزيون 
الإيـــرانـــي. وشـــارك مــديــرو مختلف الــبــنــوك الإيــرانــيــة 
فـــي حــفــل تــدشــن الـــريـــال الــرقــمــي فـــي جـــزيـــرة كــيــش، 
الــجــزيــرة المــحــطــة التجريبية  المــقــرر أن تــكــون  إذ مــن 
نائب  قــال  الحفل،  وخــال  الإيــرانــيــة.  الرقمية  للعملة 
الحديثة،  للتقنيات  الإيــرانــي  المــركــزي  البنك  محافظ 
مــــهــــران مـــحـــرابـــيـــان، إن »الـــــريـــــال الـــرقـــمـــي مـــشـــروع 
عــمــاق وأصــبــحــنــا فــي عــــداد أفــضــل دول الــعــالــم في 

ــال الـــصـــيـــرفـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــشـــمـــول المــــالــــي«.  مـــجـ
والصيرفة  البنكية  الخدمات  أن  محرابيان  وأضــاف 
الإلكترونية في متناول 93.5 في المائة من الإيرانيين 
 إن ذلــك يحصل على الرغم 

ً
فــوق عمر 18 عاماً، قائلا

من في ظروف العقوبات المفروضة على البلد، مشيراً 
إلى أن كل إيراني يمارس يومياً 5 عمليات مصرفية 
وإجــمــالــي الــعــمــلــيــات المــصــرفــيــة لــلــمــواطــنــن سنوياً 

يصل إلى 50 ملياراً.
البلد  في  الإلكترونية  الصيرفة  انتشار  مع  أنــه  وأكــد 
وتـــراجـــع طــبــاعــة الــنــقــود الــورقــيــة، أصــبــح المــواطــنــون 
إلى  لافتاً  بالخردة،  المدفوعات  في  مشكلة  يواجهون 

أن حل هذه المشكلة كان يمكن عبر طريقين، الأول هو 
طباعة النقود الورقية، وهو يعني العودة إلى الوراء، 
والطريق الثاني هو إنشاء الريال الرقمي، لكن فوائد 
العملة الــرقــمــيــة لا تختصر فــي ذلـــك فــقــط، بــل أوســع 
ــدد المــســؤول  فــهــي تــشــمــل مـــجـــالات أخــــرى أيـــضـــا. وشــ
المــصــرفــي الإيــــرانــــي عــلــى أن فــاعــلــيــة الـــريـــال الــرقــمــي 
كالعملة الورقية، وتستخدم في جميع المجالات التي 
للبنك  ووفــقــا  الــورقــيــة.  العملة  فيها  تستخدم  كــانــت 
 الطرح العام للريال الرقمي في 

َّ
المركزي الإيراني، فإن

التجريبي  للبرنامج  امـــتـــداداً  ســيــكــون  كــيــش  جــزيــرة 
لــلــريــال الــرقــمــي الـــذي بـــدأ فــي عـــام 2023. وكــجــزء من 

البنك والسياح  البرنامج التجريبي، سيتمكن عملاء 
في جزيرة كيش من استخدام الريال الرقمي لدفع ثمن 
السلع والخدمات عن طريق مسح الباركود، من خلال 
برنامج خـــاص.  وأشـــار البنك المــركــزي الإيــرانــي، في 
ه »على عكس الأنواع الأخرى من الأموال 

َّ
البيان، إلى أن

الإلــكــتــرونــيــة الــشــائــعــة الاســـتـــخـــدام فـــي الـــبـــاد، الــتــي 
المصرفية  الــحــســابــات  مــن خــال  استخدامها،  يــجــري 
وأدوات الدفع الشائعة، مثل البطاقات المصرفية، فإن 
الريال الرقمي لا يتطلب تسوية بين البنوك لتحويل 
 الأمـــوال 

َّ
ــــوال بــن المــشــتــري والــبــائــع«، مضيفاً أن الأمـ

يجري إرسالها بمجرد اكتمال التحويل.

المصرف المركزي الإيراني يدشن الريال الرقمي

مباحثات حول السيارات الصينية
قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، أولوف غيل، إن مفوّض 
ووزيــر  دومبروفسكيس  فالديس  بالتجارة  ف 

ّ
المكل التكتل 

الــتــجــارة الــصــيــنــي وانــــغ ويــنــتــاو، أجــريــا مــحــادثــات بشأن 
ــادة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى المــركــبــات  ــ خــطــط بــروكــســل زيـ
الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة، عــلــى أن تــســتــمــر الــنــقــاشــات خــال 

ر الاتــحــاد الأوروبـــي هــذا الشهر من 
ّ
الأسابيع المقبلة. وحـــذ

إلــى 38% على واردات  أنــه سيفرض رسوماً إضافية تصل 
المركبات الكهربائية الصينية اعتباراً من تموز/يوليو، بعد 
تحقيق بشأن الدعم الحكومي الصيني للقطاع، في خطوة 
تهدد بإثارة حرب تجارية. وذكرت وزارة التجارة الصينية 

 الطرفين »اتفقا على بدء المشاورات« 
ّ
على منصة »إكس«، أن

خلال الاتصال. أثــارت بروكسل حفيظة بكين، عبر إطلاقها 
عين 

ّ
فــي مسعى لحماية المصن المــاضــي،  الــعــام  فــي  التحقيق 

الأوروبيين في مواجهة ازدياد الواردات الصينية الأقل ثمناً.
)فرانس برس(

روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، قال أمس الأحد 
إن الصين لا غنى عنها في ما يتعلق بتحقيق أهداف 
المناخ العالمية، ويجب عليها أن تجد بديلاً آمناً للفحم 
الكهرباء  لتوليد   %60 بنسبة  عليه  اعتمدت  الذي 
مدينة  في  للصحافيين  هابيك  وتابع  الماضي.  العام 
هانغتشو جنوب الصين، بعد يوم من لقائه مسؤولين 
بأنهم  أبلغوه  صينيين  مسؤولين  إن  بكين  في  صينيين 
يزيدون إنتاج الفحم لأسباب أمنية »تستورد الصين أيضاً 
كميات كبيرة من الغاز والنفط، وشهدت الصين بالفعل 
الماضيين«  العامين  في  وألمانيا  أوروبا  في  حدث  ما 
روسيا  غزو  بدء  تلت  التي  الطاقة  أزمة  إلى  إشارة  في 

تقويته،  يجب  الصين  مع  التعاون  أن  وتابع  لأوكرانيا. 
وأضاف »من دون الصين لن يكون من الممكن تحقيق 

أهداف )مكافحة تغير( المناخ على مستوى العالم«.

وزارة التجارة والصناعة الكويتية أكدت أن قيمة الصادرات 
بلغت  الأولى من عام 2024  الأربعة  الأشهر  الكويتية خلال 
103 ملايين دينار بزيادة 7% عن الأشهر الأربعة الأولى لعام 
2023 والتي حققت فيه صادرات بقيمة 96 مليون دينار. 
الماضي  نيسان  إبريل/  لشهر  الوزارة  إحصائيات  وأظهرت 
الكويتية بنسبة 51% عن الشهر  انخفاض قيمة الصادرات 
دينار. مليون   19 الصادرات  قيمة  بلغت  حيث  له،  السابق 

المعروض  نمو  عن  أعلن  القطري  المركزي  البنك 
النقدي في قطر بنسبة 5.86% على أساس سنوي في 
مايو/أيار، فيما ارتفع إجمالي الائتمان في البلاد %5.12 

على أساس سنوي.

مؤشر  أن  حكومية  بيانات  في  أعلنت  عمان  سلطنة 
على   %0.94 ارتفع  السلطنة  في  المستهلكين  أسعار 
على  و%0.28  الماضي،  مايو/أيار  في  سنوي  أساس 
فيما  الماضي،  إبريل/نيسان  مع  مقارنة  شهري  أساس 
على  إبريل  في   %11.96 النقدي  المعروض  ارتفع 

أساس سنوي.

أخبار

أوروبا تمدد حظر الطائرات الليبية
طرابلس ـ أحمد الخميسي

أعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة اســـتـــمـــرار تــمــديــد 
ــائـــرات الــلــيــبــيــة المــجــال  ــول الـــطـ ــ الــحــظــر عــلــى دخـ
الجوي الأوروبي، أو الهبوط في مطاراتها حتى 
إشـــعـــار آخــــر، لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــالــســامــة، والمـــفـــروض منذ 
عشر سنوات، الأمر الذي أرجعه مراقبون إلى استمرار عدم 

الاستقرار الأمني في ليبيا.
وتــضــم الــقــائــمــة الـــســـوداء لــاتــحــاد الأوروبــــــي حــالــيــا سبع 
شركات طيران ليبية، بما في ذلك الخطوط الجوية الليبية، 
والقائمة  الليبية.  والخطوط  الأفريقية،  الجوية  والخطوط 
والمعروفة  الأوروبــــي،  بالاتحاد  الخاصة  للطيران  الــســوداء 
الجوية«،  للسلامة  الأوروبـــي  الاتحاد  »قائمة  باسم  رسمياً 
أعلى مستوى  الأوروبـــي لضمان  الاتــحــاد  أداة يستخدمها 
من سلامة الطيران للمواطنين الأوروبيين، وكان آخر تجديد 
للحظر من قبل المفوضية الأوروبية في يناير/ كانون الثاني 
2022، ما أكد المخاوف المستمرة بشأن السلامة والأمــن في 

البلاد. وقال الخبير في الطيران الجوي، حسين عبد الجليل، 
 قرار استمرار الحظر على الطائرات 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

الليبية الــذي صدر أول من أمــس، يعود إلى عدم الاستقرار 
 سلامة 

ّ
الأمني في ليبيا مع الانقسام الحكومي، موضحاً أن

الطيران تحتاج إلى تجهيزات في البنية التحتية أولًا. 
وأضــــاف عــبــد الجليل أنـــه »لا يمكن رفـــع الــحــظــر الأوروبــــي 
ليبيا »تعاني من   

ّ
أن إلــى  الحالية«، لافتاً  الــظــروف  فــي ظــل 

البنية  تأهيل  على  الحكومة  قــدرة  وعــدم  الأمنية  الهشاشة 
ق أي مسؤول حكومي 

ّ
التحتية المناسبة للطيران«. ولم يعل

في قطاع الطيران المدني على استمرار الحظر.
عت ليبيا رفع الحظر الذي 

ّ
في وقت سابق من هذا العام، توق

إليها، مع  أن يكون لحظة محورية بالنسبة  كــان من شأنه 
وعــد بــاســتــعــادة الــروابــط الــجــويــة الــحــيــويــة، والإشــــارة إلى 
السلامة  بروتوكولات  والتزام  البلاد،  في  الاستقرار  تحسّن 
الـــدولـــيـــة. وفــــي نــهــايــة ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2023، اســتــؤنــفــت 
الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا، بعد انقطاع دام نحو 
عشر سنوات، رغم الحظر الأوروبــي على الشركات الليبية، 

وفق ما أعلنت السلطات في طرابلس.  وإيطاليا هي الدولة 
الأوروبية الثانية، بعد مالطا، التي تمتلك خطاً جوياً مباشراً 
مع ليبيا، على الرغم من إدراج شركات الطيران الليبية منذ 
عـــام 2014 عــلــى الــقــائــمــة الـــســـوداء لــلــشــركــات المــحــظــورة من 
التحليق فوق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي. كذلك عادت 
ليبيا، حيث أصبحت الخطوط  إلــى  شــركــات طــيــران عربية 
التونسية أول شركة تطير إلى ليبيا، في مايو/ أيار 2021، 
إليها شركة مصر للطيران المصرية، وعــدد قليل  وانضمت 
من المؤسسات الأخرى، وهناك خمس شركات طيران خاصة 

بدأت عملها لمختلف المناطق داخلياً وخارجياً.
عــدة خطوات في  الليبية  الوطنية  الــوحــدة  وخطت حكومة 
محاولتها إنهاء الحظر الجوي الأوروبي. ففي أول زيارة من 
نوعها لوفد من المنظمة الدولية للطيران المدني »إيكاو« إلى 
ليبيا، في إبريل/ نيسان 2023، أوضحت مصلحة المطارات 
 الزيارة جاءت تمهيداً لزيارة التدقيق، 

ّ
الليبية، في بيان، أن

ــارات والــشــركــات  ــطـ ــع الــحــظــر المـــفـــروض عــلــى المـ ــل رفـ مـــن أجـ
الناقلة الليبية.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قبل أسابيع، شهدت السنغال ما 
يشبه »تسونامي سياسياً« أفرز 

ح حزب »باستيف« 
ّ

ن مرش
ّ
عن تمك

المحظور باسيرو ديوماي فاي 
من تحقيق فوز كاسح في الجولة 

الأولى للانتخابات الرئاسيّة 
ليحصد 56% من الأصوات. ومن 

السجن إلى القصر الرئاسي، 
خرج فاي من المعتقل قبل موعد 

الانتخابات الرئاسية بعشرة أيام، 
وقبيل بدء الحملة الانتخابية التي 

جرت في مارس/ آذار الماضي. 
قبلها كان الرجل مسجوناً بتهم 

ملفقة، فقد أمضى 11 شهراً 
بتهم التشهير بالنظام، واستفاد 

وقيادات حزبه من قانون عفو 
أصدره رئيس البلاد لتهدئة الشارع 
الغاضب من تفشي الفساد وتردي 

الأحوال المعيشية، وتبريد المشهد 
السياسي المحتقن.

وبسبب حالة الغضب تلك انتخب 
الشارع يوم 26 مارس فاي وهو 

رجل لم يكن معروفاً للعامة، يبلغ 
من العمر 44 سنة، ولم يسبق له 

أن تولى أي منصب رسمي، وركز 
في برنامجه على ملف المصالحة 
الوطنية وإعادة بناء المؤسسات، 

وأنشطة الاقتصاد، ومواجهة 
الغلاء والفساد، وتنويع مصادر 

السلاح، وتقليص النفوذ الفرنسي، 
وإصلاح نظام العدالة.

ساعتها اعتبر أصغر مرشحي 
الرئاسة أن فوزه رسالة بوجوب 
تطبيق خيار القطيعة مع نظام 

سلفه المستبد، وضرورة وضع حد 
للأزمات الاقتصادية والمعيشية، 

ومنها أن 20% من الشباب 
عاطلون عن العمل، ومعدل فقر 

57.3%. ومن دولة عاشت سنوات 
طويلة من الاستبداد وحكم الفرد 

والتوتر والانقلابات، إلى قيادة دولة 
شهدت واحدة من أنزه الانتخابات 

الرئاسية في أفريقيا، تحرك 
الرئيس المنتخب بسرعة للعمل 

على ملفات عاجلة ومنها تحسين 
مستوى دخل الفرد، ومراجعة 

شروط عقود الاستثمار الفاسدة 
المبرمة مع الشركات الأجنبية التي 
تستثمر في حقول النفط والغاز، 

وإعادة النظر في عقود شراء 
الطائرات والاستدانة الخارجية ، 

وتجفيف منابع الفساد وتخفيف 
الأعباء على خزانة الدولة.

وبسرعة عمل على الملف الأهم 
شعبياً وهو الغلاء، إذ أعلنت 

حكومته تدابير لخفض أسعار 
السلع الأساسية وتكاليف المعيشة 
ومنها السلع الغذائية ومواد البناء، 

كما أعلنت خفض الأعباء على 
السلع المستوردة عبر التنازل عن 

الجمارك.
وقبل أقل من أسبوعين انضمت 
السنغال إلى نادي الدول المنتجة 
للنفط، إذ بدأ إنتاج النفط في أول 

حقل بحري، وهو حقل سانجومار 
البالغ طاقته الإنتاجية 100 ألف 

برميل يومياً ويحتوي أيضاً على 
غاز طبيعي، وتشير التوقعات إلى 

أن إنتاج الحقل قد يدر عائدات على 
الدولة تبلغ 60 مليار دولار خلال الـ 

25 عاماً المقبلة.
وبسبب التطورات الإيجابية 

وغيرها توقع صندوق النقد الدولي 
الأحد، أن تحقق السنغال معدل 

نمو 10.1% العام المقبل.

خذوا العبرة 
من السنغال

Monday 24 June 2024
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غزة ـ علاء الحلو

ــمــزقــة 
ُ
ــشــكــل الــعــمــات الــتــالــفــة والم

ُ
ت

ــــــــهــــــــتــــــــرئــــــــة إزعــــــــــاجــــــــــا كــــبــــيــــراً 
ُ
والم

ــزة،  ــ ــاع غـ ــطــ ــــي قــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن فـ
البيع  عمليات  من  العديد  بتعطيل  لتسببها 
والـــشـــراء والأنــشــطــة الــتــجــاريــة، بــفــعــل رفــض 
ــل انـــعـــدام  ــمــهــا وطـــلـــب بـــديـــل لـــهـــا، فـــي ظـ

ّ
تــســل

ــبــاشــرة للحرب 
ُ
الم الــتــأثــيــرات  الــبــدائــل بسبب 

القطاع  على  تواصلة 
ُ
الم الدامية  الإسرائيلية 

منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ــة الـــعـــمـــات الـــتـــالـــفـــة إحــــراجــــات  ــ وتـــســـبـــب أزمــ
مزدوجة للباعة والزبائن، إذ يرفض صاحب 
مها من الزبائن بحجة عدم قدرته 

ّ
السلعة تسل

جار بها، كذلك 
ُّ
على تصريفها، وعدم قبول الت

لهم  المتبقي  إرجـــاع  لحظة  الــزبــائــن  يرفضها 
الــبــائــع، بحجة عـــدم قدرتهم  الــتــاجــر أو  عــنــد 
على تصريفها عند بائعين آخرين، يرفضون 
أخذها لصعوبة التعامل بها. ووفق تجار، فإن 
الأنشطة التجارية والتعاملات النقدية المالية 
داخـــل غــزة تعتمد على ثــاث عــمــات: الأولــى 
الأساسية  العملة  وهــو  الإسرائيلي،  الشيكل 
اليومية  التعاملات  تـــداولًا، وأســـاس  والأكــثــر 
وســـــداد مــســتــحــقــات الأنــشــطــة الــتــجــاريــة، ثم 
الدولار، ويستخدم في تمويل وسداد أنشطة 
الخارج،  التجارية مع  والتعاملات  الاستيراد 
ومــنــهــا شـــــراء الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة والـــســـيـــارات 
وأخيراً  والإلكترونية.  الكهربائية  والأجــهــزة 
الدينار الأردني الذي يُستخدَم في دفع مهور 
الــزواج وشــراء العقارات ودفع رسوم المدارس 

والجامعات.

تدمير المصارف
ــهــتــرئــة 

ُ
وتــفــاقــمــت أزمـــة الــعــمــات الــقــديــمــة والم

ــادة  ــ ــامـــل، وزيـ ــــاق المـــعـــابـــر بــشــكــل كـ نـــظـــراً لإغـ
ــر معظمها،  ــ الــخِــنــاق عــلــى المــصــارف الــتــي دُمِّ

مُــشــدد عانت منه مختلف  وذلــك بعد حصار 
مدار  على  والمصرفية  الاقتصادية  القطاعات 
سبعة عشر عــامــا مــضــت. وتــتــركــز الأزمـــة في 
تـــداولًا في الأســـواق من  الأوراق المالية الأكثر 
فــئــة عــشــريــن، وخــمــســن، ومــائــة شــيــكــل، التي 
اهــتــرأت وتعرضت للبهتان وذوبـــان أوراقــهــا 
دون  المـــتـــواصـــلـــة  ــتــــخــــدام  الاســ دورة  نــتــيــجــة 
ــــود بـــدائـــل جـــديـــدة، فــيــمــا انــتــقــلــت الأزمــــة  وجـ
إلـــى الــنــقــود المــعــدنــيــة مــن فــئــة شــيــكــل واثــنــن 
تعرّضها  بسبب  شــيــكــات،  وعــشــرة  وخمسة 
لــلــتــلــف والـــــخـــــدوش والــــثــــقــــوب، الــــتــــي تــدفــع 
الباعة والمتسوقين على حد ســواء إلى رفض 
ــمــهــا، مـــا يُــعــطــل إتـــمـــام عــمــلــيــة الــبــيــع في 

ّ
تــســل

الكثير من الحالات.
الفلسطيني أسعد جنينة، وهو نازح  ويقول 
البلح  ديــر  مدينة  إلــى  خانيونس  مدينة  مــن 
ــه يـــتـــعـــرض لإحــــراجــــات  ــ ــــزة إنـ ــــط قـــطـــاع غـ وسـ
جار أو السائقين 

ُّ
ومُضايقات يومية لرفض الت

مُهترئة ولا  أنــهــا  اعــتــبــار  الــنــقــود، على  م 
ُّ
تسل

ــحّ الـــبـــدائـــل  ــ ــ
ُ

يُــمــكــنــهــم تــصــريــفــهــا، فــــي ظــــل ش
جنينة  ويلفت  الجديدة.  النقود  توافر  وعــدم 
هترئة 

ُ
»العربي الجديد« إلى أن أزمة النقود الم لـ

ضاعِف من معاناة الفلسطينيين خلال حرب 
ُ
ت

نغص 
ُ
ت التي  الإسرائيلية،  الجماعية  الإبـــادة 

عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن مــخــتــلــف الــنــواحــي، 
حيث يعيشون الخطر على مدار الساعة، فيما 
يُعانون من النقص الحاد في المواد الأساسية، 
 لغلاء 

ً
وعــدم الــقــدرة على شــراء المــتــوافــر، تـــارة

الأسعار، وتارة لعدم توافر الإمكانات المادية، 
وأخرى لعدم قبول صرف النقود، على اعتبار 
المركبة  الأزمــة  إلى  تالفة. ويشير جنينة  أنها 
للحصول على الأمــوال وتصريفها في قطاع 
غزة، إذ اضطر إلى سحب مبلغ مالي كان قد 
ــع نــســبــة %20 

َ
ــقــتــط

ُ
ادخــــره فــي الــبــنــك، حــيــث ت

من قيمة المبلغ من قبل أحد الصرافين، كذلك 
يومي  يُعاني بشكل  نقوداً غير جديدة،  م 

ِّ
سُل

مها.
ُّ
لتصريفها، بفعل رفض تسل

لا بدائل
م أموالهم 

ُّ
منذ أشهر يضطر أهالي غزة لتسل

ــم الــســريــعــة  ـــظـ
ُّ
ــن ــة عـــبـــر الـ ــيـ ــالـ ــــوالات المـ ــحــ ــ والــ

العدد  إغـــاق  ظــل  فــي  بوسائل غير طبيعية 
ــا، وذلــــــك مــن  ــرهـ ــيـ ــدمـ ــبـــنـــوك وتـ ــبــــر مــــن الـ الأكــ
خلال مواطنين وتجار آخرين تتوافر لديهم 
الــواقــع  يستغلون  لكنهم  الــنــقــديــة،  الــســيــولــة 
ويفرضون رســومــا بــدأت بـــ5% ثــم زادت إلى 
10 واستقرت ما بين 15 و20%، ومن المتوقع 
أن تــزيــد طــالمــا اســتــمــرت الــحــرب. فيما يلفت 
ــى أن  الــفــلــســطــيــنــي عــبــد الــحــلــيــم الأشــــقــــر، إلــ
شكل 

ُ
ت باتت  ــمــزقــة 

ُ
والم هترئة 

ُ
الم النقود  أزمــة 

هاجساً لدى الجميع، حيث يفحص البائع أو 
المشتري الورقة النقدية أو العملات الحديدية 
من مختلف الاتجاهات للتأكد جيداً من عدم 
وجــــود نــــدوب أو تـــمـــزقـــات، حــتــى لا يــتــورط 
ــلـــى تــصــريــفــهــا.  ــدم الـــــقـــــدرة عـ ــ بـــإشـــكـــالـــيـــة عــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــه  ــر لــــ ــقـ ويـــوضـــح الأشـ
البدائل،  انعدام  أن  إلا  الشديد،  الحرص  رغم 
وعدم دخول الأموال الجديدة، يُبقيان الأزمة، 
ــا تـــلـــو آخــــــر، إذ »يــضــطــر  ويُـــفـــاقـــمـــانـــهـــا يـــومـ
التالفة،  العملات  التعامل بهذه  إلى  الجميع 
الأكبر  المعاناة  بعد  صرفها،  معاناة  د  وتكبُّ

في الحصول عليها«.
العملات في قطاع غزة بات  والتعامل بهذه 
إجبارياً بسبب عدم وجود البدائل، ما يسبب 
الأشقر،  الوقت، وفق  المحرجة طــوال  المواقف 
يُـــمـــكـــنـــك أن تــتــخــيــل مـــدى  ــول: »لا  ــقــ يــ الــــــذي 
الإحراج لحظة رفض السائق للورقة النقدية 
الـــوحـــيـــدة فــــي جــيــبــي ونـــحـــن فــــي مــنــتــصــف 
الطريق، لا يُمكنني حينها النزول، أو توفير 
ورقــة أخــرى«. وانشغل البائع الشاب شادي 
البرعاوي بإلصاق ورقة نقود مُمزقة حصل 
عليها من أحد الزبائن سليمة، لكنها تمزقت 
اهترائها  بسبب  جيبه  فــي  وضعها  أن  بعد 

صنعاء ـ محمد راجح

يشكو تــجــار الــبــهــارات والمــكــســرات فــي الــيــمــن مــن تعرض 
خسائر  وتكبدهم  للتلف  المــســتــوردة  وسلعهم  بضائعهم 
كبيرة بسبب تأخير عملية شحنها وبقائها لفترة طويلة 
في الموانئ ومنافذ الاستيراد، خصوصاً في ميناء الحديدة 
شــمــال غــربــي الــيــمــن. تــاجــر الـــبـــهـــارات، جــمــال أحـــمـــد، أكــد 
»العربي الجديد«، أن هناك مشكلة كبيرة ناتجة عن تأخير  لـ
السلع المستوردة من قبل شركات الشحن وما يسببه ذلك 
من خسائر يتعرض لها القطاع الخاص، وما ينتج عن ذلك 
من تبعات تؤثر على المعروض منها في الأسواق. وتدرس 
شعبة تجار البهارات والمكسرات في القطاع الخاص وضع 
البهارات  قطاع  منها  يعاني  التي  بالإشكاليات  مصفوفة 
مع  بالتعاون  لتجاوزها  والحلول  والخطوات  والمكسرات 
العاصمة  بــأمــانــة  المــركــزيــة  والصناعية  الــتــجــاريــة  الــغــرفــة 
من  المختصة.  الــعــامــة  الــجــهــات  على  عرضها  قبل  صنعاء 
جــانــبــه، تــحــدث تــاجــر الــبــهــارات والمــكــســرات، عــلــي المفتي، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن هــــذه الإشــكــالــيــة الــحــاصــلــة في  لـــ
السلع  جــودة  على  تؤثر  التي  والنقل  والتخزين  التأخير 
وعــمــلــيــة تــداولــهــا فــي الأســـــواق، فــي ظــل إجـــــراءات رقــابــيــة 
مشددة تفرضها الجهات المختصة حول سلامة وصلاحية 

المنتجات المستوردة.
ــرة فــــي الــيــمــن  ــ ــ ــر بـــيـــانـــات مـــســـح مـــيـــزانـــيـــة الأسـ ــ وتــــقــــدر آخـ
الصادرة قبل الحرب عن الجهاز المركزي للإحصاء إنفاق 
 بنحو 

ً
العطارة عامة البهارات ومــواد  اليمنية على  الأســر 

90 مليار ريــال سنوياً )الــدولار ارتفع من 225 قبل الحرب 
إلـــى نــحــو 1700 ريـــال حــالــيــا(، فــي حــن يــرجّــح خــبــراء في 
جهاز الإحصاء الحكومي أن هناك زيــادة تصل إلى ثلاثة 
الوقت الذي  أضعاف هــذا الإنفاق السنوي. يأتي ذلــك، في 

يحظى فيه المنتج الوطني باهتمام متصاعد خلال الفترة 
المــاضــيــة مــعــززاً بــحــمــات المــقــاطــعــة للسلع المــســتــوردة من 
مع  الإسرائيلي  الاحــتــال  لدولة  والداعمة  المساندة  الــدول 

استمرار عدوانها المتواصل ومجازرها في قطاع غزة.
إن  الجديد«،  »العربي  لـ قال  الزراعي، بسام قاسم،  الباحث 
والرقعة  المساحة  لــزيــادة  كبيرة  وإمكانيات  هامش  هناك 
الزراعية من هذه السلع، في حال كان هناك اهتمام ودعم 
والمنتجين  للمزارعين  الحكومية  السلطات  مــن  وتشجيع 
ــذه. ويــعــتــمــد  ــهــ يـــدفـــعـــهـــم إلـــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــنـــتـــجـــات كــ
الــبــهــارات فــي مــأكــولاتــهــم، بخاصة  اليمنيون كــثــيــراً عــلــى 

اللحوم بمختلف أنواعها.
وبحسب رئيس نقابة الطهاة وعمال المطاعم في صنعاء، 
فــإن مختلف أصناف  الــجــديــد«،  »العربي  لـ عــوفــان،  محمد 
يتفنن  إذ  اليمني عموماً،  المطبخ  في  جــداً  البهارات مهمة 
الطهاة في المطاعم، والأسر في المنازل في عملية استخدامها 
بتشكيلات ومقادير معينة في كثير من المأكولات بالأخص 
في هذا  اليمني  والمطبخ  الطهاة  يركز  والــدواجــن.  اللحوم 
الجانب على إعداد حساء اللحوم والدواجن الشهير باسم 

»المرق« المميز بنكهة البهارات والطعم الجذاب.
ويــحــظــى قــطــاع المــطــاعــم فــي الــيــمــن بــمــزايــا عــديــدة لجذب 
ــــوال بــاعــتــبــاره قــطــاعــا مــجــديــا لــاســتــثــمــار مع  رؤوس الأمـ
تــكــون طــبــقــة ثــريــة اســتــهــاكــيــة خـــال ســنــوات الــحــرب في 
البلاد، تبحث عن الترفيه وسط غالبية سكانية طحنتها 
الــحــرب ونـــال منها الــجــوع والــفــقــر والــبــطــالــة، ولا تجد ما 

تقتاته في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها اليمن.
ــــواد الـــعـــطـــارة والـــبـــهـــارات أعـــمـــدة رئــيــســيــة في  وتــعــتــبــر مـ
وعــدن  صنعاء  فــي  والتاريخية  العتيقة  اليمنية  الأســـواق 
وحضرموت وتعز ومختلف المدن اليمنية، ومن أهم الأركان 

الأساسية التي شكلت التجارة اليمنية على مر العصور.

نقود غزة مزقتها الحرب... 
تدوير العملات التالفة

غزيون وسط أنقاض مبانٍ قصفها الاحتلال، 15 يونيو 2024 )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

باعة بهارات ومكسرات في صنعاء، 8 إبريل 2024 )محمد حويس/فرانس برس(

تجار البهارات يشكون تأخير شحنها

وسط حرب الإبادة التي 
يشنها الاحتلال الإسرائيلي 
على غزة، اضطر سكان 

القطاع إلى استعمال 
العملات التالفة، في ظل 

تدمير المصارف وعدم 
دخول عملات جديدة

اجتماع وزراء صناعة كوريا 
الجنوبية وأميركا واليابان
قالت وزارة الصناعة في سيول، أمس 

الأحد، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 
واليابان تخطط لعقد أول اجتماع لوزراء 

الصناعة في واشنطن هذا الأسبوع، لمناقشة 
سبل تعزيز التعاون الثلاثي في سلاسل 

التوريد والأمن الاقتصادي. ومن المقرر 
أن يعقد وزير الصناعة الكوري الجنوبي 
آن دوك-غيون ووزيرة التجارة الأميركية 

جينا رايموندو ووزير الاقتصاد والتجارة 
والصناعة الياباني كين سايتو، محادثات 

وزارية في واشنطن بعد غد الأربعاء، 
وهو الاجتماع الأول من نوعه، وفقاً لوزارة 

التجارة والصناعة والطاقة. ويأتي الاجتماع 
المرتقب بعد أن اتفق الرئيس الكوري يون 
سيوك-يول ونظيره الأميركي جو بايدن 
ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، 

على إطلاق اجتماع جديد لوزراء التجارة 
والصناعة لإجراء مشاورات سنوية، وذلك 

خلال قمتهم في أغسطس/آب 2023.

الصين تعزز دعمها 
للمشاريع الخضراء

عزز بنك التنمية الصيني دعمه المالي 
للصناعات الخضراء ومنخفضة الكربون. 
وأصدر البنك قروضاً خضراء بقيمة أكثر 

من 200 مليار يوان )نحو 28 مليار دولار( 
خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، 

حيث تجاوز معدل نمو تلك القروض نظيره 
لجميع أنواع القروض الأخرى ضمن أعمال 

البنك. وقال البنك إن إصداراته التراكمية 
لقروض خفض الكربون من خلال تسهيل 

ائتماني لخفض الكربون، تجاوز 110 
مليارات يوان. وأوضح البنك أنه واصل إثراء 

المنتجات والخدمات المالية الخضراء ودعم 
القطاعات الرئيسية بنشاط في الحفاظ على 

الطاقة ومكافحة التلوث والحد من الكربون 
والتخضير والوقاية من الكوارث، من بين 
مهمات أخرى، لتسهيل التحول الأخضر 
الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%20
منذ بدء الحرب في أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي يضطر 
تسلمّ  إلـــى  غـــزة  أهـــالـــي 
خلال  من  المالية  الحوالات 
صرافة  وشركات  وسطاء 
السيولة  لديهم  تــتــوافــر 
يستغلون  لكنهم  النقدية، 
واقـــع تــدمــيــر الــمــصــارف 
ويــفــرضــون رســومــً تصل 

إلى %20.

تقارير عربية

اليمنأسواق

بــاور«  إن  إم  »إس  أعلنت شركة 
ـــدرجـــة 

ُ
الم  ،)SMNP( الــقــابــضــة 

بـــبـــورصـــة مـــســـقـــط، عــــن دخــــول 
مع  والمــيــاه  الطاقة  شـــراء  اتفاقية 
شركة »إس إم إن بركاء« للطاقة 
التابعة لها حيز التنفيذ منذ يوم 

2 يونيو/ حزيران الجاري.
ــاور«  ــ بـ إن  إم  »إس  وأوضــــحــــت 
للبورصة  بــيــانــهــا  فــي  الــقــابــضــة 
أن »إس إم إن بركاء« للطاقة هي 
شركة تابعة لها بنسبة %99.9.

بــــــاور«  إن  إم  »إس  وأشـــــــــــارت 
القابضة، في بيان سابق لها، إلى 
بالظروف  المرتبطة  الفترة  تمديد 
القهرية للاتفاقية حتى 5 يونيو/ 
ــران المــقــبــل. وأوضـــحـــت أن  ــزيـ حـ
اتفاقية شراء الطاقة والمياه انتهت 
في 31 مارس/ آذار الماضي، وتم 
الفترة  لتغطية  طبيعياً  تمديدها 
المرتبطة بالظروف القهرية طبقاً 
لــشــروط وأحــكــام اتــفــاقــيــة شــراء 

الطاقة والمياه الحالية.

اتفاقية 
شراء الطاقة 

في عُمان
القاهرة ـ عادل صبري

ارتفع سعر الدولار في البنوك المصرية فجأة 
أمـــام الــجــنــيــه، فــي الــيــوم الأول لــعــودة العمل 
فــي المــؤســســات المــالــيــة والــعــامــة، عــقــب إجـــازة 
ــام )إجــــــــازة عــيــد  ــ ــرة أيــ طـــويـــلـــة اســـتـــمـــرت عـــشـ
الأضـــحـــى(. زاد الــســعــر مــن مــســتــويــات ثبّتها 
البنك المركزي، صباح أمس الأحد، عند 47.63 
بما  لــلــبــيــع،  جنيهاً  و47.77  لــلــشــراء،  جنيهاً 
ــــادت قــبــل عيد  يـــــوازي نــفــس الــقــيــمــة الـــتـــي سـ
الأضحى، لتظهر على شاشات البنوك العامة 
لـــلـــدولار  جــنــيــهــا   48.50 بــســعــر  ــة،  والــــخــــاصــ
للشراء، و48.50 جنيهاً للبيع. قاد بنك مصر 
إيران المضاربة على سعر الدولار عند حدوده 
أسعار  تــراوحــت  بينما  البنوك،  في  القصوى 

الشراء في معظم البنوك ما بين 48.36 و48.50 
السوق  للبيع.  شــهــدت  لــلــشــراء وعــنــد 48.60 
الموازية ارتفاعاً في سعر الدولار، ليصل عند 
التي  التطبيقات  بمعظم  ســائــدة  متوسطات 
الـــســـوداء، عــنــد 48.11 جنيهاً  لــلــســوق  تــــروج 
 40 إلــى  تصل  بــزيــادة  للبيع،  و48.96  للشراء 

قرشاً في الشراء و1.20 جنيه للبيع. بلغ سعر 
الدولار في سوق الذهب 48.07 جنيهاً، بزيادة 
30 قــرشــا عـــن الأســـعـــار الــســائــدة قــبــل إجـــازة 
العيد، متأثرا بزيادة سعر الدولار في البنوك 
والــســوق الــســوداء، وبــقــاء سعر أوقــيــة الذهب 
عند مستويات مرتفعة طوال الشهر الحالي، 

عند حدود 2321 دولاراً للأونصة.

أسباب الارتفاع
الأهلي  بشركة  الأعمال  تطوير  مديرة  تتوقع 
الــدولار  للاستثمار، حنان وجـــدي، أن يــعــاود 
ــام المقبلة،  تــراجــعــه مــقــابــل الــجــنــيــه خـــال الأيــ
مؤكدة أن الارتــفــاع المفاجئ له يــوم أمــس أمر 
وارد الحدوث وبدون مبررات، مع عودة الأعمال 
بعد فــتــرة إجـــازة طــويــلــة، وتــصــاعــد الأحـــداث 

الجيوسياسية التي تحدث في المنطقة. تشير 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى  ــال لـــ خــبــيــرة ســـوق المــ
أن الــطــفــرات المــفــاجــئــة فــي أســعــار الــــدولار قد 
تــحــدث فــي ســـوق الأســهــم والـــذهـــب، مــن دون 
أن يكون لها سبب واضح، وغالباً ما يستمر 
الــصــعــود لــفــتــرة قليلة مــن الـــزمـــن، ثــم تــعــاود 
نــشــاطــهــا وفــقــا لــلــضــوابــط الــحــاكــمــة لــلــســوق. 
البنك  بــأن  المتفائلة  توقعاتها  وجـــدي  تفسر 
المركزي لديه حاليا حصيلة جيدة من الدولار 
الــنــقــدي، مع  والــعــمــلــة الصعبة بــالاحــتــيــاطــي 
توقع بإفراج صندوق النقد الدولي عن الدفعة 
الــثــالــثــة مــن الــقــرض المــوجّــه لــدعــم الاقــتــصــاد، 
بــعــد اســتــكــمــال عــمــلــيــات المـــراجـــعـــة لــلــنــفــقــات 
الــحــكــومــيــة وبــرنــامــج الإصــــاح الاقــتــصــادي، 
والتي انتهت في 8 يونيو الجاري، مع توقع 
المــــزيــــد مــــن الــــقــــروض وبــــرامــــج الــــدعــــم المـــالـــي 
المقدمة من الاتحاد الأوربي وتدفقات جديدة 
من الاستثمار الأجنبي المباشر. تؤكد خبيرة 
ــي الــبــنــوك  ــر الـــــــــدولار فــ ــوافــ ســـــوق المــــــال أن تــ
بالكميات  عليه  المتعاملين  حصول  وسهولة 
المــطــلــوبــة، يــظــهــر اســتــقــرارا وثــبــاتــا فــي سعر 
ــلـــومـــات عــــن تــوجــه  ــعـ الــــصــــرف مــــع وجـــــــود مـ
الديون  مبادلة  عمليات  زيـــادة  إلــى  الحكومة 
الأجــل، تساهم  الأجــل بأخرى طويلة  قصيرة 
فـــي تــحــســن قــــدرة الاقـــتـــصـــاد، عــلــى مــواجــهــة 
الـــتـــي تسببها  الـــضـــغـــوط المـــالـــيـــة والمــفــاجــئــة 

التطورات الجيوسياسية والمحلية. 
ــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة المحلية  روجــــت بــعــض المـ
وصـــفـــحـــات بـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
فــي سعر  ارتــفــاعــا مفاجئا  العيد،  خــال فترة 
الــدولار عند سعر 60 جنيهاً، اعتبرها خبراء 
محاولة من المضاربين على الدولار والعملات 
الــصــعــبــة اســـتـــغـــال إجـــــــازة الـــعـــيـــد الــطــويــلــة 
فــي تنشيط ســـوق ســــوداء، اســتــمــدت زخمها 
مـــن ســفــر مــجــمــوعــات كــبــيــرة مـــن المــواطــنــن 
للخارج، واستعادة نشاط تحويل الدولار من 
ــازة الــعــيــد خــارج  المــصــريــن الــعــائــديــن فــي إجــ
ــــواب شــركــات  الــقــنــوات الــرســمــيــة، مـــع غــلــق أبـ

الصرافة والبنوك فترة زمنية طويلة. 
الداخلية  وزارة  السوداء  السوق  عــودة  دفعت 
إلــى تنظيم حملات أمنية على مضاربين في 

مــحــدودة،  كميات  عــن ضبط  أســفــرت  العملة، 
)تقريبا  بلغت قيمتها نحو 24 مليون جنيه 
ــبـــوعـــن  الأسـ خــــــال  دولار(،  ــيـــون  ــلـ مـ نـــصـــف 
ــادة  ــ ــزي عــــن زيـ ــركــ ــلـــن الـــبـــنـــك المــ ــيـــن. أعـ ــاضـ المـ
دولار  مليار   46.125 إلــى  النقدي  الاحتياطي 
ــادة 5  ــ نــهــايــة مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، بــمــعــدل زيـ
 ،2024 ــيـــســـان  إبـــريـــل/نـ عــــن  دولار  مـــلـــيـــارات 
العملة  الـــدولـــة مــن  بـــزيـــادة حصيلة  مــدفــوعــا 
بيع  لصفقة  الــكــامــل  التنفيذ  ــراء  جـ الــصــعــبــة، 
مــديــنــة رأس الــحــكــمــة، لــلــصــنــدوق الــســيــادي 
بدولة الإمارات، بلغت قيمتها 35 مليار دولار. 

المضاربة على الدولار
بدأت المضاربة على الدولار في البنوك خلال 
ــبـــوع الــثــانــي مـــن يــونــيــو الــحــالــي، حيث  الأسـ
قـــفـــز ســـعـــر الــــــــدولار فــــي الـــبـــنـــك المــــركــــزي إلـــى 
 10 يــوم  للبيع  و47.69  للشراء  جنيهاً   47.55
عن  قرشاً   70 بنحو  مرتفعاً  يونيو/حزيران، 
تــعــامــات الأســبــوع الأول مــن يــونــيــو. منحت 
الـــهـــوة الــواســعــة بـــن ســعــري الــبــيــع والـــشـــراء 
الــبــنــوك المحلية فــرصــة المــضــاربــة عــلــى شــراء 
الــــدولار بــأســعــار أكــثــر ارتــفــاعــا. قــال محللون 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن تــحــرك سعر  مــالــيــون لـــ
الدولار في البنوك يرجع إلى ضبابية المشهد 
الــوزاري  الاقــتــصــادي، في ظل تأخر التشكيل 
المــنــتــظــر مــنــذ أســبــوعــن، وتــفــضــيــل كــثــيــر من 
الصعبة،  العملة  حــائــزي  ــراد  ــ والأفـ الــشــركــات 
عـــدم الــتــنــازل عــمــا لــديــهــم مــن دولار، لصالح 
الحكومة  مــن تشكيل  الانــتــهــاء  الــبــنــوك لحين 

الجديدة. 
ــة  ــرؤيــ أوضـــــــح الــــخــــبــــراء أن عــــــدم وضـــــــوح الــ
الشخصيات  ومعرفة  للحكومة،  الاقتصادية 
الـــتـــي ســتــتــولــى المــنــاصــب الــــوزاريــــة المــحــركــة 
ــــدات  ــائـ ــ لــــاقــــتــــصــــاد، تــــــوازيــــــا مـــــع تـــــراجـــــع عـ
السياحة، مع انتهاء الموسم الشتوي وتوجيه 
جــــزء مـــن مــــدخــــرات الـــشـــركـــات لـــإنـــفـــاق على 
الــحــج، ساهمت  الـــطـــاردة، ورحـــات  السياحة 
فــــي نـــــــدرة الــــعــــرض مــــن الـــــــــدولار والـــعـــمـــات 
الــصــعــبــة أمــــام الـــبـــنـــوك، بــيــنــمــا ازداد الــطــلــب 
مـــن جــانــب الــجــمــهــور والمـــســـتـــورديـــن لــلــمــواد 

الغذائية ومستلزمات التشغيل في المصانع.

غلاء الأسماك يثقب جيوب الأسرارتفاع مفاجئ للدولار في البنوك المصرية: عودة المضاربة

)Getty( ًزيادة سعر العملة الأميركية إلى أكثر من 48 جنيها

الجزائر ـ حمزة كحال

ما زالت أسعار الأسماك تعرف ارتفاعاً 
ــن الأســــــــواق  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــي الــ ــ ــا فـ ــيـ ــنـــونـ جـ
ــة، وحــــتــــى عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
ــــئ، حــيــث  ــــوانـ ــن الـــقـــريـــبـــة مــــن المـ ــاكــ الأمــ
الــــســــرديــــن أو »ســـمـــك  تـــــجـــــاوز ســـعـــر 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى«، كــمــا هـــو مــعــروف 
 5.18( ديــنــار   700 عتبة  المــواطــن،  عند 
وأرجــع  الــواحــد،  للكيلوغرام  دولارات( 
بــائــعــوه الــزيــادة فــي الأســعــار لأسباب 
عديدة، منها المتعلقة بالبحر، وأخرى 
ــن مــمــارســة  بـــالـــصـــيـــاديـــن مــنــعــتــهــم مــ

نشاطهم بشكل عادي.
ــار تـــتـــكـــرر فــي  ــ ــعـ ــ المـــشـــهـــد نــفــســه والأسـ
أسواق العاصمة الجزائرية المشهورة، 
ــنــــة بــالــقــصــبــة فــي  فـــمـــن ســـــوق بــــوزريــ
أعــالــي الــعــاصــمــة إلـــى ســـوق الــســاعــات 
الثلاث في قلب العاصمة، نفس الأرقام 
معروضة فوق طاولات عرض الأسماك. 
في سوق الساعات الثلاث وجد البائع 
إبــراهــيــم رضــاخــي صعوبة فــي إيجاد 
أسعار  بلغته  الــذي  للمستوى  تفسير 
الأسماك، مكتفيا بتبرئة ذمة البائعين، 
حين قــال إن هوامش أربــاح التجار لم 

تتغير رغم ارتفاع الأسعار.
أن  الجديد«  »العربي  لـ إبراهيم  أضاف 
»الأســـعـــار ارتــفــعــت فــي ســـوق الجملة، 
معروفة  جــمــاعــات  فيها  تتحكم  الــتــي 
ــال  ــ ــــجـ ــي هـــــــــذا المـ ــ ــ ــــطـــــن فـ ــــاشـ ــنـ ــ لـــــــــدى الـ

وبالتالي نحن نتأثر بها«.
ويـــقـــدّر إنــتــاج الــجــزائــر الــســنــوي من 
السمك الطازج بين 70 إلى 80 ألف طن، 
مــن دون احــتــســاب نـــوع »الــســرديــن« 
الـــذي يــقــدر إنــتــاجــه بـــ 100 ألـــف طــن، 
وهو  رســمــيــة،  أرقـــام حكومية  حسب 
رقـــم ضــئــيــل لا يــقــارن بــــدول الــجــوار، 
خــاصــة المـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا وحــتــى 
تــونــس، بــالــرغــم مــن امــتــاك الــجــزائــر 
شـــريـــطـــا ســاحــلــيــا يــمــتــد عـــلـــى طـــول 

1200 كيلومتر.

اللجوء إلى الاستيراد
لــجــأت  المـــتـــفـــاقـــمـــة،  المــشــكــلــة  تـــلـــك  إزاء 
ــــى اســـتـــيـــراد كـــمـــيـــات مــن  الـــحـــكـــومـــة إلـ
الماضية  الفترة  في  الطازجة  الأســمــاك 
مـــن تـــونـــس، لمــواجــهــة ارتـــفـــاع الــطــلــب، 
بأسعار محددة مسبقاً، وهي العملية 
إلا  الأســعــار،  الــتــي سمحت بتخفيض 
أن مــوجــات الــغــاء عـــادت سريعاً بعد 

توقف الاستيراد.
ــــع رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة الـــجـــزائـــريـــة  ــــرجـ ويُـ
للصيد البحري، حسين بلوط، ارتفاع 
ــمـــوعـــات  الأســــــــعــــــــار، إلــــــــى تـــحـــكـــم مـــجـ
وبارونات تنشط في الموانئ، تبيع ما 
خاصة  لطلبيات،  وفقاً  اصطياده  يتم 
ــريــــق الــــهــــاتــــف أثــــنــــاء تــحــمــيــلــه  عــــن طــ
فــي الــبــواخــر، عــوضــا عــن بيعها فــوق 
رصيف الميناء وفــق نظام المــزايــدة في 

الأسعار.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  وأضــــــاف بـــلـــوط لــــ
إلــــى نقص  أدت  المـــمـــارســـات  »هــــذه  أن 
ــلـــب، وهـــو  ــع اســـتـــقـــرار الـــطـ ــعــــرض مــ الــ
أمــر غير منطقي فــي بلد يــحــوز 1200 
الــســاحــلــي و33  الــشــريــط  كيلومتر مــن 

ميناء ينشط فيها 55 ألف صياد«.
أن »80% مــن الأسماك  إلــى  لفت بلوط 
قبل  الشيخوخة  تصيبها  الــجــزائــريــة 
اصـــطـــيـــادهـــا، وذلـــــك لــضــعــف أســطــول 
الــصــيــد فــي الــجــزائــر وعــــدم استغلاله 
لكامل المياه الإقليمية التي تمتد على 

طول 35 كيلومترا من الشواطئ«.

رواية الحكومة
لديها  الــجــزائــر  فــي  الرسمية  الــجــهــات 
تفسير آخـــر لــارتــفــاع الــفــاحــش الــذي 
مـــــسّ أســــعــــار الـــســـمـــك، الــــتــــي تــخــضــع 

لقانون العرض والطلب فقط.
ــركــــزي بـــــــوزارة الــصــيــد  نــفــى المـــديـــر المــ
البحري الجزائرية نور الدين حموشي 
ــات الــتــي  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، الــــروايــ لـــ
يــتــداولــهــا الـــصـــيـــادون والــتــجــار حــول 
المضاربين الذين يتحكمون في السوق، 

ــار تــخــضــع لــقــانــون  ــ ــعـ ــ ــال إن »الأسـ ــقـ فـ
السردين  نأخذ  فلو  والطلب،  الــعــرض 
ــا بــنــحــو  ــويـ ــنـ ــدّر إنــــتــــاجــــه سـ ــ ــقـ ــ ــثـــا يـ مـ
100 ألــــف طــــن، فـــي حـــن يـــقـــدر الــطــلــب 
عليه بـــ180 ألــف طــن، وبالتالي العجز 
المــســجــل هــو مــا يــرفــع ســعــر الــســرديــن 

دوريا في الأسواق«.
وقال مسؤول الرقابة وقمع الغش في 
مــحــافــظــة الــجــزائــر الــعــاصــمــة، يوسف 
كــنــوش، إن »أعـــــوان الــرقــابــة )مــوظــفــي 
الـــرقـــابـــة( يــتــدخــلــون لمــراقــبــة الأســعــار 
الــنــهــائــيــة فــــي الأســـــــــواق، فــيــمــا تــبــقــى 
الأســـعـــار فـــي المـــوانـــئ خــــارج الــرقــابــة، 
فـــراغ قــانــونــي لا يحدد  بسبب وجـــود 

الجهة المسؤولة عن مراقبة الأسعار«.
»الــعــربــي  وأضــــــاف المـــتـــحـــدث نــفــســه لـــ
الجديد« أن »كل التعاملات في الموانئ 
تتم من دون فواتير، وبالتالي يصعب 
ــون الـــرقـــابـــة أن يـــعـــرف الــســعــر  عــلــى عــ
المقدر  الربح  لحساب هامش  المرجعي 
المــخــالــفــن  وتـــوقـــيـــف  و%20،   10 بــــن 
ــــى أن  ــقـــانـــون«. كـــمـــا لـــفـــت كـــنـــوش إلـ ــلـ لـ
ــاك يــفــضــلــون  ــ ــمـ ــ »مـــعـــظـــم بـــائـــعـــي الأسـ
ــواق الــفــوضــويــة والـــتـــجـــوال عبر  ــ الأســ
يجعلهم  ما  سلعتهم،  لعرض  الأحياء 

خارج دائرة الرقابة«.
وفي ظل ارتفاع أسعار السمك يتوجه 
مــعــظــم الــجــزائــريــن إلـــى شــــراء السمك 
المـــجـــمـــد، الـــــذي انــتــعــشــت تـــجـــارتـــه في 
ــــو مــــا يـــؤكـــده  ــــرة، وهـ ــيـ ــ ــوات الأخـ ــنـ ــسـ الـ
بــائــع لــلــســمــك المــجــمــد صــفــيــان فـــارس 
»العربي الجديد« حين قال إن »الإقبال  لـ
ــدة  ــمـ ــلــــى اســــتــــهــــاك الأســــــمــــــاك المـــجـ عــ
ــاعـــف فــــي الـــســـنـــتـــن الأخــــيــــرتــــن،  تـــضـ
وذلك  الــطــازج  السمك  ينافس  وأصبح 

بالنظر لأسعاره المنخفضة«.
بــعــض  أن »ســـــعـــــر  فــــــــــارس  وأوضــــــــــــح 
الأســــمــــاك المــــســــتــــوردة مــــن فــيــتــنــام أو 
تايلاند وغيرها من دول جنوب شرق 
آسيا أقل من سعر أسماك الجزائر، ما 
يدفع الأسر إلى اقتناء السمك المجمد«.

الجزائرعملات

تأخر تشكيل الحكومة 
والاضطرابات 

الجيوسياسية أبرز الأسباب

Monday 24 June 2024 Monday 24 June 2024
الاثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 م  18  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3584  السنة العاشرة الاثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 م  18  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3584  السنة العاشرة

النقود   
ّ
إن ويقول  المتواصل،  الاستخدام  من 

في قطاع غزة تجاوزت العُمر الافتراضي من 
»العربي  الــبــرعــاوي  ويلفت  تجديد.  أي  دون 
يعيشها  التي  ركبة 

ُ
الم عاناة 

ُ
الم إلــى  الجديد« 

الــبــائــعــون، بــفــعــل الــحــالــة الــســيــئــة لــأســواق 
نــتــيــجــة صـــعـــوبـــة الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وضعف القدرة الشرائية للزبائن، إلى جانب 
المهترئة.  بالعملات  المتمثل  الآخـــر،  التحدي 
ويقول: »حين أضطر إلى قبول ورقة مُهترئة 
عاني كثيراً لتصريفها 

ُ
أ البيع،  بفعل ضعف 

جار، 
ُّ
الت أو عند  الزبائن،  مُــجــدداً، ســواء عند 

التالفة، على  الأوراق  رفــض  إلــى  ما يدفعني 
الـــرغـــم مـــن حــاجــتــي المـــاســـة لــلــبــيــع وتــوفــيــر 
قـــوت أســـرتـــي«. وفـــي الأثـــنـــاء، يُــشــيــر الخبير 

الاقــتــصــادي محمد الــعــجــلــة، إلـــى أن انــعــدام 
الخيارات يُجبر الفلسطينيين في قطاع غزة 
الــرغــم من  هترئة، على 

ُ
الم ــوال  الأمـ قبول  على 

لحظة  ستواجههم  التي  بالمعاناة  معرفتهم 
ــصــرَف مــن طريق 

ُ
صــرفــهــا، خصوصاً حــن ت

المؤسسات أو الجمعيات الخيرية، أو لحظة 
الــرواتــب، أو سحب أرصـــدة البنك من  قبض 
طريق مكاتب الصرافة، أو نقاط الصرف التي 
لا تــتــرك الكثير مــن الــخــيــارات بــحُــجــة »عــدم 

توافر سيولة جديدة«.
ويُـــشـــيـــر الــعــجــلــة فــــي حــــديــــثٍ مــــع »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد« إلـــى أن إشــكــالــيــة الــعــمــات التالفة 
منها  عانى  حيث  جــديــدة،  ليست  هترئة 

ُ
والم

ــنـــوات  ــلـــى مـــــــدار سـ الــــقــــطــــاع الاقــــتــــصــــادي عـ

الحصار الإسرائيلي، إلا أنها تفاقمت خلال 
التام للمعابر، ومنع  العدوان، بفعل الإغلاق 
ــواد الــغــذائــيــة، والمـــــاء، والــكــهــربــاء،  ــ ــول المـ دخــ
والأدويــــــة، عــــاوة عــلــى اســتــهــداف الــشــركــات 
والبنوك،  والمصارف  الاقتصادية،  نشآت 

ُ
والم

عبر القصف المباشر، أو منع دخول البضائع 
والسيولة الجديدة.

ــلـــحـــرب  ــة لـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــوخـ ــــت إلـــــــــى الآثـــــــــــــار الـ ــفـ ــ ــلـ ــ ويـ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي 
عــمــومــا، وإلــــى الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة الــكــبــيــرة 
الــقــديــمــة  الــعــمــات  لاســـتـــمـــرار دوران عــجــلــة 
والمـــهـــتـــرئـــة، نـــظـــراً لمــســاهــمــتــهــا فـــي تــقــويــض 
التجار  تخوف  بسبب  التجارية،  المــعــامــات 

م العملات التالفة.
ّ
والزبائن من تسل

قطر للطاقة تزود إينيوس 
اليابانية بالنافثا

وقعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد 
لتزويد مؤسسة إينيوس اليابانية العاملة 
في مجال التكرير والبتروكيماويات بما 

يصل إلى 9 ملايين طن من النافثا، يجري 
توريدها على مدى 10 أعوام، بدءاً من يوليو 

2024، وفق بيان أمس الأحد. 
وتندرج النافثا الخفيفة ضمن أنواع 

سوائل الغاز الطبيعي الخام، ويُحصَل 
عليها خلال مرحلة معالجة الغاز 

سال، وتستخدم 
ُ
بمصانع الغاز الطبيعي الم

لإنتاج الأولفينات )الإثيلين والبروبلين 
ستخدَم 

ُ
والبوتادايين( في المقام الأول، وت

أيضاً في إنتاج البنزين في المقام الثاني. 
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو 
المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، 

سعد بن شريدة الكعبي، إن »الاتفاقية 
بنى على أسس علاقتنا الناجحة وطويلة 

ُ
ت

الأمد مع أحد شركائنا اليابانيين المهمين. 
ونحن نتطلع إلى تعزيز شراكتنا لنخلق 

قيمة أكبر وفرصاً جديدة لتحقيق المنفعة 
المتبادلة لكلا الطرفين«.

ومؤسسة إينيوس أكبر شركة للتكرير 
والبتروكيماويات في اليابان. وعملت 
المؤسسة في مجال تكرير المنتجات 

البترولية وتصنيعها وبيعها منذ أكثر من 
135 عاماً، منذ تأسيسها عام 1888 تحت 

اسم شركة اليابان للنفط. 

السعودية: تحويل رقمي 
لرواتب العمالة المنزلية

تبدأ السعودية اعتباراً من أول يوليو/ 
تموز المقبل تطبيق خدمة تحويل رواتب 
العمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة 

في المملكة، عبر أيقونة »رواتب العمالة 
المنزلية« في المحافظ الرقمية المعتمدة عبر 
منصة خدمات العمالة المنزلية »مساند«. 

وأوضحت »مساند«، عبر حسابها في 
منصة إكس »تويتر سابقاً«، أمس، أنه 

ق قرار الإلزام  بدءاً من الاثنين 1 يوليو يُطبَّ
بتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ 
ق عمليات الدفع 

َّ
وث

ُ
الرقمية، مبينة أنه لكي ت

في »مساند«، يجب أن يكون التحويل 
من طريق أيقونة »رواتب العمالة المنزلية«، 
ن أيضاً من تحويل راتب مقدم، 

ّ
التي تمك

أو خصم، أو سلفة، أو زيادة شهرية على 
الراتب الأساسي. وأعلنت وزارة الموارد 

البشرية والتنمية الاجتماعية، يوم 13 مايو/ 
أيار الماضي، إطلاق خدمة »حماية الأجور« 

لرواتب العمالة المنزلية من بداية يوليو.
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الــصــادرات  دور  على  تركيا  تعول 
فـــي تــحــســن ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
التي تراجعت إلى 32.6 ليرة مقابل 
ــاولات لــتــصــويــب عــجــز  ــحــ ــــط مــ الـــــــــدولار، وسـ
ارتــفــاع أسعار  الــذي يرهقه  التجاري  المــيــزان 
الـــنـــفـــط عـــالمـــيـــا، بــحــســب الاقــــتــــصــــادي مــســلــم 
أويــصــال، الــذي يشير إلــى أن فــاتــورة الطاقة 
مليار دولار سنوياً،   50 مــن  أكــثــر  إلــى  تصل 
وذلـــك بــعــد ارتــفــاع الـــصـــادرات خـــال الأشــهــر 
الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة %2.7 

مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
قيمة  إجمالي  بلغ  رسمية،  بيانات  وبحسب 
الثاني  التركية من يناير/ كانون  الصادرات 
ما  مــلــيــار دولار،   82.8 نــيــســان  ــريـــل/  إبـ إلــــى 

ــــواق  يــعــكــس نـــمـــواً اقـــتـــصـــاديـــا وزيــــــــادة الأســ
ــتـــي فــتــحــتــهــا تـــركـــيـــا، كـــمـــا يــقــول  الـــدولـــيـــة الـ
»العربي الجديد«، لافتاً إلى »الآمال  أويصال لـ
على منطقة الخليج هذا العام، بعد التقارب 
وتوقيع الاتفاقات مع السعودية والإمارات«. 

ويــتــوقــع الاقــتــصــادي الــتــركــي أن تــزيــد قيمة 
الصادرات، خلال النصف الأول من هذا العام، 
عن 130 مليار دولار، نظراً إلى زيادة صادرات 
الخضر والفواكه والأسلحة »بشكل رئيس«، 
إضــافــة إلــى صــــادرات الألــبــســة والمــــواد الخام 
والمـــعـــادن مــن الــنــحــاس، والــحــديــد، والــزئــبــق، 

والمنغنيز، وكذا المنتجات البلاستيكية. 
ويــكــشــف أويــــصــــال أن اســتــراتــيــجــيــة بـــاده 
المنطلقة من »ضغط الإنفاق« أوصت بتقليل 
المـــســـتـــوردات فــي الــوقــت الــــذي تــشــهــد خلاله 
الصادرات ارتفاعاً مستمراً منذ مطلع العام 
الجاري. ويشرح أن قيمة الصادرات بلغت 20 
مليار دولار في يناير، و21 ملياراً في فبراير/ 
آذار  مـــارس/  فــي  شــبــاط و22.5 مليار دولار 
ومثلها تقريبا في إبريل، وذلك بالتوازي مع 
تقليص العجز التجاري بنسبة 10.3% على 
الـــواردات بنسبة  أســاس سنوي بعد تراجع 
5.7% خلال هذه الفترة. وتشير التوقعات إلى 
زيادة صادرات تركيا هذا العام عن صادرات 
الــعــام المــاضــي، الــتــي وصفها الــرئــيــس رجب 
»القياسية« بعد أن بلغت في  طيب أردوغان بـ
لتبلغ تركيا  2023 نحو 254.8 مليار دولار، 
المــرتــبــة الــثــالــثــة فـــي نــمــو الــــصــــادرات ضمن 
والتنمية  الاقــتــصــادي  التعاون  منظمة  دول 
)OECD(، بحسب تصريحات أردوغان الذي 
ذكر أن الصادرات لم تزد عن 36 مليار دولار 

حين وصل حزبه إلى السلطة عام 2002.
ــــي الـــتـــعـــويـــل عــلــى  وتــــتــــزايــــد آمـــــــال تـــركـــيـــا فـ
الــتــجــارة الــخــارجــيــة والــســيــاحــة هـــذا الــعــام، 
رغم الاضطرابات في المنطقة وتأثير العدوان 

عام
الصادرات التركية

شحنة تجارية في 
إسطنبول، 18 أغسطس 

)Getty( 2023
متفاءلة  توقعات  مع  عام،  بعد  عاماً  التركية  الصادرات  نمو  يتزايد 
بالوصول إلى مستويات قياسية في 2024، وسط مساعي السلطات 
لدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد، بخاصة الإنتاجية منها، ضمن 

توقعات إيجابية مسار السيطرة على التضخم
تطاول التجارة الخارجية 

والنشاط السياحي

تراجع ترانزيت الغاز 
الروسي عبر أوكرانيا 

28.5% في 2023

تتعرض مطارات 
بريطانية لانقطاع 

متكرر للكهرباء

توقعات بتقليل 
عجز الميزان 

التجاري في 2024

)Getty( 2021 محطة طاقة روسية، 30 نوفمبر)Getty( إلغاء مألوف للرحلات في مانشستر

موسكو ـ رامي القليوبي

عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار الـــحـــرب المــفــتــوحــة 
بــن روســيــا وأوكــرانــيــا منذ أكثر مــن عامين، 
ترانزيت  عقد  انتهاء سريان  موعد  واقتراب 
ــبــــر الأراضـــــــــي  )عــــــبــــــور( الـــــغـــــاز الــــــروســــــي عــ
الأوكــرانــيــة فــي نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، إلا أن 
الكميات الــتــي يطلب عــمــاق الــغــاز الــروســي 
الغاز  نقل  »غــازبــروم« ضخها عبر منظومة 
الأوكـــرانـــيـــة تــشــهــد اســـتـــقـــراراً لافـــتـــا. وتظهر 
أرقــــام شــركــة »غــــازبــــروم« المــحــتــكــرة تصدير 
الــغــاز عبر الأنــابــيــب مــن روســيــا أن الكميات 
المـــطـــلـــوب تــرانــزيــتــهــا ظــلــت عــلــى مــــدى آخــر 
أسبوعين مستقرة، وبلغت نحو 42.4 مليون 
متر مكعب يومياً. وقالت شركة إنتاج الغاز 
الروسية إنها نقلت 42.2 مليون متر مكعب 
مـــن الـــغـــاز إلــــى أوروبــــــا عــبــر أوكـــرانـــيـــا أمــس 
الأحد، مقارنة مع 42.4 مليون متر مكعب يوم 
السبت. وكانت أوكرانيا قد توقفت في مايو/
أيار الماضي عن استقبال غاز الترانزيت عبر 
محطة »سوخرانوفكا« بحجة نشوب ظروف 
الترانزيت  كميات  تحويل  مقترحة  قــهــريــة، 

كلها إلى محطة »سودجا«.
وفي سبتمبر/أيلول 2022، توقف ضخ الغاز 
الــروســي إلـــى أوروبــــا بشكل كــامــل عــبــر خط 
الممتد  الشمالي«  »السيل  الرئيسي  الأنابيب 
تفجيره،  واقعة  بعد  البلطيق  قــاع بحر  عبر 
على  اعتمادها  لمواصلة  موسكو  اضــطــر  مــا 
عام  وفــي  الترانزيت.  بلد  بصفتها  أوكرانيا 

لندن ـ العربي الجديد

قـــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم مـــطـــار مــانــشــســتــر فــي 
الرحلات  إن  رويــتــرز  لوكالة  المتحدة  المملكة 
للإلغاء  المطار تعرضت  من  المغادرة  الجوية 
والــتــأخــيــر الــشــديــد يـــوم الأحـــد )أمـــــس(، بعد 
انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة. وتابع 
 من المتوقع تأجيل أو إلغاء عدد 

ّ
المتحدث أن

كبير من الرحلات الجوية.
وأظهرت عمليات المغادرة المباشرة من مطار 
مانشستر صباح الأحد أكثر من اثنتي عشرة 
رحــلــة جــويــة مــلــغــاة، والــعــديــد مــن الــرحــات 
الأخــرى تواجه تأخيرات كبيرة. كانت لوحة 
ــهـــرت أيــضــا   تــــأثــــراً، لــكــنــهــا أظـ

ّ
ــل ــ الــــوصــــول أقـ

حالات الإلغاء والتأخير.
وفــي بيان صــدر صباح أمــس الأحــد ونقلته 
مـــطـــار  قــــــال  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  غـــــــارديـــــــان«  »ذا 
مانشستر، ثالث أكثر المــطــارات ازدحــامــا في 
المملكة المتحدة، إن »انقطاعاً كبيراً للكهرباء 

في المنطقة في وقت سابق من هذا الصباح 
تأخير  النطاق«، مع  واســع  »اضطراباً  سبّب 
وإلــــغــــاء الــــرحــــات الـــجـــويـــة، وعـــــدم إمــكــانــيــة 
تحميل الأمــتــعــة عــلــى الــرحــات الــجــويــة في 

بعض الحالات.
ــلـــول الـــســـاعـــة 7.45  وعــــــــادت الـــكـــهـــربـــاء بـــحـ
قال  المطار  لكن  المحلي(،  )بالتوقيت  صباحاً 
الصالتين  الجوية من  الرحلات  إلغاء  تمّ  إنه 
رقــم 1 و2. ونصح الــركــاب بعدم الــقــدوم إلى 

المطار حتى إشعار آخر.
وقـــال الــبــيــان: »يــجــب عــلــى الــركــاب المــقــرر أن 

ــم 3 أن يـــأتـــوا إلــى  يـــســـافـــروا مـــن الــصــالــة رقــ
المطار كالمعتاد ما لم تنصح شركة الطيران 
الخاصة بهم بخلاف ذلك، لكنهم قد يتأثرون 
بالتأخير«. وأضاف أن انقطاع الخدمة يعني 
أن الأمــتــعــة قـــد لا تــكــون عــلــى مـــن الــرحــات 
المغادرة، وأنها ستعمل مع شركات الطيران 
للتأكد من حصول الركاب على أمتعتهم في 
أقــرب وقــت ممكن. وأظهرت الصور ومقاطع 
الــفــيــديــو المـــنـــشـــورة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ــيـــر ضــخــمــة مــــن الـــركـــاب  ــتـــمـــاعـــي طـــوابـ الاجـ
للرحلات  الوصول  تسجيل  يحاولون  الذين 
الـــجـــويـــة، والـــفـــوضـــى عــلــى عـــربـــات الأمــتــعــة 
ــزِلـــوا العثور  نـ

ُ
عــنــدمــا حـــاول الــركــاب الــذيــن أ

على أمتعتهم دون أي معلومات عنها.
ــتـــي يــتــعــرض  وهــــــذه لــيــســت المــــــرة الأولـــــــى الـ
فــيــهــا مـــطـــار فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لمــشــكــات 
الفوضى  انــدلــعــت  فــقــد  بــالــكــهــربــاء،  مرتبطة 
في مطارين رئيسيين في المملكة المتحدة، في 
إبريل/ نيسان الماضي، حيث أدت »مشكلات 
الجوية  للرحلات  الــركــاب  تفويت  إلــى  فنية« 
الــركــاب يصطفون  العمليات. وتــرك  وتــوقــف 
لمــــدة ســاعــتــن فـــي مـــطـــار بــرمــنــغــهــام ولــنــدن 
العديد  إبــريــل، ولــم يقدر  فــي 29  ستانستيد 
من الركاب على السفر، لتأخرهم في الوصول 
إلــى الــطــائــرات. وفــي 22 إبــريــل، أدى انقطاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي فـــي مــطــار لــيــفــربــول إلــى 
تــوقــف الـــرحـــات، وقـــال أحـــد الــركــاب حينها 
إنــهــم جلسوا على مــن الــطــائــرة ســاعــات في 
ــــاع. ومـــع إعــــان المــطــار انــقــطــاع  انــتــظــار الإقـ
الــتــيــار الــكــهــربــائــي، تـــأثـــرت مــراقــبــة الــحــركــة 
الــجــويــة ســاعــات. وفــي الــخــامــس مــن يناير/ 
كـــانـــون الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، تسبب 
هيثرو،  مطار  في  الكهربائي  التيار  انقطاع 
وهو أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبــا، في 
تعطيل حركة الركاب في وقت مبكر، ما أدى 
المغادرة  الجوية  الــرحــات  إلــى توقف بعض 
عن  متعددة  تقارير  وردت  كذلك  والداخلية. 

»فوضى الأمتعة« في المطار.

الروسي  الــغــاز  ترانزيت  توقف  أيــضــا،   2022
عبر بولندا إلى ألمانيا بواسطة خط أنابيب 
ــا« الـــذي كــانــت تــمــر بــه %15  ــ »يــامــال - أوروبـ
من صادرات »غازبروم« إلى أوروبا وتركيا، 
وذلك بعد فرض العقوبات الروسية الجوابية 
بحق الشركة المالكة الشق البولندي من خط 
الأنــابــيــب. وتــشــيــر بــيــانــات الــشــركــة المشغلة 
ــاز الأوكـــــرانـــــيـــــة إلــــــى أن  ــ ــغـ ــ ــل الـ ــقـ مـــنـــظـــومـــة نـ
ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا تراجع 
بنسبة 28.5% من 20.5 مليار متر مكعب في 

عام 2022 إلى 14.65 ملياراً في عام 2023. 
ودشــنــت »نــوفــاتــيــك«، ثــانــي أكــبــر شــركــة غــاز 
الممر  عــبــر  المــاحــة الصيفية  روســـيـــة، مــوســم 
البحري الشمالي، الذي من المنتظر أن ينافس 
عالمياً  تجارياً  شرياناً  بكونه  السويس  قناة 
لنقل الشحن مــن أوروبــــا إلــى آســيــا، فــي حال 
استمرت ظاهرة الاحتباس الحراري بوتيرتها 
»غـــورادار«  لمنظومة  بيانات  وتظهر  الحالية. 
المعنية برصد حركة السفن، أوردتها صحيفة 
ــا« الــروســيــة الأحــــد، أن »نــوفــاتــيــك«  »آر بــي كـ
الطبيعي المسال  الــغــاز  أرســلــت أول دفعة مــن 

عبر المسار الأركتيكي منذ بداية العام.
الــغــاز  مــن  أول شحنة صيفية  ــنــقــل 

ُ
ت وبــذلــك 

المسال بواسطة ناقلة Eduard Toll Arc7 من 
 - »يــامــال  لمــشــروع  والتابعة  الجليدية  الفئة 
الــغــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال«، إذ تــشــيــر بــيــانــات 
ميناء  ــادرت  غـ الــغــاز  ناقلة  أن  إلــى  المنظومة 
ســابــيــتــا الــشــمــالــي الــــروســــي أول مـــن أمــس 
بــدء الملاحة  السبت. وكانت الأســواق تترقب 
حتى  الشمالي  البحري  الممر  عبر  الصيفية 

يفسح أمام »نوفاتيك« الطريق لبدء الإمدادات 
من مشروع »أركتيك - الغاز الطبيعي المسال 
ــال«  ــامــ ــقـــرب مــــن مــــشــــروع »يــ ــالـ 2« الــــواقــــع بـ

والخاضع لعقوبات أميركية.
ويعد الممر البحري الشمالي الذي يربط بين 
المــحــيــطــن الأطــلــســي والــــهــــادئ عــبــر منطقة 
ــل بـــن روســيــا  الــقــطــب الــشــمــالــي حــلــقــة وصــ
وبلدان جنوب شرق آسيا واليابان والصين 
وغيرها من الدول، وهو بالتالي من الشرايين 
الــبــحــريــة الــشــمــالــيــة الــتــي تـــــزداد أهــمــيــة مع 
استمرار الاحتباس الحراري وذوبان الثلوج.
ومــع ذلــك، تــواجــه روســيــا تحدي بناء مئات 
الفئة الجليدية لنقل النفط  الناقلات من  من 
والـــــغـــــاز مــــن الــــحــــقــــول المــــزمــــع اســـتـــثـــمـــارهـــا 
فـــي مــنــطــقــة الــقــطــب الــشــمــالــي إلــــى الأســــواق 

الخارجية في السنوات والعقود المقبلة.
وتجاوزت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي 
من روسيا الإمدادات المقدمة للقارة العجوز 
مــن الــولايــات المــتــحــدة فــي شهر مــايــو/ أيــار 
ــا يـــقـــرب مـــن عــامــن،  ــى مــنــذ مـ ــ ولـــلـــمـــرة الأولــ
على الرغم من الجهود التي بذلتها المنطقة 
لإبعاد موسكو عن تزويد أوروبا بالغاز بعد 
الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، وفقاً لما 
الأسبوع  تايمز  فاينانشال  صحيفة  نقلته 
المـــاضـــي. فـــي أعـــقـــاب الـــغـــزو الـــروســـي واســـع 
 ،2022 فبراير/شباط  في  لأوكرانيا  النطاق 
خفضت موسكو تزويد أوروبــا بالغاز عبر 
وارداتــهــا  المنطقة  وكثفت  الأنابيب،  خطوط 
من الغاز الطبيعي المسال، الذي يُشحن على 
مــن سفن متخصصة، مــع دخـــول الــولايــات 
إلى  الغاز  لشحنات  رئيسياً  مــزوداً  المتحدة 

القارة الأوروبية.
الغاز  المــاضــي، شكلت شحنات  الشهر  ولكن 
ــيـــب  ــابـ ــبـــر الأنـ والـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المــــســــال عـ
الإمـــــــــــدادات  ــي  ــالــ ــمــ إجــ مـــــن  ــــة %15  ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ــاد الأوروبــــــــي والمــمــلــكــة المــتــحــدة  إلــــى الاتــــحــ
وســويــســرا وصــربــيــا والــبــوســنــة والــهــرســك 

ومقدونيا الشمالية.

انقطاع الكهرباء عن مطار بريطاني روسيا تصدر الغاز عبر أوكرانيا... والعين على الممر الشمالي

على غزة على التجارة في المنطقة، والبحرية 
ــي آمــــال  ــ ــه الــــخــــصــــوص. وهــ ــ ــلـــى وجــ مـــنـــهـــا عـ
الصادرات  زيــادة  البيانات بشأن  تترافق مع 
وتــزايــد الــســيــاح، ونــمــو الاقــتــصــاد فــي الــربــع 
5.7% بحسب  بــنــســبــة  الـــعـــام  هــــذا  مـــن  الأول 
هيئة الإحــصــاء التركية. وقــال وزيــر الخزانة 
اقتصادنا  »يتجه  شيمشك:  محمد  والمــالــيــة 
المستدام مع  والنمو  الــتــوازن  المزيد من  نحو 
السياسات العقلانية« مضيفاً، خلال تصريح 
الأول،  الــربــع  نمو  نسبة  على  تعقيباً  ســابــق 
بنسبة  نمت  والــخــدمــات  السلع  أن صــــادرات 

مــحــلــي مــعــتــدل، ومـــع مــســاهــمــة إيــجــابــيــة من 
الــعــام«، بفضل  هــذا  الخارجي  الطلب  صافي 
الــذي يحقق  الحكومي  الاقتصادي  البرنامج 
الحساب  عجز  في  وانخفاضاً  متوازناً  نمواً 
الـــجـــاري وزيــــــادة الــثــقــة وتــحــســن الــتــوقــعــات 
الخارجي، وهذا  التمويل  وسرعة في دخــول 
كله يسهم في انخفاض التضخم الذي سجل 

نحو 75.45% الشهر الماضي.
وكــانــت وكــالــة »فــيــتــش« الــدولــيــة للتصنيف 
الائتماني، التي رفعت أخيراً توقعاتها لنمو 
 2024 الجاري  العام  التركي خلال  الاقتصاد 

4% وزادت القيمة المضافة الصناعية بنسبة 
الــتــكــنــولــوجــيــا  إنـــتـــاج  أن ســجــل  بــعــد   ،%4.9
ــول نــســبــة  ــ ــمـــواً بــنــســبــة 21%. وحــ الـــفـــائـــقـــة نـ
البطالة وتأمين فرص عمل، يشير وزير المال 
الــتــركــي إلـــى أنـــه تــم تــوفــيــر مــلــيــون و46 ألــف 
مقارنة  الأول  الــربــع  فــي  فرصة عمل إضافية 
 
ّ
بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام الــســابــق، كــمــا أن

معدل البطالة انخفض إلى 8.7%، وهو أدنى 
مــســتــوى فـــي آخــــر 44 ربـــعـــا ســنــويــا. وتــوقــع 
زيــــــادة الــنــمــو خــــال الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن هــذا 
العام »مع ظروف خارجية أكثر دعما وطلب 

أن يبلغ معدل  إلــى 3.5%، توقعت  من %2.8 
التضخم في تركيا نهاية العام الحالي %43 
ونسبة التضخم لعام 2025 ستنخفض إلى 
23%، فــيــمــا ســتــواصــل الــتــراجــع لــتــصــل إلــى 

18% في عام 2026.
ويــــرى المــحــلــل الــتــركــي يــوســف كــاتــب أوغــلــو 
أثــر على مستوى معيشة  الــذي  التضخم  أن 
الأتــــراك ورفـــع مــن مستوى الأســعــار بالليرة 
الـــتـــركـــيـــة، يـــمـــكـــن تـــســـخـــيـــره لأهــــــم قــطــاعــن 
تعتمد عليهما البلاد بالنمو، وهما التجارة 
تركيا،  والسياحة، وهما جناحي  الخارجية 

»فتراجع سعر صرف الليرة، وبالتالي تقليل 
ــالــــدولار، يــزيــد مـــن قـــدرة  ــاج بــ ــتـ تــكــالــيــف الإنـ
ــواق  المــنــتــج الــتــركــي عــلــى المــنــافــســة فـــي الأســ
التي  الــصــادرات  زيــادة  الخارجية، وبالتالي 
مــلــيــار دولار هــذا  عـــن 265  تـــزيـــد  أن  أتـــوقـــع 
العائدات السياحية  العام، إلى جانب زيــادة 
عن 60 مليار دولار إثر استقبال أكثر من 65 

مليون سائح«.
ــاب زيـــــــــادة آمــــــــال تـــركـــيـــا عــلــى  ــ ــبـ ــ وحــــــــول أسـ
ــات بـــبـــلـــوغـــهـــا أعـــلـــى  ــعــ ــوقــ ــتــ ــادرات والــ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
الـــدولـــة، يضيف كــاتــب أوغــلــو  قيمة بــتــاريــخ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن هـــنـــاك ثــــاث نــقــاط  لــــ
ــلـــوصـــول إلـــــى أعــلــى  تـــعـــول عــلــيــهــا تـــركـــيـــا لـ
قيمة صـــادرات. النقطة الاولــى دخــول تركيا 
الدفاعية،  للصناعات  المــصــدرة  الـــدول  نــادي 
ــدار هـــي أكـــبـــر دلـــيـــل وخــيــر  ــرقـ ــيـ وطــــائــــرات بـ
مثال على ذلك بالتصدير الى عشرات الدول 
وحجم صادرات 5.5 مليارات دولار، منها 2.3 
مليار دولار فقط من صادرات بيرقدار، »وهو 
عــامــن«. والنقطة  تــطــور بنسبة 50% خــال 
إنتاج وتخزين وتصدير  المهمة هي  الثانية 
الــدول المجاورة  الطاقة والغاز الطبيعي إلى 
والأوروبية، حال الانتهاء من مشاريع البنية 
التركي  الاقتصاد  دعــم  المقدر  ومــن  التحتية، 
بعشرات المليارات من الدولارات نتيجة لذلك. 
أمـــا الــنــقــطــة الــثــالــثــة، فتكمن بــالــتــركــيــز على 
شركات دولية في إطلاق وتوسعة المشاريع 
الــعــمــاقــة، مـــن أهــمــهــا اســتــكــمــال المــرحــلــتــن 
ــن مــــطــــار إســـطـــنـــبـــول  ــ ــثــــة مـ ــالــ ــثــ الـــثـــانـــيـــة والــ
مليون   200 استيعاب  مرحلة  الــى  للوصول 
مسافر سنويا عوضا عن 80 مليون مسافر 
حالياً. كذلك الانتهاء من المرحلة الأولــى من 
مـــشـــروع أك كــويــو الــعــمــاق لــتــولــيــد الــطــاقــة 
النووية نهاية هذا العام والمرحلتين الثانية 
والــثــالــثــة خـــال ثـــاث ســنــوات لــانــتــهــاء من 
تشغيل أربعة مفاعلات نووية إجمالًا، تدعم 
تــركــيــا من  احـــتـــيـــاجـــات  ــن  مـ إلــــى %20   %10
الــطــاقــة و11 مــلــيــار دولار ســنــويــا، مــا يعني 
ــادة تــصــويــب  ــ ــ تــقــلــيــص فــــاتــــورة الـــطـــاقـــة وزيـ

الميزان التجاري.
ويــخــتــم المــحــلــل الــتــركــي بـــأن ســر الـــصـــادرات 
قيمة  تــبــلــغ  حــيــث  أولًا،  بــتــنــوعــهــا  الــتــركــيــة 
المـــابـــس، عــلــى سبيل المـــثـــال، نــحــو 10% من 
الــــــصــــــادرات، كـــمـــا تـــزيـــد صـــــــــادرات الإنـــتـــاج 
الــــزراعــــي، الــخــضــر والـــفـــواكـــه، عـــن 35 مليار 
ــادة  ــ ــ زيـ ســـــر  فـــــي  ــي  ــانــ ــثــ الــ ــب  ــبــ ــســ والــ دولار. 
ــــو الأســــــــــواق الــــعــــديــــدة الـــتـــي  الـــــــصـــــــادرات هـ
 عــن أســـواق 

ً
اعــتــادت الإنــتــاج الــتــركــي، فــضــا

جديدة ومستمرة، جراء الاتفاقات والتقارب، 
بـــخـــاصـــة مــــع المـــحـــيـــط الإقـــلـــيـــمـــي، والـــعـــربـــي 
ــدّه من  ــعـ تـــحـــديـــداً: »الــــســــوق المـــصـــريـــة بــمــا تـ
اهتمام  دخــلــت ضــمــن  مــلــيــون مستهلك   100

المصدرين الأتراك بقوة هذا العام«.

تتطلع الحكومة التركية، من خلال البرنامج الاقتصادي التقشفي، إلى 
الاقتصادي  البرنامج  وفق  الليرة،  سعر  وتحسين  التضخم  نسبة  تقليل 
بين  مــا  للفترة  الــمــدى  متوسط 
على  وبناء  و2026،   2024 عامي 
من  الجديد،  الاقتصادي  البرنامج 
الاقتصاد  يحقق  أن  المتوقع 
 %4 بنسبة  نمو  مــعــدل  الــتــركــي 
البرنامج  توقع  بينما  العام،  هذا 
إلى  التضخم  مــعــدل  انــخــفــاض 
عجز  يــصــل   .2024 نــهــايــة   %33
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رؤية

مجدي عبد الهادي

ــنــوادر الــرائــجــة حــول ارتــفــاعــات الأســعــار في  أصبحت إحـــدى ال
مصر مؤخراً، أنه كلما سأل مستهلك أحد التجار، حتى لو كان 
عــن سبب  بدائية،  محلية  سلعاً  يبيع  بسيط  جائل  بائع  مجرد 
رفعه المتتالي والمتسارع للأسعار، قال الأخير إن »الفيدرالي رفع 
كيلو  عــن علاقة سعر  عَجب  فــي  المستهلك  ليتساءل  الــفــايــدة«، 
فــي مجاهل  ــة  راويـ الحجة  وربــطــة جرجير  عــم محمود  برتقال 
راها النائية بقرارات الفيدرالي الأميركي، 

ُ
الدلتا المصرية وأعمق ق

بل كيف عرفوا به أساساً!
ــغــلــق طــريــق الــفــهــم الأعــمــق 

ُ
وتــتــمــحــور الإجـــابـــة الــســريــعــة الــتــي ت

النقدية  وهيمنته  الأميركي  الاقــتــصــادي  التأثير  حــول  للمسألة 
تمركزة في الدور العالمي للدولار وما شابه من أسباب 

ُ
العالمية الم

في ذلك المستوى النقدي، مما يبدو أسباباً عامة عالمية، خارجية 
تملك مصر  ولا  مــصــريــة،  بـــأيّ خصوصية  تتصل  لا  الــطــابــع، 

 ولا تأثيراً.
ً
حيالها قدرة

الواقع أن هناك أسباباً أخــرى أعمق، محلية الأصــل، تعمّق  لكن 
مـــن هـــذا الــتــغــوّل الــــــدولاري عــلــى الـــواقـــع الــنــقــدي المـــصـــري؛ حــدّ 
تــحــوّلــه إلـــى مــقــيــاس القيمة ومــخــزنــهــا بــكــامــل الاقــتــصــاد، ليس 
التغوّل  ذلــك  )عندما ظهر  فقط  الأخــيــرة  والسنوات  الشهور  في 
رافــقــت موجات  دولـــرة صريحة  اتجاهات  مــع  بفجاجة ساحقة 
م 

ّ
الهبوط المتسارعة في سعر صرف الجنيه واستفحال التضخ

ــي الــســوق الــســوداء ..إلــــخ(، بــل ظهر منذ زمــن طــويــل في 
ّ

وتــفــش
الحقيقة، لكن كان الاستقرار والوفرة النسبيان وانخفاض حدّة 
الضغط الاقتصادي والنقدي يخفيان ذلك التغوّل وما يتضمّنه 
 منقوصة السيادة النقدية، 

ً
من حقيقة واقع الجنيه المصري عملة

للنقود، هي  التقليدية  الوظائف  من  فعلياً  واحــدة  وظيفة  تــؤدي 
وظيفة »وسيط التبادل« فقط، في حين ينتهك الدولار الوظيفتين 
القيمة«  أو بأخرى، وهما وظيفتا »مقياس  الأهــم بعدها بدرجة 

و«مخزن القيمة«.
يعني ذلك، قبل أن نتطرّق إلى الجذور المحلية لهذه الحالة، أن هذا 
التغوّل الدولاري على الوجه النقدي للاقتصاد المصري ليس قدراً 
سماوياً ولا قانوناً فيزيائياً، ولا جزءاً حتمياً من النظام الدولي، 
مما يخرج عن قدرة أي دولة على مجابهته، بل هو، في أغلبه، نتاج 
واقع اقتصادي داخلي يمكن، تدريجياً وعلى الأقل، التخفيف من 
الــدولار  حدّته وحصره في نطاقات أضيق، حتى وإن كان ذلك 
مدعوماً بمنظمات دولية وعلاقات دبلوماسية، وفي الشكل الفج 
حقول  حــول  الرابضة  الأميركية  والبارجات  بالطائرات  الأخير، 

النفط والغاز وعلى مفاصل خطوط التجارة والملاحة الدولية.
التبعية  المصرية، هو  للحالة  الأســاســي  والــجــذر  الأســبــاب،  وأول 
الاقتصادية بأشمل معانيها، والتي تتجسّد في أعمق مستوياتها 
في اعتماد التجديد الاجتماعي للإنتاج أو إعادة إنتاج الاقتصاد 
إلى  الثابتة  الاقــتــصــاد  حــاجــة  فــي   

ً
مُمثلة الــخــارج،  على  بمُجمله 

الخارج لضمان استمرار  المال والتكنولوجيا من  استيراد رأس 
الإنـــتـــاج فــي كــل قــطــاعــاتــه بــا اســتــثــنــاء؛ لــعــجــزه عــن إنتاجهما 
محلياً؛ نتيجة لغياب قطاع السلع الرأسمالية أو ما يُعرف بالآلات 
الأمهات، وبطبيعة الحال، لعدم وجود قدرات تكنولوجية مُستقلة 

من الأساس.
ومرتبطاً  وإنتاجياً  تقنياً  مُقيدًا  الاقتصاد  التبعية  هــذه  تجعل 
ــتــعــامــل بــالــدولار 

ُ
تكاليفياً وســعــريــا، بــهــيــاكــل إنــتــاج الـــخـــارج الم

عموماً، ولدول إنتاج هذه السلع الرأسمالية وما يتصل بها من 
مُستلزمات إنتاج خصوصاً، وهو الارتباط السعري الذي يزيد 
العمليات  على  المحلية  الإنتاجية  العمليات  اعتماد  بقدر  طردياً 
حاجة  مــن  كذلك  به 

ّ
يرت مــا  مــع  الخارجية، خصوصاً  الإنتاجية 

حتمية إلى توفير الــدولار عموماً للحصول على هذه المنتجات؛ 
والتصدير  الاســتــيــراد  معاملات  أغلب  على  هيمنته  يفرض  مــا 

 عن محفظة النقد الأجنبي الوطنية عموماً.
ً
الأخرى، فضلا

يمثل هذا الإطار الكيفي الأساسي للإشكالية، فكلما كانت البنية 
الصناعية ببلد ما أكثر تخلفاً، أي أقل عمقاً صناعياً، وأقرب إلى 
المستوى الاستهلاكي الخفيف كما هو الحال في مصر كونها 
التغوّل الخارجي على السيادة  بلداً لا يــزال شبه صناعي؛ كان 
 عــن العجز 

ً
الــنــقــديــة الــوطــنــيــة أكــثــر احــتــمــالــيــة وســهــولــة، فــضــا

الوطنية  العملة  قيمة  فــي  المستمر  والــتــدهــور  ــزمــن 
ُ
الم الــخــارجــي 

)باستثناء البلدان الغنية بالموارد بوصفها حالة خاصة(؛ ولهذا 
 ما تعجز النقود في بلدان الأطراف التابعة عموماً عن القيام 

ً
عادة

بكل وظائفها شأن نظيرتها بالمراكز الرأسمالية المتقدمة، الأمر 
، في 

ً
 وتعقيداً، حتى على الأخيرة الأفضل حالا

ً
الذي زاد صعوبة

ظل اتساع العولمة المالية وحرية حركة رؤوس الأموال عالمياً.
التجديد  هــو  للإنتاج  الاجتماعي  التجديد  مــن وجــوه  آخــر  وجــه 
الاجــتــمــاعــي لــقــوة الــعــمــل، أي مــصــدر تــوفــيــر المــنــتــجــات الغذائية 
الــضــروريــة وطــريــقــتــهــا لإعــالــة إنــتــاج الــقــوة الــعــامــلــة وإعــادتــهــا، 
ة السلع الأجرية، والتي كلما زاد الاعتماد على 

ّ
 في سل

ً
مُجسّدة

الغذائية؛  الــفــجــوة  زادت  كلما  أي  منها،  قــدر  توفير  فــي  الــخــارج 
الارتباط  الــخــارج، وزاد معه  العمل على  قــوة  اعتماد تجديد  زاد 
ــه؛ بــمــا يــعــنــي اعــتــمــاد جـــزء معتبر من  الــتــكــالــيــفــي والــســعــري بـ
الغذاء  إلــى  تحديداً  ــوجّــه 

ُ
الم ــره، 

ّ
وتــأث للمواطنين  الحقيقية  الدخول 

ــدواء الأســـاســـي، عــلــى ســلــع مُــســتــوردة مــن الـــخـــارج مُــقــوّمــة  ــ ــ وال
بالأخير  الخاصة  بات 

ّ
والتقل التفاعلات  كــل  ينقل  مــا  بــالــدولار؛ 

إلى دخول المواطنين، وتمركزه ضمنها معياراً نقدياً لمستوياتها 
الحقيقية؛ ومن ثم انتقالها إلى كامل هيكل الأسعار المحلي عبر 

قناة تحديد الأجور، ومنها إلى كامل هيكل الدخول.
وهذا ما يفسّر جزءاً من دوافع عم محمود والحجة راوية سالفي 
تماماً  ــيــة 

ّ
المــحــل أســعــار منتجاتهما وخــدمــاتــهــمــا  لـــزيـــادة  الــذكــر 

بالتوازي مع ارتفاع الدولار ورفع الفيدرالي للفائدة، من دون أيّ 
حاجة منهما إلى متابعة أيّ من ذلك أو فهمه، بل بمجرد التكيّف 
ــرة بــهــمــا، بهدف 

ّ
لــتــغــيّــرات الأســعــار المحلية المــتــأث والاســتــجــابــة 

الحفاظ مثلهم مثل غيرهم على دخولهم الحقيقية.
ــاصــة الأســاســيــة هــنــا، كما يظهر فــي كــل الأســبــاب 

ُ
كما أن الــخ

 مُعضلة مصر الاقتصادية لا يمكن أن يكون 
ّ

المــذكــورة، أن حل
ى فــي مــمــارســة الحكومة 

ّ
بــالأســاس كــمــا يتجل نــقــديــا أو مــالــيــا 

الفعلية، بغض النظر عن رطاناتها الخطابية التي لا تنتهي عن 
الإنتاج، بل إن حل المشكلة النقدية نفسها ليس نقدياً في جوهره!

لماذا أصبح الدولار 
مقياس القيمة في 

مصر ومخزنها؟



جيرار ديب

ذكــــرت صــحــيــفــة يــســرائــيــل هـــيـــوم، فـــي 17 
ــيـــو/ حـــزيـــران(  مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي )يـــونـ
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  رئــيــس   

ّ
أن

نتنياهو، أبلغ مجلس الحرب )الكابينيت( 
وغــادي  غانتس  بني  انسحاب  بعد  بحله 
ه بعد طلب وزير 

ّ
آيزنكوت، وأشارت إلى أن

الانضمام  غفير  بن  إيتمار  القومي  الأمــن 
إلى مجلس الحرب، أبلغ نتنياهو الوزراء 
بـــهـــذا الأمــــــر، وقـــــال لــهــم »مــجــلــس الــحــرب 
ـــف 

ّ
ــنــــوان لـــلـــحـــرب، يـــجـــب الـــتـــوق ألــــغــــي«. عــ

عــنــده مـــع مــواصــلــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
قصفه البلدات الجنوبية، على وقع زيارة 
عــامــوس هوكشتاين  الأمــيــركــي  المــبــعــوث 
إلـــى إســرائــيــل ولــبــنــان، فــي يــومَــي الاثــنــن 
الـــحـــالـــي(،  حــــزيــــران  و18   17( ــثــــاثــــاء  والــ
ة والجبهة الجنوبية. 

ّ
للبحث في وضع غز

 رئيس الحكومة 
ّ
وأفاد إعلام إسرائيلي بأن

الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو أوصـــى 
هوكشتاين بأن »ينقل رسالة واحــدة إلى 
إمّـــا عـــودة حــزب الله  رئــيــس وزراء لبنان، 
إلى ما وراء الليطاني، الآن، وإما الحرب«؛ 
باتت  الشمالية  الجبهة  على  الحرب  فهل 

قاب قوسين؟
ــهــلــة 

ُ
الأبـــــرز فـــي رســـالـــة نــتــنــيــاهــو تــبــقــى الم

ــصــهــا بــعــبــارة »الآن«، 
ّ

الــتــي حـــدّدهـــا ولــخ

داود كتاّب

عــمــل الـــاهـــوتـــيـــون الــفــلــســطــيــنــيــون، منذ 
ــردّ عــلــى هــرطــقــات  ــ ــدّة، عــلــى مــحــاولــة الــ ــ مــ
مــســيــحــيــن عـــديـــديـــن فـــي الــــغــــرب، حـــرّفـــوا 
سياسية  مصالح  لخدمة  ــقــدّس 

ُ
الم الكتاب 

وزيادة شعبيّتهم. عمل أولئك في الأساس 
الــغــرب مــن خـــال نقاشات  عــلــى مخاطبة 
أمام  عقائدية في مؤتمرات، مثل »المسيح 
ــيــة بــيــت لحم 

ّ
ــــذي أقــامــتــه كــل الـــحـــاجـــز«، الـ

قدّس، ومؤتمر »لاهوت الأرض«، 
ُ
للكتاب الم

ونــــشــــاطــــات مــــؤسّــــســــات مـــثـــل »الـــســـبـــيـــل« 
الــخــاصّــة بــالــاهــوت الــتــحــرّريّــة، وغيرها. 
ــقـــاشـــات وضـــــع الأســــس  ــنـ ــاولــــت تـــلـــك الـ حــ
ــلــــردّ عـــلـــى المــتــصــهــيــنــن مــن  الـــعـــقـــائـــديـــة لــ

مسيحيّي الغرب.
ــــدث مـــنـــذ »طــــوفــــان الأقــــصــــى«،  لـــكـــن مــــا حـ
خـــاصّـــة مــنــذ عــظــة المـــيـــاد لـــراعـــي كنيسة 
المــيــاد الــلــوثــريــة فــي بــيــت لــحــم القسّيس 
منذر إسحق، زاد بصورة كبيرة الاهتمام 
الفلسطيني  المسيحي  بــالمــنــظــور  الــعــالمــي 
 من رئيس 

ّ
قدّس، فقد أصبح كل

ُ
للكتاب الم

قدّس جاك سارة، 
ُ
ية بيت لحم للكتاب الم

ّ
كل

ية الأكاديمي القسّيس إسحق، 
ّ
وعميد الكل

ــديـــث أمــــــام الــكــنــائــس  يــــن إلـــــى الـــحـ مــــدعــــوَّ
الإنــجــيــلــيــة فــي أمــيــركــا وجــنــوب أفــريــقــيــا، 
ــل في 

ّ
ــارة الــبــيــت الأبــيــض والــتــنــق وإلـــى زيــ

ــة الــكــونــغــرس. عــنــدمــا قـــدّم القسّيس  أروقــ
 
ّ
منذر إسحق عظة عيد الميلاد، انتشر البث
تــه الـــدعـــوات إلــى  ــع، فــجــاء ــ فـــي نــطــاق واسـ
ــارات، وإلـــى المشاركة  ــ إجـــراء مــقــابــات وزيـ
في المناسبات العامّة، وكذلك، إلى الآخرين 
ــه. تـــابـــع نـــحـــو عــــشــــرون مــلــيــون  ــولــ مــــن حــ
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  فــي  مشاهد 
الفلسطيني  بــالــســفــيــر  الــخــاصّــة  المــقــابــلــة 
ــحــدة حــســام زمــلــط، التي 

ّ
لـــدى المملكة المــت

جــــبــــر رئــــيــــس أســـاقـــفـــة 
ُ
ــــت حــــيّــــة. كـــمـــا أ

ّ
ــث بــ

كانتربري على التراجع عن قراره مقاطعة 
ـــه شـــارك فــي المنصّة 

ّ
الــقــسّــيــس إســحــق لأن

كوربين،  جيرمي  البريطاني  الناشط  مــع 
فقد انــتــقــده إســحــق فــي لــقــاء مــع صحيفة 
غارديان، ما أدّى إلى نشر رئيس أساقفة 
ويلبي  جستين  الأساقفة  كبير  كانتربري 

فاطمة العيساوي

الإعلام  وتيرة محاولات  أخيراً،  ارتفعت، 
الــعــالمــي لــتــفــكــيــك ادّعـــــــاءات أســاســيــة في 
بشكل  خدمت 

ُ
است الإسرائيلية،  الدعاية 

ة، منها 
ّ
رئيس لتبرير حرب الإبادة في غز

ـــهـــام مــقــاتــلــي حــركــة حــمــاس بــارتــكــاب 
ّ
ات

 
ّ

سلسلة مــن جــرائــم الاغــتــصــاب فــي حــق
ــاء ضـــحـــايـــا هـــجـــمـــات 7 أكـــتـــوبـــر  ــنــــســ الــ
 

ٌ
)2023(. أبرز آخر هذه المحاولات تحقيق

نــشــرتــه صــحــيــفــة الــتــايــمــز الــبــريــطــانــيــة 
 حماس 

ّ
تحت عنوان: »تقول إسرائيل إن

استخدمت الاغتصاب سلاحاً... هل تدعم 
 
ً
 خطوة

ُ
ــة الادّعــاء؟«. يُعتبَر التحقيق

ّ
الأدل

 في تقصّي الادّعــاءات الإسرائيلية 
ً
مُهمّة

بــشــأن وقـــوع عمليات اغــتــصــاب واســعــة 
ــلـــى يــــد مـــقـــاتـــلـــي »حــــمــــاس«،  الــــنــــطــــاق عـ
ــلـــى شـــــهـــــادات فــــرقــــةِ إنـــــقـــــاذٍ مــن  بــــنــــاءً عـ
ــق من 

ّ
مــتــطــوّعــن غــيــر مُــجــهّــزيــن لــلــتــحــق

مــســائــل فــي تــلــك الــخــطــورة، بــمــا فــي ذلــك 
الــنــقــاشــات بــشــأن الاســتــخــدام السياسي 
ــتــــراضــــات عــلــيــهــا، في  لـــــادّعـــــاءات والاعــ
ــــي، مـــــن حـــقـــوقـــيّـــن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــل الإسـ ــ ــداخــ ــ الــ
 

ُ
يُـــقـــدّم التحقيق ــن.    ــارزيــ وأكــاديــمــيّــن بــ
الــروايــة التي   لمسار فبركة 

ً
 مفصّلة

ً
إفــادة

خدمت 
ُ
ت الـــرأي الــعــام الــعــالمــي، واست

ّ
هـــز

بــشــكــل أســـاســـي فـــي الـــخـــطـــاب الــدعــائــي 
المشروع  الدفاع  لدعم مقولة  الإسرائيلي 
عن النفس في وجه »اعتداءات حماس«. 
ــــذي يـــدعـــم تحقيقاً  الـ أهـــمّـــيـــة الــتــحــقــيــق، 
أوّلـــيّـــا ســابــقــا نــشــرتــه وكــالــة أسوشييتد 
ــه يُقدّم صورة 

ّ
بــرس، تظهر، أيضاً، في أن

ــل الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــداخــ ــ ــي الــ ــ ــدل فـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ عـ
بـــــن الاســـــتـــــخـــــدام الـــســـيـــاســـي لـــلـــروايـــة 
ــراض الــعــلــمــي عــلــى الاســـتـــخـــدام،  ــتــ والاعــ
والــتــحــدّيــات الــتــي واجــهــتــهــا بعثة الأمــم 
حدة لتقصّي الحقائق، بعدما وجدَت 

ّ
المت

نفسها أمام مُهمّةٍ فائقة الصعوبة، نظراً 
ــة الجنائية، والخوف من 

ّ
إلى غياب الأدل

ــل  تهمة مــعــاداة الــســامــيــة فــي حـــال تــوصُّ
ها ضدّ 

ّ
أن فسّر 

ُ
ت قد  نتائج  إلــى  التحقيق 

 
ُ

التحقيق ف 
ّ
يتوق لا  اليهوديات.  النساء 

عند الوقائع العملية، التي شكّلت الرواية 
الاغتصاب  استخدام  بشأن  الإسرائيلية 
ــربٍ مــــن مــقــاتــلــي »حــــمــــاس«،   حــــ

َ
ــلـــة وســـيـ

بالاعتماد على تصريحات فريق الإنقاذ 
رســـل للعثور على 

ُ
أ الـــذي  الــرســمــي،  غير 

ــاول، أيــــضــــا، وبــشــكــل  ــنــ ــتــ الــــجــــثــــث، بــــل يــ
ــــاص، رمــــزيّــــة الـــســـرديـــة الإســرائــيــلــيــة  خــ
فـــي الـــتـــاريـــخ الـــيـــهـــودي لــجــهــة اســتــغــال 
»تـــرومـــا« اضــطــهــاد الــنــســاء الــيــهــوديــات، 
الإسرائيلية  الحملة  لحساب  وتجييرها 

لكسب الرأي العام في حرب الإبادة. 
اســتــخــدمــت الــــروايــــة تـــاريـــخ الاضــطــهــاد 
ــرة  ــذاكـ ــوّة فـــي الـ ــقـ ــهـــودي، الـــحـــاضـــر بـ ــيـ الـ
تاريخية«،  »ذاكــــرة  بــاعــتــبــاره  الجماعية 
عـــبـــر اســـتـــحـــضـــار عــمــلــيــات الاغـــتـــصـــاب 
الــتــي تــعــرّضــت لــهــا الــنــســاء الــيــهــوديــات 
في حملات التصفية الإثنية لليهود في 
روســيــا وشــرق أوروبـــا، فــي أواخـــر القرن 
العشرين.  الــقــرن  وبــدايــات  عشر  التاسع 
 
َ
ــورة ــ ــــصـ  الـ

ُ
كــــذلــــك اســـتـــخـــدمـــت الـــــــروايـــــــة

 ضدّ الرجل العربي، 
َ
 والعنصرية

َ
المقولبة

ى 
ّ
أو حت باعتباره مصدر عنف أو خطر 

مغتصباً للنساء. 
الحكومة  أطلقتها  الــتــي  الــحــمــلــة  حــالــت 
دون  مستوياتها  أعلى  فــي  الإسرائيلية 
إمكان تقصّي الحقائق بشأن ما جرى في 
ترويج  عبر   ،)2023( أكــتــوبــر   7 هجمات 
روايات تضليلية من كبار المسؤولين إلى 
رجـــال الــشــرطــة، والــنــاشــطــن والمسعفين 
والإعلام الإسرائيلي، كما العالمي. الهدف 

المهدي مبروك

ــمــــن فــي  ــيــ ــى الــ ــ ــــصـ ــود أقـ ــ ــعـ ــ ــل صـ ــكّــ ــشــ ــم يــ ــ ــ ل
 ،

ً
أيــام، مفاجأة قبل  الأوروبــيــة،  الانتخابات 

ـــعـــة، وأفــــــادت 
ّ
فـــقـــد كـــانـــت الــنــتــيــجــة مُـــتـــوق

ـــه 
ّ
ــأن بـ الآراء  )اســــتــــطــــاع(  ــبـــر  سـ عـــمـــلـــيـــات 

ما  قاربت  التي  وبالنسبة  مُرتقب،  صعود 
، فهذه نتيجة عامّة، بقطع النظر عن 

َ
عــلِــن

ُ
أ

 بلد منها على حِدَة. 
ّ

تفاصيلها، ونصيب كل
تأتي هــذه النتائج في سياق دولــي يشهد 
فيه العالم ما يناهز 40 من الانتخابات تهمّ 
ها تأتي 

ّ
رؤســاء الحكومات والــدول. كما أن

ر، 
ّ
التوت ميزته  أوروبـــي  إقليمي  سياق  فــي 

الــتــهــديــدات الأمــنــيــة، ففي  نتيجة تــصــاعــد 
الـــحـــدود الــشــمــالــيــة، تــشــهــد أوروبــــــا حــربــا 
ين يشتركان في أكثر 

َ
 جمعت شقيق

ً
مستعرة

 عن التاريخ الذي جمعهما 
ً
من سمة، فضلا

، فقد كانا من النواة الصلبة للاتحاد 
ً
طويلا

تقريباً.  قـــرن  نــصــف  مــن  أكــثــر  السوفييتي 
ــا  ــ وفــــي الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، تــشــعُــر أوروبـ
ها في خطر وجــوديّ ناجمٍ من تصاعد 

ّ
بأن

موجات الهجرة القادمة إليها من أفريقيا. 
ــــزاب  وهــــي الـــورقـــة الـــتـــي اســتــعــمــلــتــهــا الأحـ
لقد  ومعتقداتها.  أفكارها  لنشر  اليمينية 
تمكّنت عدّة أحزاب يمينية من الصعود إلى 
الحكم خلال السنوات الماضية، لهذا السبب 
تـــحـــديـــداً. الــشــعــبــويــات الــيــمــيــنــة، تــحــديــداً، 
للمهاجرين.   

ً
مناهضة شعبوياتٍ  انحرفت 

إسلاموفوبيا  إلــى  الأحـــزاب  هــذه  استندت 
تجعل العرب والمسلمين خطراً يهدّد هُويّة 

أوروبا باعتبارها نادياً مسيحيّاً.
 

ّ
ظل في  خصوصاً  عة، 

ّ
متوق النتائج  كانت 

اللذين  البلدين  فــي  اليمين  أقــصــى  صــعــود 
ــا؛ ألمانيا وفــرنــســا، فهما  ان رئــة أوروبــ يُــعــدَّ
شــــهــــدا، تـــبـــاعـــا، صــــعــــوداً لــلــيــمــن فــــي آخـــر 
انتخابات شهداها، ولولا بعض التحالفات 
أن  اليمين  ة لأمكن لأقصى 

ّ
العسيرة والهش

 الديناميات الانتخابية 
ّ

يفوز بها. تكاد كل
تقع في  تنحصر في منافسات وتحالفات 
ســاحــة اليمين الــســيــاســي، أمّـــا الــيــســار فقد 
القرن. أكثر   يتراجع درامــيّــا منذ بداية 

ّ
ظــل

مــع عقدين مــرّا على هــذا التحوّل ولا يــزال 
ــزاب  ــر يــســتــفــحــل. اخــتــفــت تــقــريــبــا الأحــ الأمــ
الـــشـــيـــوعـــيـــة فــــي أوروبــــــــــا، ثـــــمّ لـــحـــقـــت بــهــا 
الأحـــــزاب الاشــتــراكــيــة. مــا نــشــهــده، حــالــيــا، 
مـــن تــعــبــيــرات يـــســـاريـــة هـــي نــوســتــالــجــيــا 
ونزعة حالمة. برهنت مختلف الانتخابات، 
التعبيرات،   هــذه 

ّ
أن البلدان الأوروبــيــة،  في 

 عـــن إقــنــاع 
ً
ــرة رغــــم مــبــدئــيّــتــهــا، غــــدت قـــاصـ

ــنــــاخ،  ــذا المــ ــ ــبـــن وتـــعـــبـــئـــتـــهـــم. فــــي هــ ــنـــاخـ الـ
اســتــطــاعــت انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبــــي 
أخــيــراً أن تــحــوز نــســبــة إقــبــال تــعــدّ مُــهــمّــة، 
الانتخابات  المتواصل عن  العزوف   

ّ
في ظل

ــة عــــــدم الــتــســيــس  ــعــ ــا، واتـــــســـــاع رقــ ــمــــومــ عــ
والــــامــــبــــالاة الانـــتـــخـــابـــيـــة، الـــتـــي تــعــصــف 

 الأمــــــور على 
ّ
فـــي دلالـــــة واضـــحـــة عــلــى أن

مقلقة،  باتت  لبنان  مــع  الشمالية  الجبهة 
من  حكومته  لإنــقــاذ  سريعاً  العمل  وعليه 
الاستقالات  نتيجة  تعانيه  الــذي  التصدّع 
فــيــهــا، وبــســبــب المـــظـــاهـــرات الإســرائــيــلــيــة 
إسقاطها  التي تصبّ في خانة  الضاغطة 
ــا، إذ  ــتـــوريـ ر ذلــــك دسـ

ّ
فـــي الـــشـــارع إن تـــعـــذ

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، 
 مــرافــق الـــدولـــة من 

ّ
ــــاراك، إلـــى شـــل إيــهــود بـ

ة، وإســـقـــاط حكومة 
ّ
ــز ــ أجـــل إنـــهـــاء حـــرب غـ

إلــى ما  الــلــه »الآن«  عـــودة حــزب  نتنياهو. 
بــعــد الــلــيــطــانــي، عــلــى مـــا يـــبـــدو، طــلــبٌ من 
 الـــحـــزب يــشــكّــل 

ّ
المــســتــحــيــل تــحــقــيــقــه، لأن

المكوّن الأساسي لأهل الجنوب في لبنان؛ 
 الذين 

ّ
فهو الطبيب والمحامي والعامل، وإن

عُون هم  يسقطون في ميدان المعركة ويشيَّ
من أبناء هذه القرى الجنوبية، فقد يكون 
»من  الشائع  المثل  بحسب  يعمل  نتنياهو 
لا يــريــد تــزويــج ابنته يــرفــع مــهــرهــا«، فهو 
تطرّف 

ُ
يقود حكومة متشدّدة من اليمين الم

ــه إلـــــى فـــتـــح جــبــهــة  ــوتــ ــن دعــ لا تـــتـــوانـــى عــ
الشمال، وإلى الحرب الأكيدة مع حزب الله. 
 فــــي هـــذه 

ً
تـــبـــقـــى حــتــمــيــة الــــحــــرب قـــائـــمـــة

ــــداع الــــــذي يــشــكّــلــه  ــــصـ الـــجـــبـــهـــة بــســبــب الـ
ــدرات الـــحـــزب عــســكــريــا، فــفــي ما  ــ تــنــامــي قـ
يخص إسرائيل لا خيارات متاحة أمامها 
سوى حرب توسيعية مع الحزب، لأسبابٍ 

بــعــد انــســحــاب بــنــي غــانــتــس مــنــهــا. فهي 
الــتــي بــاتــت تــعــانــي ضــغــط المــظــاهــرات في 
الشارع نتيجة اتهامه من الأهالي برفضه 
ـــطـــرح. تعيش إســرائــيــل منذ 

ُ
ت أيّ تــســويــة 

مــطــالــبــات  ــــع  وقـ عـــلـــى   )2023( أكـــتـــوبـــر   7
أهـــالـــي الــرهــائــن بـــإطـــاق ســراحــهــم تحت 
ــارع آخــر  أيّ تــســويــة أتــــت، إضـــافـــة إلـــى شــ

ه 
ّ
بأن همه 

ّ
يت نتنياهو،  لسياسة  مــعــارضٍ 

سبب تراجع هيبة الدولة الإسرائيلية أمام 
حركة حماس وحــزب الله. انتقل التصدّع 
في الشارع الإسرائيلي من داخل الحكومة 
رة مع الجيش، إذ هاجم 

ّ
إلى العلاقة المتوت

نتنياهو، في 16 يونيو/ حزيران الحالي، 
الإســرائــيــلــي،  للجيش  العسكرية  الــقــيــادة 
بعد أن أعلنت »هدنة تكتيكية« في مدينة 
التنسيق معه،  مــن دون  ة 

ّ
غـــز رفــح بقطاع 

الهدنة »غير   هــذه 
ّ
أن قــولــه، وأكّـــد  بحسب 

ــه »سمع عنها عبر الإعــام«. 
ّ
مقبولة«، وأن

 »إسرائيل دولة لديها 
ّ
وأضاف نتنياهو أن

 
ّ
جيش، وليس جيش لديه دولــة«، وأكّد أن
هناك من يريد تغيير أهــداف الحرب على 
ين، 

َ
ة، على غرار الوزيرَين المستقيل

ّ
قطاع غز

ين يريدان قرارات انهزامية.
َ
اللذ

تــصــدّع فــي الــداخــل وصـــداع على الجبهة 
المستمرّة  الإســنــاد  حــرب  حيث  الشمالية، 
ــم رفــــع سقف  ــه، رغــ ــلـ ــزب الـ ــا حــ الـــتـــي بـــدأهـ
الــتــهــديــدات مـــن المــســؤولــن فـــي إســرائــيــل 
بــحــرب شــامــلــة فـــي هــــذه الــجــبــهــة، فــحــرب 
ر، 

ّ
الجبهة الشمالية تشهد مزيداً من التوت

تهدّد  وباتت  الاشتباك،  قواعد  كُــسِــرَت  إذ 
ــو الــــحــــرب الـــشـــامـــلـــة، فــا  ــزلاق نـــحـ ــ ــالانــ ــ بــ
ى لو 

ّ
حظوظ لفرص نجاح أيّ تسوية، حت

كانت الإمــاءات أميركية. تشعل إسرائيل 
حرب الشرق الأوسط بالتوازي مع الحرب 

الـــدائـــرة فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا، فـــالأمـــور لن 
تــقــف عــنــد مـــا يـــريـــده نــتــنــيــاهــو، ولا عند 
حرب الإسناد، بل، على ما يبدو، مرتبطة 
بحرب الانقسامات الدولية، حيث الإيراني 
جزء منها، فهو إلى جانب روسيا والصين 
ل المحور الذي يهدف إلى تغيير النظام 

ّ
يمث

العالمي القائم، وجعله متعدّد الأقطاب، إذ 
يجعل مــن حــضــورهــم فـــعّـــالًا. عــالــم يرسم 
المـــتـــغـــيّـــرات بـــالـــنـــار، فــالــحــرب قــائــمــة ولــن 
ة سوى حلقة منها، 

ّ
ف، وما حرب غز

ّ
تتوق

القائمة بعيداً  إذ باتت ترتبط بالمجريات 
عــن المــفــاوضــات والــتــســويــات، وذلـــك على 
وقع حكومة إسرائيلية تتصدّع، ولا خيار 

أمامها سوى الاستمرار في الحرب.   
ــيـــل خـــطـــورة الـــوضـــع المــاثــل  ــرائـ تـــــدرك إسـ
تسبّب  باتت  التي  الشمالية،  الجبهة  فــي 
 المعادلة 

ّ
صداعاً حقيقياً لها، خصوصاً أن

باتت وجودية، والحرب وصلت إلى نقطة 
اللاعودة. فلا معنى للعودة إلى الوراء، ولا 
أهــدافــا  قا 

ّ
لــم يحق الــنــزاع   طــرفــي 

ّ
أن سيما 

للذهاب  جــدّيــا  انتصاراً  تحاكي  ملموسة 
ين 

َ
إلى تسويات جدّية يفرضها أحد الطرف

ــهــا حــرب لا تشبه أيّ حرب 
ّ
على الآخـــر. إن

خاضتها إسرائيل في تاريخها، وخرجت 
ــرّة عـــن إيـــقـــاع الــضــابــط الأمــيــركــي  ــ هـــذه المـ

والإيراني. 
)كاتب لبناني(

اعـــتـــذارٍ عــلــنــيٍّ عــبــر مــنــصّــة إكـــس، وتبعته 
إسحق  القسّيس  وصفها  هاتفية،  مكالمة 
ها كانت دافئة وإيجابية. وكان القادة 

ّ
بأن

المـــســـيـــحـــيـــون الــفــلــســطــيــنــيــون يـــحـــاولـــون 
جميع  فــي  المسيحيين،  زمــائــهــم  تشجيع 
ــة 

ّ
ــالـــم، عــلــى عــــدم الـــســـمـــاح لــقــل ــعـ أنـــحـــاء الـ

باختطاف الإيمان المسيحي. وبذلك، كانوا 
قدّس، التي 

ُ
يدافعون عن حقائق الكتاب الم

الشرق  في  المسيحيين  القادة  جعلت عمل 
الأوسط أكثر صعوبة.

الكتاب  إلى  مُستنِدة  إسحق  رسالة  كانت 
ــهــا كــانــت غــاضــبــة، ولــيــســت 

ّ
ــدّس، لــكــن ــقــ ــ

ُ
الم

تـــصـــالـــحـــيـــة، وركّـــــــــــزت عــــلــــى رفـــــــض دعــــم 
ــم، لا  ــالـ ــعـ المــتــصــهــيــنــن المــســيــحــيــن فـــي الـ
حدة، بشكل أعمى 

ّ
المت الــولايــات  سيما في 

ــادة الــجــمــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة  ــ عــمــلــيــات الإبـ
 
ّ
لــكــن ة. 

ّ
ــز ــ غـ فـــي  خــصــوصــا  للفلسطينيين، 

ــبــــرى كــــانــــت كـــيـــف شــكّــلــت  ــكــ المــــفــــاجــــأة الــ
اللاهوتية من منظور فلسطيني  الرسالة 
ــتــــي  ــــي، والــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــا فـــــي الــــعــــالــــم الـ ــ ــراقـ ــ ــتـ ــ اخـ
 مــا جـــرى عــبــر وســائــل الإعــــام، 

ّ
ــل ــت كـ

ّ
غــط

التقليدية  والمــكــتــوبــة،  والمسموعة  المرئية 
ــع شـــمـــل مــنــابــر  ــ ــيـــة، وبـــشـــكـــل واســ والـــرقـــمـ
إلى  تسابقت  مــعــروفــة،  وإســامــيــة  عربية 
إجراء لقاءات مع القسّيس الفلسطيني من 

بيت لحم، ومع آخرين.
ــــري  ــمـ ــ ــعـ ــ ــة مـــــنـــــى الـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ســـــجّـــــلـــــت الـ
ــتــــن( بـــالـــعـــربـــيـــة مــع  »بــــودكــــاســــت« )ســــاعــ
الــقــسّــيــس الــفــلــســطــيــنــي، وكــــان لـــه الــتــأثــيــر 
نــفــســه، تــقــريــبــا، الــــذي أحــدثــتــه خــطــبــة عيد 
الميلاد في الجماهير الغربية. جرى تسجيل 
»الــبــودكــاســت« الــصــوتــي/ المــرئــي الطويل 
ألــف مستمع  أثير، وتابعه 140  في منصّة 
ع 

ّ
ــقـــط، فــــي حــــن وز فــــي مـــوقـــع يـــوتـــيـــوب فـ

أصبح  أخــرى.  منصّات  بين  »البودكاست« 
 
ً
مــرجــعــا لــكــثــيــريــن، فــشــمــل عـــرضـــا مــفــصّــا

ــأن المــســيــحــيــة  لـــلـــقـــضـــايـــا الـــاهـــوتـــيـــة بــــشــ
وفــلــســطــن، وكـــيـــف اخــتــطــف المــســيــحــيــون 

الصهاينة اللاهوت لأغراض سياسية.
الحاجز«  أمــام  »المسيح  وقــد شكّل مؤتمر 
ــر المـــاضـــي  ــهـ ــم، أواخــــــــر الـــشـ ــيـــت لــــحــ فــــي بـ
ــار(، فــرصــة جــديــدة لــلــحــوار مع  ــ )مــايــو/ أيّ
ــل. إضـــافـــة إلــــى ضــيــوف  ــ ــداخـ ــ ــارج والـ الــــخــ

ــى روايــتــهــا 
ّ
مـــن هــــذه الــحــمــلــة، الـــتـــي تــبــن

الـــنـــاجـــون مـــن الــهــجــمــات، ونــقــلــوهــا في 
الضغط  كان  العالمي،  شهاداتهم للإعلام 
حدة للتوصّل إلى 

ّ
على تحقيق الأمم المت

 الاغتصاب وقع بشكل 
ّ
نتيجة مفادها أن

ـــه كــان منهجياً 
ّ
لا يحتمل أدنــى شــكّ، وأن

ــتـــشـــار بـــأمـــر مـــن »حـــمـــاس«  وواســـــــعَ الانـ
وبتنفيذٍ من مقاتليها. 

تأكيد حجم  المــتــوافــرة  المعطيات  لــم تتح 
ــم اغــــتــــصــــاب، بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــرائــ ــجــ كــــهــــذا لــ
ــيـــدة لــرهــيــنــة ســابــقــة، قــالــت  شـــهـــادة وحـ
ــهــا تــعــرّضــت لــاعــتــداء الجنسي خلال 

ّ
إن

احـــتـــجـــازهـــا، بـــمـــا يــنــفــي وقــــــوع جـــرائـــم 
ــــه، لا 

ّ
مــنــهــجــيــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق، أو أقــــل

ه، بحسب 
ّ
يثبتها. الأكثر أهمّية من ذلك كل

الــســيــاســي  الاســــتــــخــــدام   
ّ
أن الـــتـــحـــقـــيـــق، 

لادّعاءات الاغتصاب يحول دون تحقيق 
ــة لــلــضــحــايــا الـــنـــســـاء عـــبـــر مــنــع  ــعــــدالــ الــ
المـــحـــاولات الــجــدّيــة لــتــقــصّــي حــقــيــقــة ما 
جـــرى فـــي الــهــجــمــات. غــابــت عـــن الإعـــام 
ــي الــروايــة 

ّ
ــارع إلـــى تــبــن الــعــالمــي، الـــذي سـ

الإسرائيلية وتعميمها من دون تحرّيها، 
 في إسرائيل، بما في 

ُ
النقاشاتُ الداخلية

الذي  التقرير،  اعــتــراض خبراء على  ذلــك 
)المتطوّعين  مهنيين«  »غــيــر  على  اعتمد 
والذين  الجثث(،   دفنوا  الذين  المتديّنين 
قـــدّمـــوا »تــحــلــيــات جــنــائــيــة غــيــر دقــيــقــة 
 هــــؤلاء 

ّ
ــيـــر مــــوثــــوقــــة«، خـــصـــوصـــا أن وغـ

المــتــطــوّعــن فـــي فـــريـــق الإنـــقـــاذ )زاكــــــا( لا 
الــنــســاء، لتديّنهم  لــهــم بــأجــســام  مــعــرفــة 
ــن عـــــدم مــوثــوقــيــة  ــا يـــزيـــد مــ الــــشــــديــــد، مــ
ــر الــــربــــط بــــن جــثــث  ــسّـ ــفـ شـــهـــاداتـــهـــم، ويُـ
الــنــســاء الــضــحــايــا والـــذاكـــرة الــتــاريــخــيــة 
لاغتصاب النساء اليهوديات، التي سارع 
إلى  إلى استحضارها،  المسعفون  هــؤلاء 
النازيّة،  المذبحة  أخــرى من  جانب صــور 
ــهــم شــاهــدوا 

ّ
مثل إشـــارة مسعفين إلــى أن

تلالًا من الجثث في مسرح الهجوم. غاب 
عن الإعلام العالمي، أيضاً، دور الحكومة 
في تشجيع استحضار الذاكرة الجماعية 

وترويجها في مواقع القرار العالمي. 
بعض هــذه الــروايــات التضليلية رُوّجــت 
بــشــكــل خـــاص عــبــر مــســاعــدة مــقــرّبــة من 
نتنياهو ساهمت في نشر أكثر الروايات 
جــذبــا لــإعــام مثل روايـــة الــحــامــل، التي 
وروّجتها  أحشائها،  من  جنينها  انتزع 
ــة الــرئــيــس الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مــقــالــة  ــ زوجـ
ــد. ومـــن  ــعـ ـــصـــحّـــح بـ

ُ
ــيــــوزويــــك«، لــــم ت »نــ ـــ لــ

دات قتيلات 
ّ
الــروايــات، أيضاً، صور لمجن

ها لمقاتلات كُرديات. أثارت 
ّ
تبيّ لاحقاً أن

حملة التضليل هذه اعتراضات حقوقيّين 

فــإذا كانت نسبة  بفئاتٍ اجتماعيةٍ عديدة، 
ها قد 

ّ
الإقبال، عموماً، قد تجاوزت 51%، فإن

 في دولٍ عديدة، على 
ً
سجّلت نسباً مرتفعة

غرار بلجيكا )عاصمة الاتحاد الأوروبــي(، 
ولــوكــســمــبــورغ، وغــيــرهــمــا، فــي حــن كانت 
في حــدود 51%، أيضاً، في فرنسا، أمّــا في 
 
ٌ
ية

ّ
 متأن

ٌ
ة ألمانيا فكانت 64%... إلخ. تفيد قراء

البرلمانية، هذه، كما أشير  في الانتخابات 
ساع نفوذ اليمين، إذ لم تتردّد 

ّ
أعلاه، إلى ات

 جرس 
ّ

تــدق أن  الفرنسية  لوموند  صحيفة 
الإنذار، في عددها يوم 13 يونيو/ حزيران 
 أقــــصــــى الــيــمــن 

ّ
ــالــــي، حــــن كـــتـــبـــت أن الــــحــ

فـــي الـــــدول المـــؤسّـــســـة لــاتــحــاد الأوروبــــــي، 
الوحيدتان  فالدولتان  بها.  يفوز  تحديداً، 
اللتان لم يصعد فيهما نواب أقصى اليمين 
البلدان  أمّــا  وسلوفينيا.  مالطا  طرفيّتان؛ 
 فيهما أقصى اليمين في المرتبة 

ّ
اللذان حل

الأولـــــى فــهــمــا الــنــمــســا وفـــرنـــســـا. وإذا كــان 
عاً في النمسا، نظراً إلى التراث 

ّ
الأمر مُتوق

 يتراكم بين انتخاباتٍ 
ّ

السياسي، الذي ظل
 المفاجأة كانت فرنسا تحديداً، 

ّ
وأخرى، فإن

نكر انــحــرافــهــا اليميني 
ُ
ــت ت

ّ
وهــي الــتــي ظــل

كبح  ومنها  تقدّمها،  مُتعدّدة  ذرائــع  تحت 
جــمــاح الــجــبــهــة الــوطــنــيــة فـــي الانــتــخــابــات 
 
ّ
الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة المــاضــيــة. غــيــر أن
مـــا لـــم يــقــلــه الــخــطــاب الــســيــاســي الــرســمــي 
أو  اليمين  يه، وســط 

ّ
اليمين، بشق أن موجة 

 تراجع 
ّ

أقصاه، كانت مُقبلة، بلا شكّ، في ظل
الــيــســار، كما أشــيــر سابقاً. كــانــت ردّة فعل 
ــاكـــرون، الـــدعـــوة إلــى  الــرئــيــس الــفــرنــســي، مـ
يحتاج  كـــان  مُــبــكّــرة.  انــتــخــابــات تشريعية 
ى يدرك 

ّ
إلى مثل هذه النتيجة القاسية حت

تطرّف. لا 
ُ
الم اليمين   بــاده تجرفها مياه 

ّ
أن

يُعدّ ماكرون اشتراكياً أو يسارياً، فهو ابن 
 يصارع لإيجاد 

ّ
اليمين البراغماتي، الذي ظل

الكلاسيكية؛  التصنيفات  تلك  خــارج  بديل 
يسار/ يمين. سيكون المهاجرون، وتحديداً، 
المتضرّرين من  أكثر  العرب والمسلمين، من 
 عن المواقف 

ً
صعود اليمين الأوروبي، فضلا

الــبــلــدان،  بديها هـــذه 
ُ
الــتــي ست الــســيــاســيــة، 

منفردة أو في نطاق أوروبـــي، من مختلف 
الــقــضــايــا الـــعـــربـــيـــة، ومــــن أكـــثـــرهـــا أهــمّــيــة 
الكتلة  هــذه   

ّ
أن غير  الفلسطينية.  القضية 

ــهــا خــافــات 
ّ
الــســيــاســيــة الاقــتــصــاديــة تــشــق

البلدان  مــواقــف بعض  مــا سيجعل  حــــادّة، 
أكـــثـــر بـــراغـــمـــاتـــيـــة، وهــــي مــضــطــرة إلــــى أن 
تعيد حساباتها، حين تكون مصالحها في 
المــحــكّ. يــبــدو الــخــاف الفرنسي الإيــطــالــي، 
مــن جــهــة، وتــبــايــن بــعــض الــبــلــدان الأخـــرى 
في مواقفها الدبلوماسية على غرار الموقف 
مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــثــل إســبــانــيــا 
 
ّ
ـــراً إلـــى أن

ّ
ــرى، مـــؤش وغــيــرهــا، مــن جــهــة أخــ

اليمين سيعاني معضلاتٍ قد لا تكون في 
الحسبان.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــيـــل مــدى  مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــلــمــس إســـرائـ
فــعــالــيــة الـــحـــزب فـــي الـــحـــرب بــعــد ثمانية 
ــن الــــقــــتــــال، نــســبــة إلـــــى الأضــــــرار  أشـــهـــر مــ
حكومة  تــدرك  كما  أحدثها.  التي  الكبيرة 
المرتفعة  الــحــزب  جــهــوزيــة  مــدى  نتنياهو 
ه بات يمتلك 

ّ
لحرب استنزاف، ولا سيما أن

ــــتــــطــــوّرة، خـــاصـــة مــنــظــومــتــه 
ُ
الأســـلـــحـــة الم

الــدفــاعــيــة الـــجـــويـــة، الـــتـــي أســقــطــت ســربــا 
ــســيّــرة، الــتــي كــادت 

ُ
مــن أحـــدث طــائــراتــه الم

صواريخها تطاول طائرات إف 16. وهنا، 
قد تبدأ المعادلة بالتغيير لمصلحة الحزب 
ــف الأمــــر عــنــد الــســاح 

ّ
ومــــحــــوره. لا يــتــوق

الإيـــرانـــي الـــذي يــحــارب بــه الــحــزب، بــل ما 
يتوجّس منه نتنياهو، وهو ما أكّده وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 9 
يونيو/ حزيران الحالي لوكالة سبوتنيك 
ى إشارة الرئيس 

ّ
 »الغرب تلق

ّ
الروسية، أن

احتمال  بــشــأن  بــوتــن  الــروســي فلاديمير 
تسليم أسلحة روسية إلى دول وجماعات 
في العالم لمحاربة الغرب«. تأكيد لافروف 
يــشــكّــل تــحــدّيــا عــنــد حــكــومــة نتنياهو، إذ 
سيسمح للحزب بامتلاك أسلحة مُتطوّرة 
ــا يــســمــح بــكــســر  ــة، مــ ــريـ ــيـ ذات قــــــدرة تـــدمـ
معادلة »التفوق الإسرائيلي في المنطقة«. 

ــزب عـــلـــى الــجــبــهــة  ــ ــحـ ــ ــه الـ ــيـ ــانـ صـــــــــداعٌ يـــعـ
ــــن حـــالـــة   عـ

ً
 خـــــطـــــورة

ّ
ــل ــقــ الـــشـــمـــالـــيـــة، لا يــ

نتنياهو  أصــابــت حكومة  الــتــي  الــتــصــدّع 

ــون  ــ ــيّـ ــ ــوتـ ــ أجــــــانــــــب كــــثــــيــــريــــن، شــــــــــارك لاهـ
ــات، قـــدّمـــوا  ــ ــابّـ ــ فــلــســطــيــنــيــون، شـــبـــاب وشـ
ـــرت 

ّ
دراســــات وأوراق عــمــل مــهــمّــة، كــمــا وف

قـــــــراءة كــلــمــة لـــرئـــيـــس فــلــســطــن مــحــمــود 
عباس للمؤتمر الغطاء الوطني الرسمي. 
ــيــة بــيــت لــحــم للكتاب 

ّ
وتـــحـــدّث رئــيــس كــل

قدّس جاك سارة بعبارات يمكن للجميع 
ُ
الم

مُــكــرّراً إحـــدى أشــهــر آيـــات الكتاب  فهمها، 
 عديدين من قادة الكنيسة 

ّ
قدّس، فقال إن

ُ
الم

ـــهـــم نــســوا كــلــمــاتــهــا. تلا 
ّ
الــغــربــيــة يــبــدو أن

ســـــارة الآيــــــة: »هـــكـــذا أحـــــبّ الـــلـــه الـــعـــالـــم«، 
 
ّ
 تلك المحبّة الإلهية شاملة: »إن

ّ
ق بأن

ّ
وعل

الفلسطينيين  تشمل  للجميع  الله  محبّة 
وليست مشروطة«. كان المؤتمر مفيداً في 
نشئت مجموعة نواة جديدة 

ُ
التواصل، وأ

بدعم واسع من القيادة الإنجيلية العربية 
ط لحمل رسالة مفادها 

ّ
التي قرّرت أن تخط

 محبّة المسيح ورحمته للجميع. الفكرة 
ّ
أن

الــــدفــــاع عــن  الـــجـــهـــد  ــذا  ــ الـــجـــديـــدة وراء هـ
الجديدة  المجموعة  تلتزم  الكتابي.   

ّ
الحق

بمساعدة زملائهم المسيحيين في تحفيز 
الـــنـــاس، وأن يــصــبــحــوا كــمــا طــلــب المسيح 
عن  يبحثون  الجميع »صانعي ســام  من 

العدالة والرحمة«.
)كاتب من الأردن(

وأكــاديــمــيّــن إســرائــيــلــيّــن بــارزيــن بشأن 
النسوية  الــجــنــدريــة  اســتــخــدام الأجـــنـــدة 
ة، وتسييس 

ّ
سلاحاً لتبرير الحرب في غز

 عن اعتماد تشريعات 
ً
الاغتصاب، فضلا

ــانــــون  ــــي »قــ ــمّـ ــ ــا سُـ ــ ــا مـ ــ ــرزهــ ــ تـــمـــيـــيـــزيـــة أبــ
الإرهــاب الجنسي«، وهو مشروع قانون 
تطرّف، 

ُ
قدّمه نوّاب من اليمين واليمين الم

اه الكنيست في يوليو/ تمّوز 2023، 
ّ
وتبن

ويقضي بمضاعفة العقوبة على الجرائم 
الــتــي تــرتــكــب بــدافــع »قــومــيّ«.  الجنسية 
ــذه الــجــرائــم  وبــــذلــــك، يــحــاكــم مــرتــكــبــو هــ
ين، بحسب جنسية 

َ
ين مختلف

َ
أمام قانون

 
ّ
المــرتــكــب أو هويته الإثــنــيــة، مــا يعني أن

بجرم  هماً 
ّ
مت عربياً  أو  فلسطينياً   

ً
رجــا

ــراءات  ــ ــ كـــهـــذا يُـــحـــاكَـــم وفـــقـــا لـــقـــانـــون وإجـ
هم 

ّ
مختلفة تماماً عن رجل إسرائيلي مت

ــه، تـــحـــت ســقــف  ــسـ ــفـ ــــرم نـ ــــجـ ــاب الـ بــــارتــــكــ
الـــدولـــة »الــديــمــقــراطــيــة«.  يــشــكّــل تقصّي 
الحقيقة السبيل الوحيد لتحقيق العدالة 
ــه الــســبــيــل الوحيد 

ّ
لــلــضــحــايــا، كــذلــك فــإن

ــدام الــســيــاســي لــجــريــمــة  ــتـــخـ لـــوقـــف الاسـ
ــادة راح  الاغــتــصــاب عــبــر تــبــريــر حـــرب إبــ
آلاف المـــدنـــيـــن الأبــــريــــاء ضــحــيــتــهــا، ولا 

يزالون يُقتلون يوميّاً. 
ترويج  في  الاستخدام  هــذا  أيضاً ساهم 
والفلسطينيين  للعرب  النمطية  الــصــور 
ــاريــــن«، وتــلــك  بـــاعـــتـــبـــارهـــم »غـــيـــر حــــضــ
إيــحــاءات عنصرية ردّدهـــا الــنــاجــون من 
هــجــمــات الــســابــع مــن أكــتــوبــر )2023( أو 
أهالي الضحايا في شهاداتهم، وأحياناً 
الــصــحــافــيــون أنــفــســهــم. تــعــكــس قضية 
ــاء ضــحــايــا  ــســ ــنــ ــاب الــ ــتــــصــ تـــســـيـــيـــس اغــ
هــجــمــات »7 أكــتــوبــر« مــأزقــا كــبــيــراً لــدى 
ل بخرق 

ّ
الإعلام الغربي، أو معظمه، يتمث

تقاليدَ أساسيةٍ في تغطية قضايا متنازعٍ 
عليها عبر نقل وجهات النظر المختلفة، 
ــة 

ّ
بــالأدل السياسيين  ادّعـــــاءات  ومــقــارعــة 

مات. 
ّ
المسل مــن  حكماً  اعتبارها  دون  مــن 

ــة الإســرائــيــلــيــة الــدعــائــيــة  تــعــتــبــر الــــروايــ
ــهــم مــقــاتــلــو »حــمــاس« 

ُّ
لــلــفــظــائــع، الــتــي ات

 لخرق 
ً
ونــــادرة  

ً
 خــاصّــة

ً
بارتكابها، حــالــة

الإعـــام تقاليده فــي تــحــرّي الحقائق في 
مــســائــل بــتــلــك الـــخـــطـــورة، وغـــيـــاب آلــيــات 
المـــراجـــعـــة لـــهـــذه الـــوســـائـــل بـــشـــأن نقلها 
التايمز،  مقالة   

ّ
لــعــل ترويجية.  لأكــاذيــب 

ــــهــــمّــــة، ومـــقـــاربـــتـــهـــا لــلــحــقــائــق بــشــأن 
ُ
الم

في  بما  التضليلية،  الاسرائيلية  الرواية 
ـــعـــارِضـــة 

ُ
ذلــــك الأصــــــوات الإســرائــيــلــيــة الم

ــتــــخــــدام الـــســـيـــاســـي لـــاغـــتـــصـــاب،  لــــاســ
خطوة في هذا الاتجاه. 

)أستاذة جامعية لبنانية في لندن(

حكومة نتنياهو إلى الحرب دُرْ في الجبهة  الشمالية

المنظور الفلسطيني 
للاهوت المسيحي

الاستخدام السياسي للاغتصاب 
ومسؤولية تحريّ الحقائق

ما يعنيه انتصار اليمين 
المُتطرفّ الأوروبي

الأبرز في رسالة 
نتنياهو المهلة التي 
لخّصها بعبارة »الآن« 

في دلالة واضحة 
على أنّ الأمور على 

الجبهة الشمالية مع 
لبنان باتت مقلقة

شكّل مؤتمر 
»المسيح أمام 

الحاجز«، في بيت 
لحم، فرصة جديدة 

للحوار مع الخارج 
والداخل

تقصّي الحقيقة 
السبيل الوحيد 

لتحقيق العدالة 
للضحايا، كذلك فإنهّ 

السبيل الوحيد لوقف 
الاستخدام السياسي 

لجريمة الاغتصاب

آراء

معن البياري

لتشكو حكومة  العربية  الــدول  إلــى جامعة  تلجـأ  لم  الــســودان  أن حكومة  دع عنك 
الإمارات ما تنسبُه إليها من دعم عسكري لقوات الدعم السريع المتمرّدة على الدولة، 
وأنها ذهبت إلى مجلس الأمن، في هذا الخصوص، فليس من مهابةٍ أو شيء من 
ؤخذ على محمل الجدّ، في أمر كهذا، 

ُ
 ت

ً
مكانةٍ لدى الجامعة المذكورة يجعلها جهة

وفــي غــيــره. ليست القصّة هــنــا، وإنــمــا فــي اللغة شــديــدة الــوضــوح، فــي الاتهامات 
الخرطوم  بعثتها  الماضي، رسالة  نيسان  إبريل/  ، في 

ً
أولا التي تضمّنتها  الكبرى 

إلى مجلس الأمــن، وثانياً في البيان الذي تلاه مندوب السودان في الأمم المتحدة، 
 حــادّاً مع مندوب 

ً
الحارث إدريــس، الثلاثاء الماضي، في المجلس، ما أحــدث سجالا

الإمارات، محمد شهاب، في ردود متبادلة بين الرجليْ، يمكن الاستدلال منها ليس 
فقط على ما صارت عليه العلاقات بين البلدين من تأزّم بالغ، وإنما أيضاً على أن 
السيل بلغ الزبى، عندما تجد أبوظبي، في بيانات رسمية معلنة وفي كلام مندوبها 
أمام مستمعيه في الهيئة الأممية، أن الذي يتحدّث أمامه يمثل »طرفاً متحارباً«، هو 
 لجمهورية 

ً
ه ممثلا

َ
القوات المسلحة، في السودان، ولا تخلع عليه دولة الإمارات صفت

المتحدة نفسُها. وهــذا ليس  الأمــم  الــذي تتعامل معه  ه كما هو حاله 
ّ
أقل الــســودان، 

رات والأزمات بين دول عربية 
ّ
فقط بالغ الشذوذ، ولم يسبق له مثيل في أيٍّ من التوت

 في إشهار انحياز دولة عربية وإعلانه ضد 
ٌ

تصادَمت فيما بينها، وإنما هو تطرّف
إلــى اتهام الإمـــارات برعاية  دولــة »شقيقة« أخــرى. وعندما يصل الحارث إدريــس 
»تأجيج الصراع«، عندما تمدّ  »الإرهاب العِرقي الممنهج في السودان«، وليس فقط بـ
»الدعم السريع« بالسلاح، نكون أمام مشهدٍ عربي شديد الدلالة على انهيار مريع 

في القواعد الناظمة للتعامل بين الدول العربية نفسها.
صــحــيــحٌ أن مــجــلــس الأمــــن، وهــيــئــات وأجـــهـــزة أخــــرى فــي الأمــــم المــتــحــدة، شهدت 
 منهما الآخــر بدعم 

ٌّ
سجالات، غير مــرّة، بين المغرب والجزائر، وحــدث أن اتهم كل

صادف أيّاً منهما نزع عن ممثلي الدولة 
ُ
»انفصاليين« في بلد الآخر، غير أننا لم ن

الحروب  نــزاع داخلي. وصحيحٌ أيضاً أن  الأخــرى صفته هــذه، فاعتبره طرفاً في 
الإعلامية )والدعائية( في منازعاتٍ عربيةٍ بينيةٍ عديدة غير منسية، وفصول لها 
ما تزال طرية في الذاكرة، ومن الأنسب عدم التذكير بها، إلا أنها، في الأول والأخير، 
رات، أي 

ّ
 بعضنا بلحوم بعضنا في الإذاعات والتلفزات والبيانات والمذك

َ
بقيت نهش

 حروب 
ً
 النهش، في أغلبه، في ملاعب الكلام والتنازع اللفظي، وإنْ ليست منسية

ّ
ظل

الخرطوم  به  هم 
ّ
تت الــذي  أن  لبنان، غير  بالوكالة في  صــدّام حسين وحافظ الأســد 

أبوظبي يصل إلى دعم قوة متمرّدة على سلطة الدولة بالسلاح والمال في غضون 
ه« السوداني في مجلس 

ُ
حربٍ مستعرة. ولئن نعت مندوب الإمارات ما ساقها »زميل

إلى  أن سيأتي  بد  لا  فإننا  ومجنونة«،  »مضحكة  بأنها  لبلده  اتهاماتٍ  من  الأمــن 
أفهامنا ما نشرته »نيويورك تايمز«، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن تقرير 
الإمـــارات أسلحة  )لــم ينشر(، جــاء على تفاصيل »تهريب«  المتحدة نفسها  للأمم 
قوية إلى قوات الدعم السريع، المعروفة باسم قوات الدعم السريع، عبر تشاد منذ 
العام الماضي؛ طائرات من دون طيّار مسلحة، ومدافع هاوتزر، وصواريخ  صيف 
مضادة للطائرات، كان يجري إرسالها عبر رحلات شحن سرّية وطرق التهريب 
 عن التقرير، عزّزت تلك الإمدادات 

ً
الصحراوية. وعلى ذمّة الصحيفة الكبرى، نقلا

مسار  في  له  انتصاراتٍ  قت سلسلة 
ّ
وحق السريع«(،  )قائد«الدعم  قــوات حميدتي 

ر مناشدة مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، 
ّ
الحرب. كما لا بد أنْ سنتذك

ف 
ّ
التوق )بــالاســم(،  ــارات  الإمــ فيها  بما  ــدول«،  ــ ال »جميع  غرينفيلد،  تــومــاس  ليندا 

الــســودان. وقد قالت السيدة إن بلادها تواصلت مع  الدعم لطرفي الحرب في  عن 
التي جاءت  التقارير   

ً
»زملائها« في الإمــارات في هذا الخصوص. وليست منسية

الأخيرة عن  تلميحات من  بعد  ولندن،  أبوظبي  الخلافات في علاقات  على بعض 
إسناد عسكري ولوجستي تقدّمها الإمارات لقوات حميدتي.

ى أن تكون غضبة الخرطوم المشهرة في مجلس الأمن في 
ّ
ليس هناك من لا يتمن

غير محلها، وأن يصحّ ما تنفيه أبوظبي عن نفسها من اتهاماتٍ ثقيلة، غير أن الذي 
يغري بالتملي فيه هذا اللون المستجد من الخصومات العربية المعلنة ... كما نرى 

.
ً
في الملعب السوداني مثلا

بسمة النسور

ألقاها وسط حشد من  ل الأميركي كلينت إيستوود )95 عاماً( في كلمة 
ّ
قال الممث

 شيء بأعينكم، 
َّ

محبّيه: »مُرعبٌ هو التقدّم في العمر، أليس كذلك؟ ها أنتم ترون كل
والرئتين  الــضــوء،  يُــرهــقــه  الـــذي  الضعيف  العينين  ونــظــر  بليونة،  تــتــحــرّك  لا  عظاماً 
تعبَ أكثر حين تبلغ هذا العمر ولا تجد 

ُ
رعبَ والم

ُ
تلتقطان الأنفاس بصعوبة، لكنّ الم

بالبطولات  المــلــيء  تــاريــخــك  إلــى قصص  بــتــذمّــرٍ  بقربك يستمع  حبّهم 
ُ
ت مــمّــن  أحـــداً 

الوهمية. مُرعبٌ أن تكون وحدك بعد أن كان الجميع يلهث وراءك. وأخيراً، بعد قضاء 
زْ بعائلة حقيقية، وتعيّ عليك أن تعيش في الظلام، 

ُ
ف

َ
عمرك باحثاً عن الضوء، لم ت

بالدرجة  أســرة،  بتكوين  الاهتمام  الــضــوء. عليكم  ــك على 
ّ
ــدل

َ
ت ليدٍ  احتياجك  عــزّ  في 

الأولــى، فالجري خلف الشهرة كالرماد الذي نفخت فيه الرياح، فلا هو أشعل ناراً، 
ق من المناسبة التي 

ّ
ن من التحق

ّ
 ثابتاً في مكانه«. ورغم البحث، لم أتمك

ّ
ولا هو ظل

رة، التي انتشرت على نطاق واسع في أكثر من 
ّ
ؤث

ُ
قال فيها إيستوود هذه الكلمة الم

موقع إخباري. أيّاً كان الأمر، تبعث الكلمة، بغضّ النظر عن المناسبة التي قيلت فيها، 
مة والناقد الراحل إحسان 

ّ
ر إجابة العل

ّ
على الحزن والرعب في آن واحد. وهنا، أتذك

اً فهي الشيخوخة، 
ّ
خيف حق

ُ
عبّاس عن سؤال بشأن الموت، إنه »تجربة مُريحة، أمّا الم

حيث خيبة الأمل«. وفي تأمّل لمسيرة إيستوود، الطويلة والثريّة والمتنوّعة، وقد حاز 
جائزة أوسكار أربع مرّات، وغيرها الكثير من جوائز عالمية وأوسمة رفيعة، وأجمع 
فاً 

ّ
 ومُخرجاً ومُنتجاً ومُؤل

ً
لا

ّ
الحيّة، ممث السينمائية  اد على وصفه بالأسطورة 

ّ
النق

ق المجد والثراء والشهرة. 
ّ
 ما يتمنى وأكثر، فحق

ّ
ه حاز كل

ّ
موسيقيّاً، يمكن القول إن

وعلى الصعيد الشخصي، كان إيستوود »دون جوان« خطيراً، وقعت النساء دائماً 
إلى  إلى فشل،  آلت  لات شهيرات 

ّ
في غرامه، وارتبط في علاقات عاطفية عــدّة بممث

الكهولة  العمر«، حيث   إلى ما نطلق عليه »أرذل 
ً
أن وصل في نهاية المطاف مخذولا

والمرض والوحدة والخيبة والإحساس بالخواء واللاجدوى. وصل به الحال تماماً كما 
ردّد عبد الحليم في رائعته »زيّ الهوى« في تلاعب ذكيّ بالمعاني: »وتريني.. ماسك 

الهوى بإديّا... وآه من الهوى يا حبيبي«.
 على مصير محتوم يتربّص بنا جميعاً، بغضّ النظر 

ً
 كبيرة

ً
اً، يستدعي الأمر آهة

ّ
حق

بالتركيز  مستمعيه  إيستوود  ينصح  الزائلة.  العابرة  الحياة  هــذه  في  منجزنا  عن 
ها محض وهم )!(. والسؤال 

ّ
 عن اللهاث خلف أضواء الشهرة لأن

ّ
على العائلة، والكف

ا 
ّ
نا لن نفعل، فلا أحدَ من

ّ
ا لنصائح من سبقونا؟... الأرجح أن

ّ
هنا: هل سيمتثل أيٌّ من

خذ مواقفه في الحياة بناءً على تجارب الآخرين. قديماً قالوا: »النصيحة بجمل«، 
ّ
يت

ها مقولاتٌ تفتقر 
ّ
في دلالة على أهمّيتها، و»أسأل مُجرّب ولا تسأل حكيم«، غير أن

 مُرتاباً في أراء الآخرين مهما 
ّ

 من تجاربه، ويظل
ّ

م إل
ّ
ا لا يتعل

ّ
ة، فالواحد من

ّ
إلى الدق

تعِب 
ُ
ثقل بالحزن وبالندم وبالفراغ، لا ت

ُ
. لذلك، عزيزي الكهل الفضولي، الم

ً
بدت سديدة

التي لا يكترث  نفسك، يا صديقي، ولا تنشغل بإسداء النصائح، وسرد الحكايات 
ــهــا لا تعني شيئاً 

ّ
العظيمة السابقة، لأن إنــجــازاتــك   عــن الحديث عــن 

ّ
ـــف

ُ
بها أحــد، وك

ويصيبون،  يخطئون  الــتــجــارب؛  يخوضون  دعهم  ذواتــهــم.  فــي  نهمكين 
ُ
الم للشباب 

ويختالون بمنجزاتهم، بعيداً عن وصايتك التي لا يرغبون فيها. حاول التصالح مع 
العمرية، على قساوتها، باعتبارها حتميّة لا مناص من مواجهتها، وكن  مرحلتك 
على يقين من أنّ أولئك الشباب المفتونين بيفاعتهم سيأتي عليهم يوم يبلغون )إذا 
كانوا محظوظين( فيه مرحلة الكهولة، ولن يتوانوا، بدورهم، عن إسداء النصائح التي 

ة الحياة الجائرة.
ّ
لن يُصغي إليها أحد، فتلك سن

سامح راشد

 مئات من المصريين في موسم الحَجّ أخيراً، غضبَ قطاعات واسعة من 
ُ
سبّبت وفاة

المجتمع المصري. فمن بين نحو ألف حالة وفاة فقط، من جميع جنسيات الحجّاج، 
العظمى  الغالبية  وكانت  ستمائة.  من  أكثر  المصريين  الحجّاج  بين  الوفيَات  بلغت 
أكثر من نصفهم. ورغم  ل المصريون 

ّ
الذين مث النظاميين،  الحجّاج غير  منها بين 

امتاز  الحجّ حــالات وفــاة كثيرة،  التي يشهد فيها موسم  الأولــى  المــرّة  ها ليست 
ّ
أن

، وضخامة العدد 
ً
هذا العام من الأعوام السابقة بمحدودية أعداد الضحايا إجمالا

 إلى عدد الحجّاج المصريين عامة.  كما أنّ وفيَات موسم الحَجّ أخيراً لم تكن 
ً
نسبة

ما 
ّ
ية، وإن

ّ
بسبب التدافع كما في معظم الحالات السابقة، ولا لأسباب تنظيمية وفن

بانفراد،  المناسك  أداء  الحرارة وصعوبة  بارتفاع درجات  ارتبطت جميعها تقريباً 
مراعاة  السعودية  السلطات  رتها 

ّ
وف التي  والتجهيزات  التسهيلات  عــن  وبمعزل 

 
ً
صعبة ظروفاً  النظاميين  غير  الحجّاج  فواجه  السائدة.  الــحــرارة  شديدة  لــأجــواء 
والمعيشية  اللوجستية  الصعوبات  عن   

ً
الشعائر، فضلا إتمام  في   

ً
كبيرة  

ً
ومعاناة

ى هنا، يبدو 
ّ
ي من المسالك الرسمية. حت

ّ
الناجمة عن التهرّب من السلطات والتخف

أولئك المصريون، وغيرهم، الذين حاولوا أداء شعائر الحجّ، مسؤولين عمّا تعرّضوا 
له، وعن الوفيات الكثيرة بينهم، لكنّ الصورة ليست كاملة على هذا النحو، فالحجّاج 
لوا 

ّ
يتسل ولــم  السماء،  مــن  المقدّسة  الأراضـــي  إلــى  يهبطوا  لــم  المتوفون  المصريون 

ما سافروا من بلدهم بطريقة نظامية من المطارات الرسمية 
ّ
خفية عبر الحدود، وإن

وبواسطة شركة الطيران الوطنية، وغيرها من الشركات الرسميّة. وحصل كثيرون 
صدر السلطات المصرية 

ُ
منهم على رقم التصديق الإلكتروني )البار كود(، الذي ت

 للتساؤل عن 
ّ

 بالعمرة أو الحجّ مقابل رسوم باهظة. ومن ثمّ، لا محل
ً
بموجبه موافقة

كيفية سفر أولئك »غير النظاميين« من مصر أو من أيّ دولة أخرى.
وللتذكرة، في التاسع من الشهر الماضي )مايو/ أيّار(؛ أي قبل شهر من يوم الوقوف 
السعودية  إلــى  بالسفر  للمواطنين  السماح  الوطنية  الطيران  شركة  أعلنت  بعرفة، 
بتأشيرة دخول للزيارة. ثم عادت الشركة نفسها في التاسع من الشهر نفسه إلى 
إلغاء القرار بإيعاز من السلطات السعودية؛ أي إنّ شركة الطيران المصرية الوطنية 
الرسمية طــرف أصيل وفــاعــل رئيس فــي تلك الأزمـــة. وخــال الأيـــام العشرة التي 
فصلت بين قرار السماح وإلغائه، غادر عشرات الآلاف من المصريين إلى السعودية 
ى إتمام مراسم الحَجّ. وبذلك السلطات المصرية شريكة أصيلة 

ّ
للمكوث هناك، حت

الطيران  بحثت شركة  إذ  الأزمـــة،  عــن  مباشرة  وتتحمّل مسؤولية  جــرى،  مــا  فــي 
ت حسن نيات السلطات السعودية في عدم 

ّ
الوطنية عن المكسب السريع، واستغل

ق عشرات 
ّ
منع الزيارات قبل موسم الحَجّ بشهر، وتغافلت الدولة المصرية عن تدف

ة والمدينة، تحت أعين الأجهزة والمؤسّسات المعنية وأبصارهما. 
ّ
الآلاف إلى جدّة ومك

وليست السلطات السعودية بريئة من دماء من ماتوا من الحرّ والإرهاق في الحجّ. 
الــحــرارة، ثم  فقد داهمت الشرطة هناك بيوتاً كان الحجيج يحتمون بها من قيظ 
عــادت، عشيّة يوم عرفة، وسمحت للجميع بالحجّ. ولو كان تحديد العدد لأهداف 
الحجيج  البداية، من دون تشريد  الحجّاج لأمكنها ذلك من  تنظيمية وبغاية راحة 
التنظيمية  الأســبــاب  تكفي  لا  بــل  والــســمــاح،  المنع  بــن  وتشتيتهم  النظاميين،  غير 
واللوجستية وحدها لتفسير تحديد عدد الحجيج بمليون أو بمليونين، فالإمكانات 
ها. 

ّ
كل الشعائر  أماكن  في  والتطوير  التوسيع  من  بمزيد  تسمح  السعودية  المالية 

ي والمسعى بين 
ّ
طبّقة في الحرم المك

ُ
والمثال الناجح على ذلك فكرة التوسّع الرأسي الم

الصفا والمروة. وليس أسهل من تعميمها في أماكن الشعائر لتستوعب ملايين عدّة 
من الحجيج، من دون مشكلات ولا وفيات.

يحدث بين الخرطوم وأبوظبي سنةّ الحياة الجائرة

حجّ مبرور غير ميسور

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Monday 24 June 2024 Monday 24 June 2024
الاثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 م  18  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3584  السنة العاشرة الاثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 م  18  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3584  السنة العاشرة

متظاهرون من أجل فلسطين في لندن،
8 يونيو 2024 )جاستن تاليس/فرانس برس(
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القامشلي ـ مدين عليان 
هاتاي ـ عبد الله البشير 

السورية  القامشلي  مدينة  ســكــان  يشتكي 
في محافظة الحسكة شمال شرقي سورية 
ــــراض المــنــقــولــة إلــيــهــم مــن الخضار  مــن الأمـ
الــتــي يــرويــهــا مــزارعــون بمياه مــلــوّثــة وغــيــر نظيفة. 
ويقول نور الدين آلان، بائع الخضار في القامشلي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أعــمــل مــنــذ 40 عــامــا فــي بيع  لـــ
الخضار التي أجلبها من مصادر مختلفة، والأساس 
من ريف القامشلي ومدينتي منبج والرقة. وبطبيعة 
الــحــال لا نــعــرف المــصــدر الأســـاســـي لــهــذه الــخــضــار، 
ولا نملك معلومات عن كيفية زرعها، وطريقة ريّها 
جغرافياً«.  عنا  بعيدة  مناطق  فــي  يحصل  ذلــك  لأن 
يــضــيــف: »فـــي مــا يــخــص الــخــضــار المحلية نعلم أيــا 
الملوّثة.  بالمياه  وتلك  العذبة  بالمياه  ريّها  يتم  منها 
بسرعة  مــلــوّثــة  بمياه  سقى 

ُ
ت الــتــي  المنتجات  وتــبــاع 

على بسطات أو عبر باعة جوالين بأسعار رخيصة. 
ولا يــهــتــم بــعــضــهــم بــالــســلــبــيــات والآثــــــــار الــــضــــارّة 
السن  للناس فيمرض الأطفال والكبار في  والمــؤذيــة 
ويـــصـــابـــون بـــإســـهـــال. ويـــحـــرص الـــبـــاعـــة الـــجـــوالـــون 
وأولئك على البسطات على البيع بأسعار أرخص من 
السوق خلال مدة زمنية أقصر، وأناشدهم أن يتحلوا 
بصحوة الضمير قبل كل شيء، كما أدعو البلديات 
ولجان الصحة إلى معالجة المشكلة ومراقبة مصادر 

زراعة الخضار ونوعية المياه المستخدمة، ومحاسبة 
من يسقي بالمياه الملوّثة وإتلاف المحصول. في العادة 
والخيار  الــبــنــدورة  فــي سقي  نظيفة  مــيــاه  تستخدم 
لأن دورة نموها طويلة نسبياً وتحتاج إلى مصدر 
ــا دورة نــمــو الــبــقــدونــس والــجــرجــيــر  مــيــاه ثــابــت، أمـ
والنعناع والفجل فقصيرة، وتستخدم المياه الآسنة 
فـــي ريـــهـــا«. يــقــول فــيــصــل مــحــمــد مـــن ســكــان مــديــنــة 
إلى  يومياً  »نحتاج  الــجــديــد«:  »العربي  لـ القامشلي 
خــضــار، وتــتــفــاوت الأســعــار بــن محل وآخـــر. ننتمي 
إلى الطبقة الفقيرة التي تشتري الخضار الأرخص، 
وعندما نأخذها إلى البيت يُصاب أطفالنا بأمراض. 
واحتمال  الخضار  هــذه  مــصــادر  نعرف  لا  بالتأكيد 
سقيها من مياه نهر جغجغ الملوّثة، لذا يجب مراقبة 
أساليب الزرع كي لا تتفشى الأمراض بين الأهالي«. 
يعاني أنس البكار أكياساً مائية حول الكبد بحسب 
»العربي الجديد«، ويتحدث عن أن الأطباء  ما يقول لـ
أبــلــغــوه أن الــســبــب المــبــاشــر قــد يــكــون تــنــاول خضار 
ــرب مــيــاه  ــ ــه يـــحـــرص عـــلـــى شـ ــ مـــلـــوّثـــة، ولا ســيــمــا أنـ
الملوّثة قد  أن الخضار  أدرك  أكن  نظيفة. ويقول: »لم 
أن  أرجـــو  إلا بعد إصــابــتــي.  أمــراضــا خطيرة  تسبّب 
الملوثة لأنها  المــزارعــون ريّ الخضار بالمياه  يتجنب 
ضرر لنا ولهم، ويجب على الإدارة الذاتية أن تضع 
حــداً لمــن يـــروي الــخــضــار بمياه نهر جــغــجــغ«. يقول 
عــبــيــدة الــحــســن، وهـــو أب لأربــعــة أطــفــال ويــقــيــم في 
إلى  »نحتاج  الجديد«:  »العربي  لـ القامشلي،  مدينة 

خضار يومياً ضمن احتياجات البيت، لكننا لا نعلم 
روى. الأرجح أن ذلك يحصل بمياه 

ُ
مصدرها، وكيف ت

مــلــوّثــة، خــصــوصــا أن غــالــبــيــة مــــزارع الــخــضــار تقع 
على ضفاف نهر جغجغ الملوّث، والــذي يعد المصدر 
الرئيس لسقي هذه الخضار. وهذا نهر بالاسم فقط 
لأنه أصبح أكبر تجمع للنفايات والصرف الصحي 
بهذه  الخضار  غالبية  »تسقى  يتابع:  المــديــنــة«.  فــي 
المــيــاه الــتــي تــهــدد صــحــة الأهـــالـــي، وتــســبّــب أمــراضــا 
وهــنــاك حــالات  الصيف،  فــي فصل  كثيرة خصوصاً 
تسمّم وإســهــال وغيرها. المــرور جنب هــذا النهر من 
المصائب بسبب الروائح الكريهة، فكيف يمكن تناول 
المعنية  الجهات  بمياهه؟ على  سقى 

ُ
ت التي  الخضار 

ــة عـــلـــى أصــــحــــاب هـــذه  ــازمــ ــابــــة صــحــيــة حــ ــــرض رقــ فـ
الحقول لأنها تعد مصدراً للخطر ولتفشي الأمراض 
بين المواطنين، والتي نحن في غنى عنها. لا يمكن أن 
روى، والحقيقة 

ُ
نعرف مصدر هذه الخضار وكيف ت

أن كل شيء أصبح ملوثاً من دخان المولدات والمياه، 
وتــضــاف إلــيــهــا الــخــضــار مــا يــزيــد الــطــن بِــلــة. أكثر 
الأمــــراض والــســرطــانــات تــوجــد فــي منطقة الجزيرة 
رقــابــة على هذه  الــتــلــوّث فيها كبيرة، ولا  لأن نسبة 
»العربي  الأمــور«. أما الطبيب فيصل عسكر فيقول لـ
الجديد«: »تتعدد مصادر تلوّث الخضار، الأول نهر 
جغجغ الملوث الذي يُعتبر مصباً للنفايات والقذارة، 
والــثــانــي عـــدم وجــــود وعـــي صــحــي لـــدى المــواطــنــن، 
والــثــالــث شــح المــيــاه فــي المنطقة. نــواجــه حالياً أزمــة 

كبيرة تتمثل في نقص المياه، وسقي الخضار غالباً 
عقم فهي 

ُ
غسل جيداً ولم ت

ُ
بمياهه، والخضار إذا لم ت

العنقودية  الجراثيم مثل  مــن  أســاس لأنـــواع  مصدر 
الذهبية. ليس لدينا حالات كوليرا حالياً، وتتضمن 
الــنــصــائــح الأســاســيــة الــتــعــقــيــم والــتــوعــيــة الصحية 
والمراقبة الصحية للمأكولات في الشوارع والمطاعم«. 
ويشير إلــى »عــدم توفر إحــصــاءات رسمية عــن عدد 
المتضررين من تناول الخضروات الملوثة، لكن يرجح 
الحسكة تجاوز  فــي  المــيــاه  بتلوّث  المصابين  عــدد  أن 

1200 الشهر الماضي«.

مجتمع
قــوات الاحــتــال الإسرائيلي   

ّ
بــأن ــروا(  الفلسطينيين )أونــ أفـــادت وكــالــة إغــاثــة وتشغيل اللاجئين 

قصفت 69% من المدارس التي تؤوي نازحين في قطاع غزة، الأمر الذي أدّى إلى تعرّضها لأضرار 
ف هذا التجاهل الصارخ للقانون 

ّ
مباشرة. وشــدّدت الوكالة، أمس الأحــد، على »وجــوب أن يتوق

الإنساني، ونحن في حاجة إلى وقف إطلاق النار الآن«. وكانت وكالة أونــروا قد لفتت، في وقت 
 أكثر من 76% من مدارس غزة في حاجة إلى إعادة بناء أو تأهيل كبير، استناداً إلى 

ّ
سابق، إلى أن

)الأناضول( بيانات مجموعة التعليم العالمية. �

تركّز معظمها في محافظة  الأخــيــرَيــن، وقــد  الــعــراق في الأسبوعَين  الحرائق في  تصاعدت حــدّة 
البصرة، إلى جانب أخرى في محافظات ديالى والمثنى والنجف وبابل وذي قار وميسان وصلاح 
الــعــراق )إربــيــل والسليمانية ودهـــوك( بــالإضــافــة إلى  الــديــن وأيــضــا محافظات إقليم كــردســتــان 
العاصمة بغداد. وكانت وزارة الداخلية العراقية وجّهت فرق الدفاع المدني في عموم البلاد للبقاء 
تندلع مع تصاعد درجــات  التي  الحرائق  لتفادي  أشهر، في محاولة  لمــدّة ثلاثة  تأهّب  في حالة 
)العربي الجديد( الحرارة إلى نصف درجة الغليان. �

العراق: الحرائق تتزايد وسط حرارة قياسيةأونروا: إسرائيل استهدفت 69% من مدارس غزة

يفيد المهندس البيئي محمد إسماعيل بأنّ »لتلوّث 
المياه علامات عدّة، منها تغيرّ لونها وطعمها 
للاستخدام«.  صالحة  غير  يجعلها  ما  ورائحتها، 
يضيف أنّ »مصادر التلوّث عديدة وتشمل المواد 
الجوفية،  المياه  إلى  التي تتسربّ  الصلبة والسائلة 
وكذلك الملوّثات البكتيرية التي تصل من الصرف 

الصحي، والملوّثات الكيميائية«.

علامات تلوّث المياه 
ومصادره

تمضي الحرب في السودان لتتواصل معها معاناة 
بأشكال  ترجَم 

ُ
ت التي  المعاناة  تلك  هناك...  الأطفال 

 أوّلها اضطرار هؤلاء إلى عيش النزاع 
ّ

مختلفة، لعل
ح القائم منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023. 

ّ
المسل

)يونيسف(  للطفولة  المتحدة  الأمــم  منظمة  وتؤكد 
طويلة  مــدة  منذ  يقاسون  الصغار  السودانيين  أنّ 
طفولتهم  سُلبوا  وقــد  تــصــوّرهــا،  يمكن  لا   

ً
معاناة

إلى  بالنسبة  والحرمان.  والتهجير  العنف  بسبب 

منظمة يونيسف، فإنّ الوقت قد حان لقول »كفى!«، 
 على أنّ »وقت السلام قد حان«. وتوضح أنّ 

ً
مشدّدة

كذلك،  واختبروها  هائلة  عذابات  الأطفال شاهدوا 
 كــمــا أطــفــال الــعــالــم جميعاً فــي أنّ 

ّ
ولـــهـــؤلاء الــحــق

يكونوا سالمين وبأمان حيثما وُجدوا.
فــي الإطـــار نفسه، تــبــنّ »يــونــيــســف« كما وكــالات 
أخرى تابعة للأمم المتحدة أنّ كبرى أزمات تهجير 
ــل فـــي الـــســـودان الــيــوم.  ــســجَّ

ُ
الأطـــفـــال فـــي الــعــالــم ت

ــــى الـــفـــرار  ــرّ نــحــو 4.6 مـــايـــن طــفــل إل فــقــد اضـــطـ
الجيش  بين  المستمرّ  الاقتتال  وســط  منازلهم  من 
الــســودانــي وقـــوات الــدعــم الــســريــع. مــن هنا، تشدّد 
المنظمة على أنّ أطفال السودان في حاجة إلى وقف 

فوري لإطلاق النار.
أنّ  يــونــيــســف  مــتــصــل، تظهر منظمة  فــي ســيــاق 
17 مليون طفل ســودانــي هم خــارج المــدرســة في 
ــدة مــن أســوأ  ــعَــدّ واحـ الــوقــت الــراهــن، الأمـــر الـــذي يُ

الأزمات التعليمية على مستوى العالم. وتلفت إلى 
أنّ التعليم في حالات الطوارئ من شأنه أن يكون 
ــر بيئة آمــنــة ودعــمــا نفسياً 

ّ
مــنــقــذاً لــلــحــيــاة، ويــوف

واجــتــمــاعــيــا إلـــى جــانــب جــعــل الأطــفــال يشعرون 
ويُطرح  الطبيعية.  الحياة  يشبه  مــا  وســط  هم 

ّ
بأن

السؤال: »هل يُتاح لهؤلاء الصغار عيش ما يُسمّى 
 في يوم؟«.

ً
 طبيعيّة

ً
حياة

)العربي الجديد(

Monday 24 June 2024
الاثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 م  18  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3584  السنة العاشرة

سودانيون صغار مهجّرون في أحد مخيمّات البلاد )فرانس برس(

16
آراء

سعيد زيداني

ا شاهدين على مسيرات شعبية حاشدة 
ّ
كن

وصـــاخـــبـــة فـــي مــــدن كــثــيــرة فـــي الـــولايـــات 
أوروبية  حدة وكندا، كما في مدن دول 

ّ
المت

ــتــــن،  ــيــ  فــــي الأوروبــ
ً
ــا، خــــاصّــــة ــهـ ــمـ وعـــواصـ

على  احتجاجاً  وذلك،  والشمالية،  الغربية 
ــكـــان  ــان والمـ ــســ ــيـــل عـــلـــى الإنــ عــــــدوان إســـرائـ
ة، العدوان الوحشي 

ّ
والبنيان في قطاع غز

كما  أشــهــر.  ثمانية  مــن  أكــثــر  منذ  المستمرّ 
الجامعات  طلبة  لحاق  على  شاهدين  ا 

ّ
كن

ــيــــة والأوروبــــــــيــــــــة والأســــتــــرالــــيــــة،  ــركــ ــيــ الأمــ
وغــيــرهــا، بــهــذا الـــحـــراك الــشــعــبــي المــنــاوئ 
لــذلــك الـــعـــدوان وداعــمــيــه والمــدافــعــن عــنــه. 
 الشباب 

ّ
 للخطأ أن

ً
ولم يكن خافياً أو قابلا

هــو مــن يــتــصــدّر هــذا الــحــراك، ســـواء داخــل 
ــــوار الــجــامــعــات أو فـــي مــيــاديــن المـــدن/  أسـ
ــوحّــدة 

ُ
الــعــواصــم خــارجــهــا. أمّـــا الــرســالــة الم

ــات  ــراكـ ــحـ ــرات والـ ــيـ ــسـ والمـــشـــتـــركـــة لـــهـــذه المـ
أوّلًا،  مكمّلين:  ين 

ّّ
شق فــذات  ها 

ّ
كل الشبابية 

ة، ومعاقبة 
ّ
وقف العدوان الهمجي على غز

قوّاتها  ارتكبته  ما  على  وقادتها  إسرائيل 
ــــرب وجــــرائــــم ضـــدّ  الـــغـــازيـــة مــــن جــــرائــــم حـ
التعاطف  عن  التعبير  وثانياً،  الإنسانية؛ 
مع الوجع الفلسطيني واحتضان الحقوق 
وتقرير  الحرّية  في  الفلسطينية  الوطنية 
وليس  والــعــدوان.  الظلم  ومقاومة  المصير 
غــريــبــا، فــي مثل هــذه الــحــالات، أن تختلط 
المــــذكــــوريــــن  ــــن 

ّ
الــــشــــق ــة ذات  ــالــ ــرســ الــ ــذه  ــ هــ

مشاركة  جماعات  ها 
ّ
تبث جانبية  برسائل 

ــة الإســـامـــيـــة  ــقـــاومـ تــتــمــاهــى مـــع حـــركـــة المـ
لليهود  كــارهــة  جماعات  أو  ومنطلقاتها، 
مــن منطلق عــنــصــري.  وهــنــاك مــاحــظــات 
 مـــزيـــد مــــن الــــضــــوء عــلــى 

ّ
تـــســـاعـــد فــــي رش

دوافـــــــع )وتــــحــــيّــــزات( الـــقـــائـــمـــن عـــلـــى تــلــك 
المــســيــرات والـــحـــراكـــات، والمــشــاركــن فيها، 
وحــراكــات  الصاخبة،  الشعبية  فالمسيرات 
ــهــا 

ّ
ــر صـــخـــبـــا، كــل ــثــ ــات الأكــ ــعـ ــامـ طـــلـــبـــة الـــجـ

ولا  ليبرالية،  ديمقراطية  دول  فــي  ــحــدُث 
َ
ت

نــدر. وبصورة  فيما  إلا  حدُث في غيرها، 
َ
ت

خــاصّــة، تــكــون هــذه المــســيــرات والــحــراكــات 
الــدول  تلك  فــي  وأشـــدّ صخباً  اتساعاً  أكثر 
الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي نــاصــرت 
ة، مــثــل 

ّ
ــلــــى غــــــــــز ــل فـــــي حــــربــــهــــا عــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

حدة وفرنسا 
ّ
حدة والمملكة المت

ّ
الولايات المت

سوسن جميل حسن

ـــهـــا »هـــيـــاكـــل مـــتـــطـــوّرة«، 
ّ
ــدن بـــأن ــ ــــوصَــــف المـ

ُ
ت

فــمــا يـــبـــدو، فـــي أحـــيـــان كـــثـــيـــرة، اعــتــبــاطــيــا 
ومصادفة، في صــورة المــدن بشكل عــام، هو 
فــي الــواقــع سلسلة مــن تــغــيــيــرات كــانــت في 
ــل هـــادف، أو 

ّ
وقــت إنشائها فــي منزلة تــدخ

القائمة،  الحضرية  الهياكل  في  معنى،  ذي 
الــظــروف والاحتياجات  موجّهة دومــا نحو 
ــة لــيــســت مــتــجــانــســة  ــنـ ــديـ والإمــــكــــانــــات. والمـ
ــيّ، ثــقــافــي،  ــتـــمـــاعـ بـــالمـــطـــلـــق، هــــي خــلــيــط اجـ
أو  عناصره  تمايز  درجــة  تختلف  قانوني، 
 هــذا الخليط ســاهــم تاريخياً 

ّ
لــكــن شــدّتــهــا، 

الحضرية  والهويّة  المدينة،  هويّة  رســم  في 
ها، 

ّ
هــي مــا يــربــط الــنــاس بــمــكــان مــعــنّ، لكن

ــمَــتْ ومــع نــمــوّهــا كــانــت تتغيّر 
َ
ــدن، ن مثل المـ

ر 
ّ
باستمرار، وليست ثابتة بأيّ حال، بل تتأث

بالأحداث والتاريخ والزمن. فهل التصاميم 
ــعَــدُّ مــن أجــل إعــادة 

ُ
والتخطيطات الــتــي ســت

بناء المدن التي دمّرتها الحرب في منطقتنا 
ستحمل رؤى وثقافة الجهات الضالعة في 
إعادة البناء والمموّلة له؟ أم سيكون للسكّان 
آراؤهــم وتصوّراتهم بشأن صيغ  الأصليين 
مــدنــهــم الــتــي يــعــاد بــنــاؤهــا؟ تــفــيــد تــجــارب 
 الــــحــــروب لا تــنــتــهــي قــبــل أن 

ّ
ــتـــاريـــخ بـــــأن الـ

تــكــون قــد دمّــــرت كــثــيــراً مــن الأحــيــاء والمـــدن، 
أخــرى  ــرّدت ساكنيها، وخلقت شــروطــا  وشـ
أربعينيات  إعمارها. في منتصف  أجــل  من 
القرن الماضي، بعد صمت المدافع في الحرب 
 
ً
مــدمّــرة  

ٌ
كــثــيــرة  

ٌ
مـــدن كــانــت  الثانية،  العالمية 

بـــدرجـــاتٍ مــتــفــاوتــة، قـــد تــصــل فـــي بعضها 
ــدّة، ومــنــهــا  ــ ــة عــ ــيــ إلــــى 90% فـــي دول أوروبــ
العيش  إلــى  الناس مُضطرين  ألمانيا، وكــان 
ـــت فــي ألمانيا 

َ
فــي أمــاكــن إقــامــة طــارئــة، عُـــرِف

بـــأكـــواخ نــيــســن، وبــعــد ذلــــك، انــطــلــقــت طفرة 
بناء حقيقية، وكــان الــســؤال: كيف يمكن أن 
تكون المباني والمناطق السكنية والمــدن في 
المــســتــقــبــل؟ لا يــهــمّ هـــذا الـــســـؤال المهندسين 
ــطــي المــــدن فــحــســب، بل 

ّ
والمــعــمــاريــن ومــخــط

هناك،  وكــان  أيضاً.  والمواطنين  السياسيين 
دائــمــا، أشــخــاص تقليديون يــريــدون إعــادة 
بناء المدن المدمّرة بالشكل الذي كانت عليه، 
ودائــــمــــا، هـــنـــاك دعـــــاة إلــــى أن تـــكـــون هــنــاك 
ــاء المـــاضـــي،  ــطــ ــاوز أخــ ــتـــجـ ــدة تـ ــديــ ــة جــ ــدايــ بــ
ـــبـــات الــــعــــصــــر، وتـــحـــســـب 

ّ
وتــــــراعــــــي مـــتـــطـــل

حساب المستقبل. الضوء، الهواء، مساحات 
للسيارات، مع شوارع واسعة من أجل حركة 

الديمقراطية  الــدول  في  وغيرها.  وألمانيا، 
احترام  الليبرالية، كما نعرف جيّداً، هناك 
في  ه 

ّ
المواطن، يشمل حق الإنسان/  لحقوق 

حرّية التعبير بأشكالها المختلفة، وهناك، 
ــل 

ّ
فـــي المــقــابــل، تــأثــيــر لــلــمــواطــن عــلــى المــمــث

ــب وصــاحــب الـــقـــرار. أمّـــا فــي الـــدول 
َ

ــنــتــخ
ُ
الم

التعبير  حرّية  فهامش  الديمقراطية،  غير 
مُرحّب بها  أضيق، وحرّية الاحتجاج غير 

من السلطات الحاكمة.
الفلسطينية  الــجــالــيــات   

ّ
أن خــافــيــا  ولــيــس 

والــــــعــــــربــــــيــــــة والإســــــــامــــــــيــــــــة فــــــــي الـــــــــــدول 
الديمقراطية الليبرالية، المذكورة أعلاه، هي 
التي تتصدّر تلك المسيرات والحراكات في 
 
ّ
ميادين المدن/ العواصم والجامعات. ولكن
الاحتجاجية  الفعّاليات  تلك  فــي  المــشــاركــة 
الجاليات،  تلك  على  بالتأكيد،  تقتصر،  لا 
فقد انضمّت إلى قوافل المحتجّين جماعات 
فكراً  للصهيونية  المعادين  تشمل  متنوّعة 
ومـــشـــروعـــا، أنـــصـــار الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــــواحــــدة مـــن الــنــهــر إلــــى الــبــحــر، وأنـــصـــار 
ـــيـــن والــــدولــــيــــن، 

ّ
حــــقــــوق الإنـــــســـــان المـــحـــل

ــعــــة إســـــرائـــــيـــــل وســـحـــب  ــقــــاطــ وأنـــــــصـــــــار مــ
الاستثمارات منها، وجماعات سلام أخرى 
والــجــرائــم  الفظائع  تلك  ضمائرَها  وخـــزت 
الغازية  الإسرائيلية  القوّات  ترتكبها  التي 
ــال،  ــفـ ضـــدّ المـــدنـــيـــن، خـــاصّـــة الــنــســاء والأطـ
ــــان المــــدنــــيــــة، ســيــمــا المــشــافــي  ــيـ ــ وضــــــدّ الأعـ
ــا يــجــمــع المــــشــــاركــــن فــــي تــلــك  ــازل. مــ ــ ــنــ ــ والمــ
حركة  تأييد  ليس  الاحتجاجية  الفعّاليات 
المقاومة الإسلامية )حماس(، وليس العداء 
ما الحس الإنساني/ الأخلاقي 

ّ
لليهود، وإن

الـــذي اســتــنــفــرتــه مــشــاهــد الــقــتــل والــتــدمــيــر 
ــة  ــروّعــ ــزوح، مـــشـــاهـــد مــ ــ ــ ــنـ ــ ــ والــــتــــجــــويــــع والـ
أوصـــلـــت إلـــى تــحــريــك قــضــايــا فـــي المــحــاكــم 
أيضاً،  وليس خافياً،  العلاقة.  ذات  الدولية 
العربي/  الفلسطيني/  ســـواء  الــشــبــاب،   

ّ
أن

الأوروبـــــــــــــي،  الأمــــــيــــــركــــــي/  أو  الإســـــــامـــــــي 
المسيرات  وغيرهم، هم من يتصدّرون هذه 
والــحــراكــات؛ شــبــاب وحّــدهــم الالــتــزام بقيم 
ــة، والـــنـــضـــال  ــعــــدالــ ــاواة والــ ــ ــسـ ــ ــة والمـ ــرّيـ الـــحـ
ضــدّ الظلم والــقــهــر والاضــطــهــاد. غــنــيّ عن 
 تــلــك المــســيــرات 

ّ
الـــقـــول فـــي هــــذا الـــصـــدد أن

لها  بمثيلات  ــذكّــر 
ُ
ت الشبابية  والــحــراكــات 

ضدّ الحرب في فيتنام، في النصف الثاني 
ــذكّــر 

ُ
مـــن ســتــيــنــيّــات الـــقـــرن المـــاضـــي، كــمــا ت

المــرور، مع مساحات خضراء. هذا ما ينظر 
تخصّصون، ولا بــدّ من الإشــارة إلى 

ُ
إليه الم

 معايير إضافية صار لا بدّ من مراعاتها 
ّ
أن

اليوم، تتوافق مع ما يطلق عليه المدن الذكية.  
تــشــكّــل المــديــنــة الـــوعـــي والــثــقــافــة والـــهُـــويّـــة. 
لذلك، يرتبط التوجّه إلى المستقبل، أو النظر 
التاريخية  بــالــهُــويّــة  ق 

ّ
تتعل بأسئلة  إلــيــه، 

ينسجم  ما  إلــى  الساكنين  ع 
ّ
وتطل للمدينة، 

تــقــالــيــدهــم، وأنـــواع  مــع ثقافتهم، عــاداتــهــم، 
المــهــن والــنــشــاط الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
الشائع لديهم. لذلك، لا بــدّ من دراســة مدى 
ــضــمــرة في 

ُ
تــأثــيــر المــشــاريــع فــي الـــصـــورة الم

ــــي لـــلـــمـــديـــنـــة، فـــالـــهُـــويّـــة لا تــتــشــكّــل  ــــاوعـ الـ
بل  وحــدهــا،  المعمارية  الهندسة  من  وتنمو 
الــهــويــة الــحــضــريــة شـــيء لــه تــأثــيــر داخــلــي، 
ــذا ما  أيـــضـــا، يــربــط الـــنـــاس بــمــديــنــتــهــم، وهــ
الذي يساهم  يمكن تسميته جوهر المدينة، 
ــي تــشــكــيــلــه، ويــمــنــح  الـــجـــمـــيـــع تـــاريـــخـــيـــا فــ
الذين  هــم  والأشــخــاص  »سمعتها«.  المدينة 
مدينتهم،  فكرتهم عن  يــطــوّرون ويطرحون 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــشــكــيــل إجـــمـــاع اجــتــمــاعــي 
ق في 

ّ
التحق الـــرؤى مــن  ى تتمكّن 

ّ
مــعــنّ، حت

لها،  ط 
ّ
المخط التغييرات  ق 

ّ
تتعل لا  الــواقــع.  

التطوّر الطبيعي للمدينة، وليس  في حالة 
فــي الــنــهــوض مــن الــدمــار، دائــمــا، بالوظيفة 
أو الـــنـــاحـــيـــة الـــجـــمـــالـــيـــة، فـــأحـــد الـــجـــوانـــب 
ــة الـــتـــي يــســتــمــدّهــا  ــ ــويّ ــهُــ ــو الــ الأســــاســــيــــة هــ
ــكّـــان مـــن مــديــنــتــهــم، ويــمــنــحــونــهــا لها  الـــسـ
بدورهم، والشعور بالوطن ينطلق وينبني 
التاريخية  ورمــوزهــا  بالمدينة،  الشعور  من 
مــهــمّــة جـــــدّاً، يــمــكــن أخــــذ حــريــق كــاتــدرائــيــة 
نوتردام في باريس مثالًا على هذا الشعور، 
فــهــي بــالــنــســبــة إلــــى الــفــرنــســيــن تـــجـــاوزت 
مكانة  ت 

ّ
واحتل الدينية،  ومكانتها  معناها 

أوسع وأشمل، صارت رمزاً وطنياً بالنسبة 
المجتمع،   شرائح 

ّ
كل تعني  الفرنسيين،  إلى 

تديّنين منهم فحسب.
ُ
وليس الم

ــدّة جــوانــب  ــ وتــشــمــل الــتــنــمــيــة الــحــضــريــة عـ
ــل الــفــضــاء  ــ ــق بــجــمــيــع الــعــمــلــيــات داخـ

ّ
تــتــعــل

الـــحـــضـــري. وبـــالـــتـــالـــي، تــشــمــل الــعــمــلــيــات 
ــتــــصــــاديــــة  المـــكـــانـــيـــة والــــديــــمــــغــــرافــــيــــة والاقــ
والاجتماعية، وتأثيراتها في هيكل المدينة. 
لـــذلـــك، مـــن الــطــبــيــعــي الــحــديــث عـــن التنمية 
ــيـــاقـــات مــخــتــلــفــة، أولـــهـــا  الـــحـــضـــريـــة فــــي سـ
التاريخي.  المــنــظــور  أو  الــتــاريــخــي،  الــســيــاق 
المدن،  إدارة  مسؤولية  باعتبارها  وثانيها، 
ــراً، هــي  ــ ــيـ ــ ــــهــــا مـــهـــمّـــة تــخــطــيــط، وأخـ

ّ
عـــلـــى أن

العنصري  الفصل  نظام  لها ضدّ  بمثيلات 
الــقــرن  أفــريــقــيــا فــي ثمانينيّات  فــي جــنــوب 
ــبــــاب الأمـــيـــركـــي  ذاتـــــــــه. وفــــــي حـــالـــتـــي الــــشــ
والأوروبـــــــي، تــحــديــداً، فــنــحــن بــصــدد جيل 
ــص، خــافــا لــلــجــيــل الــســابــق، مـــن وزر 

ّ
تــخــل

النازي ضدّ  الوحش  عن جرائم  المسؤولية 
يــهــود أوروبـــا وغــيــرهــم. وفــي بعض الــدول 
حيث  الليبرالية،  الديمقراطية  الأوروبـــيـــة 
وما  الحكومي  الموقف  بين  الفجوة  تضيق 
ــه المــــتــــظــــاهــــرون، ســــواء  يـــطـــالـــب ويـــهـــتـــف بــ
ــوار الــجــامــعــات أو خــارجــهــا، فقد  داخـــل أسـ
خاذ مواقف آكثر 

ّ
سارعت تلك الدول إلى ات

انحيازاً إلى القضية الوطنية الفلسطينية، 
مــقــتــرنــة بــمــواقــف غــاضــبــة عــلــى إســرائــيــل 
بخاصّة،  ة 

ّ
غــز في  الوحشية،  وممارساتها 

عــام  مــنــذ  ــة 
ّ
ــحــتــل

ُ
الم الفلسطينية  والمــنــاطــق 

 من إسبانيا 
ّ

كــل اعتراف  1967 بعامّة. ومــا 
بــالــدولــة  وسلوفينيا  والــنــرويــج  وأيــرلــنــدا 
الفلسطينية، أخيراً، إلا خير دليل على ذلك.
بـــنـــاء عــلــى مـــا ورد أعـــــاه مـــن مــاحــظــات، 
يمكن تأكيد نقاط ثــاث. أولًا، من الواضح 
ــيــــاديــــن  مــ فــــــي  ــيــــة  ــبــ الــــشــــعــ ــرات  ــ ــيــ ــ ــســ ــ المــ  

ّ
أن

ــل  ــ ــم، والــــــحــــــراكــــــات داخــ ــ ــــواصــ ــعــ ــ المــــــــــدن/ الــ
ــلــن 

ّ
ــــر فــــي المــمــث

ّ
ــامــــعــــات، تــــؤث أســــــــوار الــــجــ

الــدول  الــقــرار في تلك  نتخبين وأصــحــاب 
ُ
الم

انطلاقتها.  مواقع  الليبرالية؛  الديمقراطية 
ولكن، من الصعب، حالياً، قياس مدى هذا 
بعوامل  مــنــوط  فــالأمــر  ياته، 

ّ
وتجل التأثير 

أخرى كثيرة، منها مدى اتساع نطاق هذه 
ومــدى  والــحــراكــات وديمومتها،  المــســيــرات 
ـــصـــدره المـــؤسّـــســـات الإنــســانــيــة 

ُ
تــأثــيــر مـــا ت

والــحــقــوقــيــة مـــن تــقــاريــر وتـــوصـــيـــات، ومــا 
يــصــدر عــن المــحــافــل والمــحــاكــم الــدولــيــة من 
قــــــرارات، ومــــدى تــأثــيــر الـــقـــوى والــلــوبــيــات 
المــضــادّة، وتــطــوّرات الأوضـــاع ذات العلاقة 
ــيــا وفـــي مــســتــوى الإقــلــيــم... 

ّ
بــالــحــرب، مــحــل

وهـــكـــذا.  ثــانــيــا، رغـــم الــصــعــوبــة فــي قياس 
الأثر وتقييمه، لا يجوز التقليل من أهمّية 
تلك المسيرات الشعبية الصاخبة في المدن/ 
الـــعـــواصـــم، وتــلــك الـــحـــراكـــات الــطــابــيــة في 
العام  الــرأي  الكثيرة، في توعية  الجامعات 
وصاحب القرار وتحريكهما في المستويات 
المختلفة، خاصّة لغرض التصدّي للقضايا 
الــحــارقــة والــعــاجــلــة ذات الــعــاقــة بــالــحــرب 
ة، وعلى رأسها القضايا الإنسانية 

ّ
على غز

الحضرية  وللتنمية  ومــوجّــه.  هـــادف  مــبــدأ 
بــدّ مــن مراعاتها أو الاهتمام بها:  أبــعــاد لا 
الـــذي مــن خلاله  الهيكلي والمــكــانــي،  الــبــعــد 
يظهر نمو المدينة، والبعد الوظيفي وكيف 
 
ً
ـــســـتـــخـــدَم المــــســــاحــــات الـــحـــضـــريـــة، فــضــا

ُ
ت

ــى في 
ّ
ــــذي يــتــجــل عـــن الــبــعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، الـ

تعدّدة لحياة المدينة، وهذا مُهمّ 
ُ
الجوانب الم

ــدّاً أيــضــا، خــصــوصــا بــالــنــســبــة إلـــى المــدن  جــ
أو حاضرها  تــاريــخــهــا،  فـــرض عليها  الــتــي 
ق 

ّ
ستدام، أن تكون لها هويّة خاصّة تتعل

ُ
الم

بــالــثــقــافــة الـــعـــامّـــة والمـــــــــوروث والـــضـــوابـــط 
ر في الأغلبية، وتسهم 

ّ
الاجتماعية، التي تؤث

ق عليه، 
َ
في خلق الفضاء الاجتماعي المتواف

هــذا مــا يمكن أخــذه فــي الحسبان بالنسبة 
إلــى المـــدن الــعــربــيــة، الــتــي دمّــرتــهــا الــحــروب، 
إلى  ة. واستناداً 

ّ
السورية وقطاع غــز كالمدن 

هذا الواقع، لا بدّ من طرح سؤال إعادة بناء 
المدن العربية المدمّرة. اتسمت منطقة الشرق 
الأوسط خلال القرن الماضي )النصف الثاني 
من  الأخيرين  والعقدين  منه بشكل خــاص، 
الــقــرن الــحــالــي( بــتــواتــر الــحــروب الــتــي نجم 
الحضرية،  للهياكل  الــدمــار  مــن  كثيرٌ  عنها 
الهُويّات،  وتخلخل  الديمغرافي،  والتغيير 
خــصــوصــا فــي ســوريــة فــي ســنــوات الــحــرب 
ة تتعرّض لأكبر 

ّ
الحالية، وها هي اليوم غز

وأعنف موجة دمــار ونــزوح منذ النكبة في 
ف إسرائيل، منذ إعلانها، 

ّ
1948، بل لم تتوق

عـــن مــحــو مــعــالــم المـــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة، في 
الذاكرة الجمعية، ومن  محاولة لمحوها من 
ة، ففي 

ّ
التاريخ. هذا ما يتكرّر بإصرار في غز

ر مساحات واسعة من مدنها  دمَّ
ُ
 حرب ت

ّ
كل

 
ٌ
وأحيائها، يعاد الإعمار، فتأتي حربٌ جديدة

دمّر من جديد، والحرب الحالية أشرسها 
ُ
وت

وأكثرها تدميراً. وأمام هذا الواقع الكارثي، 
طرح في البال أسئلة كثيرة عن إعمار المدن 

ُ
ت

المـــدمّـــرة نــتــيــجــة الـــحـــروب، مــنــهــا الــســوريــة، 
ة ومدن القطاع، هل يُسأل الأفراد 

ّ
ومنها غز

أو المــجــتــمــع عـــن الــكــيــفــيــة الــتــي يـــريـــدون أن 
للمسؤولين  السؤال  يترك  أم  فيها،  يعيشوا 
والمخوّلين بالإدارة والسلطة الحاكمة، التي 
مـــا زالــــت مُــبــهــمــة وغــيــر مـــحـــدّدة، ومــرتــهــنــة 
من  أليس  السياسية؟  والحلول  للتسويات 
المجتمع  نــوع  المواطنين عن  المنصف ســؤال 
الـــذي يــريــدونــه، ونـــوع الــحــيــاة الــتــي يرنون 
إليها؟ أم ليس هناك وقت للانتظار، فالفقد 
كبير والــجــروح كبيرة، وصــدمــة الــحــرب لن 
ــار وتــأمــن  ــمـ تــذهــب فــي وقـــت قــصــيــر، والإعـ

كحظر  الأخــاقــيــة،  والقانونية/  والإغــاثــيــة 
المدنية، وعدم  والأعيان  المدنيين  استهداف 
الــحــرمــان مــن الــغــذاء والـــدواء والــوقــود. أمّــا 
في ما يتعلق بقضايا اليوم التالي للحرب، 
 عملية قياس الأثر 

ّ
الــذي يليه، فــإن والــيــوم 

 غاية في الصعوبة. وعلى أيّ 
ّ

وتقييمه تظل
حـــال، وبفضل هــذه المــســيــرات والــحــراكــات، 
ــف الـــوجـــه الــقــبــيــح والمــنــفــر 

ّ
جـــزئـــيـــا، يــتــكــش

وللقائمين  الإسرائيلي،  الحربي  للاحتلال 
على ترسيخه وإدامته.

اً، وإن لم يكن 
ّ
 ثالثاً، من المؤسف والمحزن حق

مساحة عيش للناجين، وليس لديهم سقف 
يلوذون به، أمر مُلحّ ولا يحتمل التأجيل؟

ــــل هــو  مــــا شـــكـــل الــتــخــطــيــط الـــحـــضـــري، وهـ
عات )ومــزاج( الجهات المموّلة 

ّ
 بتطل

ٌ
مرهون

المستقبلية،  المدن  وثقافتها ورؤيتها لشكل 
ــكّــــان  الــــســ احــــتــــيــــاجــــات  مــــــراعــــــاة  دون  مـــــن 
الأصــلــيــن وتــصــوّرهــم عــن مــدنــهــم؟ إذا كان 
ــرة بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة  ــ ــدمّـ ــ ــدن المـ ــ ــــدى المــ لـ
أن تصبح  ، فرصة 

ً
أوروبــا مثلا الثانية، في 

مدن المستقبل، فهل ينطبق هذا على قطاع 
، مثل مدينة صغيرة 

ً
ة، الذي يعدّ، مساحة

ّ
غز

ة 
ّ
ــز ــدن؟ هـــل يــمــكــن أن تــصــبــح غـ ــ مـــن تــلــك المــ

المسيرات  تلك  نـــدرة(  )أو  غــيــاب  مستغرباً، 
والحراكات في الغالبية الساحقة من الدول 
التي  الــدول  تلك  ففي  والإسلامية.  العربية 
تــدعــم المــقــاومــة أو المــتــحــالــفــة مــعــهــا، لــم يــرَ 
لأيّ  يــبــدو،  مــا  على  قيمة مضافة،  الشباب 
مسيرة شعبية داعمة أو لأيّ حراك طلابي 
داعــــم. أمّــــا فــي دول الــتــطــبــيــع الــعــربــي، فلم 
تحدّي  على  يبدو،  ما  على  الشباب،  يجرؤ 
أنظمة الحكم غير الديمقراطية ومساءلتها 
عن تخاذلها في مواجهة تلك الجرائم التي 
في  المدنية  والأعــيــان  المدنيين  رتكب ضــدّ 

ُ
ت

ــــوال، هــنــاك أكمة  الــقــطــاع. وفـــي جميع الأحـ
الــوجــل مــن الشباب  الــتــراخــي أو  وراء هـــذا 
في معظم الدول العربية والإسلامية يجدر 

استكناه ما وراءها.
والهمجي  الوحشي  ردّهــا  ففي  وللإجمال، 
على عملية طوفان الأقصى، يوم 7 أكتوبر 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــــوات  ــقـ ــ الـ ارتـــكـــبـــت   ،)2023(
ــة جــــــرائــــــم حــــــــرب وجـــــــرائـــــــم ضــــدّ  ــ ــازيــ ــ ــغــ ــ الــ
دولة  أوصلتا  المدنيين،   

ّ
حق في  الإنسانية 

الاحــتــال وقــادتــهــا إلـــى قــفــص الاتــهــام في 
ــا زالـــت  المــحــاكــم الــدولــيــة ذات الــعــاقــة. ومـ
أكثر  مــرور  بعد  ترتكب  الجرائم  هــذه  مثل 
من ثمانية أشهر من اندلاع الحرب المدمّرة 
ة. 

ّ
غــز قطاع  في  والبنيان  والمــكــان  للإنسان 

مثل  الليبرالية،  الديمقراطية  الـــدول  وفــي 
أفريقيا  وبريطانيا وجنوب  وكندا  أميركا 
وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا والـــيـــابـــان ودول 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، انـــطـــلـــقـــت مـــســـيـــرات 
ــات  ــ ــراكـ ــ ــــي المـــــــــدن، وحـ شـــعـــبـــيـــة صـــاخـــبـــة فـ
بــيــة غــاضــبــة فـــي الـــجـــامـــعـــات، تــطــالــب 

ّ
طــا

عليها  القائمين  ومحاسبة  الــحــرب  بوقف 
والــداعــمــن لــهــا. ومـــا زالـــت هـــذه المــســيــرات 
والـــــحـــــراكـــــات تـــــــــزداد صـــخـــبـــا وانــــتــــشــــاراً. 
ــر مــثــل  ــ أثــ ــيــــاس  قــ ــعـــب  الـــصـ ــان مــــن  ــ كــ وإذا 
 
ّ
فــإن المــســيــرات والــحــراكــات وتقييمه،  هــذه 

ـــي الــتــوعــيــة وإيـــقـــاظ 
َ
ــا فـــي مـــجـــال هــ ــداء أصــ

ــم غـــيـــر قــابــلــة  ــالـ ــعـ ضـــمـــائـــر الأحــــــــرار فــــي الـ
لـــلـــتـــجـــاهـــل والإنـــــــكـــــــار.  خــــتــــامــــا، مــــا نــحــن 
بصدده هي مسيرات وحراكات يتصدّرها 
الشباب الغاضب، داخل أسوار الجامعات، 
وفــــي المــــــدن/ الـــعـــواصـــم خـــارجـــهـــا، شــبــاب 
غاضب وحريص على عدم ضياع صرخته 

الغاضبة ضدّ الظلم في الصحراء. 
)أستاذ الفلسفة في جامعة القدس(

للحروب  مرهونة  وهــي  مستقبلية،  مدينة 
 حــربــن 

ّ
ــل ــ ــــن كـ ــم، وبـ ــ ــ والـــتـــدمـــيـــر بــشــكــل دائـ

المــــــواد والأدوات  حـــصـــار يــمــنــع كــثــيــراً مـــن 
الــنــاس فــيــهــا، فيقضي على  الــعــصــريــة عــن 
قدرتهم على الابتكار؟ بل هل ستكون هناك 
مدن مُستدامة انطلاقاً من واقعها »الحربي« 
بــاســتــمــرار؟ وهـــل يــمــكــن، فــي الــوقــت نفسه، 
الــحــديــث عــن مـــدن مستقبلية عــلــى أنــقــاض 
المدن السورية التي دمّرتها الحرب وأحدثت 

فيها تغييراً ديمغرافياً؟
همّ إزالة الأنقاض بسرعة، والشروع في 

ُ
من الم

ى من حياةٍ 
ّ
إعادة بناء المدن، لحماية ما تبق

يعيشون  ومدنهم،  بيوتهم  مــن  رين  للمُهجَّ
خيّمات في ظروف غير إنسانية، وفي 

ُ
في الم

يُـــقـــدّم بعضها فــرص  الــتــي لا  الــلــجــوء  دول 
في  خصوصاً  لهم،  وكريمة  طبيعية  عيش 
ة، 

ّ
دول الــجــوار. هــذا فــي ســوريــة، أمــا فــي غــز

المدينة الضاربة في التاريخ، فللوضع دائماً 
خصوصيته، ما دامت مدينة مفتوحة على 
الحروب باستمرار، فكيف يمكن الحديث عن 
ق 

ّ
تتعل مدينة مستقبلية في وضع كهذا؟... 

ــا لـــم يكن  المــديــنــة المــســتــدامــة بــالمــصــيــر، ومــ
تعدّ  التي  الفلسطينية،  للقضية   

ّ
حــل هناك 

يُــحــدّد  الــعــالــم،  إلــى  بالنسبة  كبيرة  مشكلة 
لن  الفلسطيني،  الشعب  مصير  خــالــه  مــن 
يكون هناك مدن مُستدامة. وبالتالي، تكون 
أســاس،  أيّ  يبني، وعلى  الأسئلة بشأن من 
ومـــا هُــويّــة المـــدن المــبــنــيــة، ومـــا دور الثقافة 
المــجــتــمــعــيــة، ومــــا خــصــائــص الــجــيــل الـــذي 
أن  تـــرك للمجتمع وأفـــــراده  لــو  يــبــنــي، فيما 
ر في تصوّر مدينتهم؟ 

ّ
يكون لهم الدور المؤث

الواجب طرحها وعــدم تأجيلها.  أسئلة من 
 قــضــيــة شــعــبٍ 

ّ
أســئــلــة كــثــيــرة مــرتــهــنــة لــحــل

ى الطرائق، ويبقى متشبّثاً 
ّ
عريق، يُقتل بشت

بالمكان، بأرضه التاريخية، بمدنه العريقة.
ــدن الــســوريــة  ــ ــه عــلــى المـ ــ ــر ذاتـ ــ ويــنــطــبــق الأمـ
ســوريــة  بشكل  مــرتــهــن  فمصيرها  المـــدمّـــرة، 
 السياسي، فيما لو 

ّ
بعد الحرب، وبعد الحل

المخوّلة  فالسلطة  سياسي،   
ّ

حــل هناك  كــان 
مـــأهـــول بمجتمع  مــكــان  أيّ  ــكـــان،  المـ ــإدارة  ــ بــ
بـــشـــري، تــتــحــمّــل مــســؤولــيــة كــبــرى فـــي هــذا 
المجال، مسؤولية البناء وفق ما يجمع عليه 
المواطنون، وهذا ما يزيد من كتامة الأسئلة، 
رة هي نتيجة 

َ
نتظ

ُ
ما دامت هذه السلطات الم

ر من وراء 
َ
قة بالمصير المنتظ

ّ
للحلول، ومتعل

هذه الحلول.
)كاتبة سورية في برلين(

كل هذا الغضب لدى الشباب في بلاد الغرب

إعادة إعمار المدن المدمّرة وسؤال المصير

الشباب من يتصدّرون 
المسيرات والحراكات؛ 

شباب وحّدهم 
الالتزام بقيم الحرّية 

والمساواة والعدالة، 
والنضال ضدّ الظلم 

والقهر والاضطهاد 

لا يجوز التقليل من 
أهمّية المسيرات 

الشعبية الصاخبة 
والحراكات الطلابية 

في توعية الرأي 
العام وصاحب القرار 

وتحريكهما

تشكّل المدينة 
الوعي والثقافة 

والهُويةّ، لذلك، يرتبط 
التوجّه إلى المستقبل، 

أو النظر إليه، بأسئلة 
تتعلقّ بالهُويةّ 

التاريخية للمدينة

هل يسُأل الأفراد 
أو المجتمع عن 

الكيفية التي يريدون 
أن يعيشوا فيها، أم 

يترك السؤال للسلطة 
المبهمة المرتهنة 

للحلول السياسية؟
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الواقع بين حــدود مدينة دير  القرارة  معبر 
البلح )وسط( ومدينة خانيونس )جنوب(، 

كان بدر دحلان واحداً منهم.
فــي تــســجــيــل الــفــيــديــو الــــذي انــتــشــر، يــبــدو 
ه، ما 

ّ
بدر دحلان متردّداً وهو يخبر عن سن

وبــالــتــردّد نفسه يجيب  30 و29 عاماً.  بين 
طرَح عليه، وهو في ما 

ُ
التي ت عن الأسئلة 

يشبه حــالــة تــشــوّش ذهــنــي. وفــي محاولة 
للتعرّف أكثر إلى حالة بدر دحلان، حاولت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــتـــواصـــل مـــع أســرتــه 
التي هُجّر أفرادها بعد تدمير منازلهم في 
مدينة خانيونس. يقول محمد دحلان، ابن 
ه كان يعاني من اضطراب نفسي 

ّ
عمّ بدر، إن

 حــالــتــه كــانــت مــســتــقــرّة، 
ّ
قــبــل اعــتــقــالــه لــكــن

وحرمه  لمطالبه  يستجب  لم  الاحــتــال   
ّ
لكن

من العلاج وضربه بشدّة، الأمــر الــذي أدّى 
ه الآن غير قادر 

ّ
إلى تفاقم حالته. يضيف أن

على التركيز ولا على التذكّر، ويتلعثم في 
 كلامه.

ّ
كل

وبــدر دحــان، الــذي يسكن اليوم مع زوجته 
ــن الــعــمــر  ــ ـــنــــدس الـــبـــالـــغـــة مـ وطـــفـــلـــتـــهـــمـــا سـ
ص لديه 

ّ
خ

ُ
أربعة أعــوام في مخيم نــزوح، ش

التعذيب  نتيجة  الصدمة  بعد  ما  اضــطــراب 
والــــظــــروف الــقــاســيــة الـــتـــي تـــعـــرّض لــهــا في 
ــار التعذيب  أثــنــاء الاعــتــقــال. كــذلــك، تــبــدو آثـ

ــفـــل قـــدمَـــيـــه وأســــفــــل رأســــه   فــــي أسـ
ً
واضــــحــــة

مــن الــخــلــف، فــي حــن تــقــرّحــت جــــروح يــدَيــه 
بــســبــب ربــطــهــا بـــقـــوّة لأيـــــام عـــــــدّة.  ويــخــبــر 
محمد دحــان »العربي الــجــديــد«: »كــان ابن 
يه علاجاً 

ّ
عمي يعيش حالة مستقرة مع تلق

للاضطراب النفسي المصاب به في الأساس. 
وكـــان يــخــرج إلـــى عمله ويــلــعــب مــع طفلته. 
ه فقد جزءاً من 

ّ
لكن بعد الإفراج عنه، تبيّ أن

ذاكــرتــه، ولــم يتمكّن مــن الــتــعــرّف إلــى بعض 
 »بدر عُرض على 

ّ
الناس«. يتابع ابن العمّ أن

أطباء في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة 
ديــر البلح، فهو حُــوّل إليه بعد الإفــرج عنه. 
وهــو الــيــوم مــا زال على حــالــه، ولــم ينفع أيّ 
النوم والاسترخاء  علاج في مساعدته على 
الطبيب  أعلمنا  والكلام. وقد  التفكير  وعــدم 
ف، 

ّ
 بــدر فــي حــاجــة إلــى عــاج نفسي مكث

ّ
أن

 المعابر مغلقة 
ّ
ما في خارج قطاع غزة. لكن

ّ
إن

وبالتالي لا أمل بذلك«.
صيب الفلسطيني عمر الدالي البالغ 

ُ
بدوره، أ

من العمر 40 عاماً باضطراب ما بعد الصدمة 
قــادر  بعد اعتقاله والإفــــراج عــنــه، وهــو غير 
عــلــى الــنــطــق جــيّــداً حــتــى الــلــحــظــة. كــذلــك هو 
كل على ابنه الأصغر مجد البالغ من العمر 

ّ
يت

19 عاماً، ليرافقه كيفما تحرّك، إلى البحر كما 
 لديه أربعة أبناء. كذلك 

ّ
إلى الحمّام، علماً أن

غزة ـ أمجد ياغي

مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب المـــدمّـــرة الــتــي 
ها قوات الاحتلال الإسرائيلي 

ّ
تشن

أكثر  والمتواصلة  غــزة  قطاع  على 
في  الفلسطينيون  يعاني  أشهر،  ثمانية  من 
مـــن اضــطــراب  المــحــاصــر بمعظمهم  الــقــطــاع 
التالي  الــكــرب  مــا بعد الصدمة أو اضــطــراب 
ــا يـــعـــيـــشـــه هـــــــــؤلاء، صـــغـــاراً  ــ  مـ

ّ
ــلــــرضــــح. كــــــل لــ

الدقائق الأولــى لعدوان  كــبــاراً، منذ  أم  كانوا 
الاحـــتـــال الأخـــيـــر، كــفــيــل بــالــتــســبّــب فـــي هــذا 
التي  للمقاييس  وفــقــا  الــنــفــســي،  الاضـــطـــراب 
المجال. وفي  المتخصّصون في هذا  يحدّدها 
حين تختلف أعــراض هذا الاضطراب ما بين 
 بحسب ما عاشه تحديداً 

ّ
فلسطيني وآخر، كل

ــة وبـــحـــســـب شــخــصــيــتــه  ــبـ ــرعـ ــــن أحـــــــــداث مـ مـ
 الأشــــخــــاص 

ّ
ــة، فـــــــإن ــ ــــاومـ ــقـ ــ ــلـــى المـ وقـــــدرتـــــه عـ

بمختلف  بهم 
ّ
وعذ الاحــتــال  اعتقلهم  الــذيــن 

الوسائل يُعَدّون، إلى جانب الأطفال، من بين 
أكثر المتضرّرين في هذا السياق.

قـــبـــل أيــــــــام، انـــتـــشـــر تــســجــيــل فـــيـــديـــو يــظــهــر 
ــــدر دحـــــــان، مــــن مــديــنــة  فـــيـــه الــفــلــســطــيــنــي بـ
غـــزة، مع  قــطــاع  الــواقــعــة جنوبي  خانيونس 
هما 

ّ
كأن ساعهما 

ّ
ات على  ين 

َ
مفتوحت ين 

َ
عين

ــمـــن حــــولــــه وكــــذلــــك بـــالمـــجـــهـــول،  ــان بـ ــدّقــ ــحــ تــ
 عيناه 

ّ
بعدما أطلق الاحــتــال ســراحــه. ولعل

بـــبـــروزهـــمـــا غــيــر الــطــبــيــعــي أكّــــدتــــا إصــابــتــه 
أطفالًا   

ّ
أن علماً  الصدمة،  بعد  ما  باضطراب 

هذه  خــال  مشابهة  بعيون  ظــهــروا  كثيرين 
قت صــور وتسجيلات 

ّ
وث ما  الحرب بحسب 

ــدة. كـــذلـــك، أتــــت حـــركـــات جــســده  ــديـ فــيــديــو عـ
ونطقه لتؤكّد الأمر نفسه، عندما راح يجيب 
عن أسئلة أحد الصحافيين بشأن حاله وهو 
ه تعرّض لتعذيب شديد 

ّ
يتلعثم، وأوضــح أن

يه.
َ
بمختلف الوسائل مشيراً إلى ساق

وبدر دحلان واحد من بين آلاف الفلسطينيين 
مــن قــطــاع غـــزة الــذيــن أفــــرج عــنــهــم الاحــتــال 
في  بــهــم 

ّ
وعــذ ــق معهم 

ّ
اعتقلهم وحــق بــعــدمــا 

سجونه، منتهكاً حقوقهم وإنسانيّتهم. وهو 
طلق سراحهم وظهرت 

ُ
واحد من بين كثيرين أ

عليهم أعــــراض اضــطــراب مــا بــعــد الــصــدمــة، 
ــــرون بــإعــاقــات جــســديــة من  صـــيـــب آخـ

ُ
فــيــمــا أ

ر أحد  قبيل الصمم أو ضعف النظر أو تضرُّ
الأطراف أو غير ذلك.

وكـــان الاحــتــال الإســرائــيــلــي قــد أفـــرج، يوم 
الخميس الماضي، عن 33 أسيراً فلسطينياً 
مــن قــطــاع غـــزة، اعتقلتهم قــواتــه فــي أثــنــاء 
تها 

ّ
شن الــتــي  الــبــريــة  العسكرية  العمليات 

ــثـــر مــــن نـــاحـــيـــة بـــالـــقـــطـــاع المــحــاصــر  فــــي أكـ
بــيــنــهــم  مــــــن   

ّ
أن فــــــي حــــــن  ــدف،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ـــسـ والمــ

أشـــخـــاصـــا كــــانــــوا يـــحـــاولـــون الــــعــــودة إلـــى 
ــــزة، لا ســيّــمــا  مــنــازلــهــم فـــي شـــمـــال قـــطـــاع غـ
فـــرج عــن هــؤلاء مــن خلال 

ُ
مدينة غــزة. وقــد أ

تعذيب 
المعتقلين

غزيون مفرج 
عنهم يعانون 

اضطراب ما 
بعد الصدمة

يعَُدّ اضطراب ما بعد الصدمة من الأضرار النفسية التي 
لا مفرّ من الإصابة بها بعد تعرضّ المعتقلين عموماً، 
بحقّ  الاحتلال  يرتكبها  التي  بتلك  شبيهة  لانتهاكات 

الغزيين الذين يعتقلهم

حرق سجانو جيش 
الاحتلال أطراف المعتقلين 

وصبوّا المياه الباردة جداً 
على بعضهم

آثار التعذيب انعكست 
على صحة الأشخاص 

الذين أخُلي سبيلهم 
جسدياً ونفسياً
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إلــى أشــخــاص لم  يساعده مجد فــي التعرّف 
أفــاد أطــبــاء، فقد  يعد يتذكّرهم. ويحسب ما 
نتيجة  دماغي  بارتجاج  الدالي  عكر  صيب 

ُ
أ

ضـــربـــه عــلــى رأســــــه. فـــي هــــذا الإطـــــــار، يخبر 
 
ّ
شــقــيــق عــمــر الــــدالــــي »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن
قيادياً  كــان شقيقي شخصاً  اعــتــقــالــه،  »قــبــل 
نزوحنا«.  في  ويقودنا  المسؤولية  ويتحمّل 
وفـــي مـــــارس/ آذار المـــاضـــي، اعــتــقــلــتــه قـــوات 
فــــرج عنه 

ُ
وأ فــي مدينة خانيونس  الاحــتــال 

قبل شهر ونصف شهر. ويؤكد شقيق عمر 
ـــه »الــيــوم فــي حــالــة صــدمــة نفسية. 

ّ
الــدالــي أن

 مــع الـــعـــاج، غير 
ً
ـــه تــحــسّــن قــلــيــا

ّ
صحيح أن

ــرة أخــيــراً 
ّ
ــة المــطــلــوبــة لــم تــعــد مــتــوف  الأدويــ

ّ
أن

ــاء فـــي إحـــدى  ــبـ بــحــســب مـــا أخـــبـــره أحــــد الأطـ
النقاط الطبية بمنطقة المواصي«.

مـــن جــهــة أخــــــرى، خــــرج الــفــلــســطــيــنــي صقر 
النجّار البالغ من العمر 35 عاماً من المعتقل 
وقــــد فــقــد قـــدرتـــه عــلــى الـــنـــطـــق، وهــــو الــيــوم 
مع  الــتــواصــل  لا يستطيع  إذ  بالعجز  يشعر 
ــد مـــخـــيّـــمـــات الــــنــــزوح غــربــي  ــ أســــرتــــه فــــي أحـ
النجّار  يــقــول والـــده عــزت  البلح.  مدينة ديــر 
الابتعاد قدر  ه يحاول 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

المساء  الناس والتجمّعات، وفي  الإمكان عن 
 
ّ
ــمّ يــبــكــي بـــشـــدّة. ويــخــبــر الـــوالـــد أن يـــنـــزوي ثـ

الضرب كانت ظاهرة على رأس صقر  »آثــار 
فــرج عنه، وكــان جسده 

ُ
أ وعلى ظهره عندما 

ــه فــي حاجة 
ّ
يــرتــعــش بـــشـــدّة«. يــضــيــف: »لــكــن

إلى علاج في مراكز متخصّصة خارج قطاع 
 فقدانه القدرة على النطق 

ّ
غزة«، خصوصاً أن

من أعــراض اضــطــراب ما بعد الصدمة الذي 
الوالد  يخفي  ولا  اعتقاله.  بسبب  به  صيب 

ُ
أ

ــــدوره إلـــى ضــغــط نــفــســي من  ــه يــتــعــرّض بـ ــ
ّ
أن

ــرّاء حــالــه ابــنــه، ويـــقـــول: »عــنــدمــا أفــكّــر في  جــ
ــنــي رجــل فقير 

ّ
الــعــاج فــي الــخــارج، أتــذكّــر أن

وابــنــي عــاطــل مــن الــعــمــل، ونــحــن فــي حاجة 
ــه »أب 

ّ
إلى المــال لإنقاذ حياته«، مشيراً إلى أن

 ذلك، لا 
ّ

ين«. ويتابع: »بالإضافة إلى كل
َ
لطفل

معابر مفتوحة«.
في سياق متصل، يقول المتخصّص النفسي 
ــه يــــحــــاول مــــع عـــــدد مــن  ــ ــ ـ

ّ
مـــحـــمـــد مــــوســــى إن

المــنــظــمــات الــدولــيــة الــعــمــل مـــن أجـــل توفير 
الأدوية اللازمة لعلاج الاضطرابات النفسية 
ــدات المــخــصّــصــة  ــاعـ ــسـ عـــمـــومـــا، فـــي إطـــــار المـ
»العربي الجديد« إلى  لقطاع غزة. ويشير لـ
 »معبر رفح البري كان يساهم في إدخال 

ّ
أن

عشرات الأنواع من الأدوية مصرية الصنع، 
نا 

ّ
لكن بها.  النفسية  الصحة  قطاع  لتزويد 

لم نحصل على أيّ دواء منذ نحو شهرَين، 
ولا سيّما مع تدمير معبر رفح واحتلاله«. 
وموسى من بين المتخصّصين الذين تابعوا 
على  عنهم،  المــفــرج  الفلسطينيين  مــن  عـــدداً 
خلفية إصابتهم باضطراب ما بعد الصدمة.
المفرج عنهم   الأشخاص 

ّ
أن ويوضح موسى 

الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 عاماً و60 
عــامــا يعانون مــن أعـــراض اضــطــراب مــا بعد 
 
ّ
ــد المــتــخــصّــص الــنــفــســي أن ــؤكـ الـــصـــدمـــة. ويـ

جميع الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال 
ــواع  ــ ــوا لمــخــتــلــف أنــ ــرّضــ ــعــ ــزة تــ ــ فــــي قــــطــــاع غــ
 مــمّــا تــعــرّض لــه هــؤلاء 

ّ
الــتــعــذيــب، ويــبــنّ أن

ــــرق الأطــــــراف أو إصــابــتــهــا نــتــيــجــة ربــط  »حـ
الباردة  المياه  صُبّت  كذلك  والقدمَين.  اليدَين 
جـــــداً عـــلـــى عـــــدد مـــنـــهـــم أثــــنــــاء المــنــخــفــضــات 
الساخنة  المياه  صُبّت  فيما  الباردة،  الجوية 

جداً خلال ارتفاع درجات الحرارة«.
 »لآثــــــار الــتــعــذيــب 

ّ
ــدّد مـــوســـى عــلــى أن ــشــ ويــ

انــعــكــاســات شــديــدة على صحة هــؤلاء  ها 
ّ
كل

ــلــــي ســبــيــلــهــم، جـــســـديـــا ونــفــســيــا.  خــ
ُ
الــــذيــــن أ

ــب بــيــئــة عــاجــيــة، فـــي حين 
ّ
وهــــذا أمــــر يــتــطــل

الإسرائيلية  السجون  مــن   هــؤلاء خــرجــوا 
ّ
أن

إلــى خــيــام الــنــزوح، فيما الــعــدوان المتواصل 
تــفــاقــم  ــذائــــف  ــقــ الــ الــــطــــائــــرات ودوي  وأزيــــــــز 
 
ّ
أن مــوســى  ويكمل  أكــثــر«.  النفسية  حالاتهم 
يعيشون  عنهم  فـــرج 

ُ
أ الــذيــن  »الفلسطينيين 

بالعجز  وشـــعـــور  خـــوف  حــــالات  بمعظمهم 
والاكتئاب  التركيز  فــي  وصعوبة  والارتــبــاك 
الشديد والانــســحــاب الاجــتــمــاعــي. وهـــذه من 
أعــــراض اضـــطـــراب مــا بــعــد الــصــدمــة«، لافتاً 
 »ثمّة أشخاصاً وصلت الحال بهم إلى 

ّ
إلى أن

الهلوسة بمختلف درجاتها«.

تحقيق

طرابلس ـ أسامة علي

سجّل حركة نشطة في 
ُ
من جديد راحــت ت

تهريب المهاجرين غير النظاميين انطلاقاً 
من الشواطئ الليبية، على الرغم من تنفيذ 
وغــربــا حملات  الليبية شــرقــا  الــســلــطــات 
على  الرقابة  تشديدها  جانب  إلــى  أمنية 
ضح 

ّ
ويت الصحراوية.  التهريب  مــســارات 

ــار الــتــي تــتــالــت في  ــبـ ذلــــك مـــن خــــال الأخـ
الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يونيو/ 
علن فيها جهات 

ُ
حزيران الجاري، والتي ت

أعـــداد الوفيات  تــزايــداً في  رسمية عديدة 
بــن المــهــاجــريــن، بــعــد الــعــثــور عــلــى جثث 
تــعــود إلـــى أشــخــاص يــخــوضــون رحــات 
هجرة غير نظامية عند السواحل الليبية. 
ويــأتــي ذلــك بعد شهرَين مــن تــراجــع مثل 
ــاء المـــاضـــي،  ــثـــاثـ ــوم الـ ــ ــار. ويــ ــ ــبـ ــ ــــذه الأخـ هـ
انــتــشــل عــنــاصــر جــمــعــيــة الـــهـــال الأحــمــر 
غربي  شمال  صبراتة،  مدينة  فــي  الليبي 
الهوية عند  ة مهاجر مجهول 

ّ
البلاد، جث

ة 
ّ
ــــه عُــثــر عــلــى جث

ّ
شــاطــئ الــبــحــر، علماً أن

مهاجر آخر في المكان نفسه في الأسبوع 
ــبــــوع الـــثـــانـــي من  الـــــذي ســـبـــق. وفــــي الأســ
الجاري، أعلنت منظمة أطباء بلا  يونيو 
مكّن فرقها من إنقاذ 160 مهاجراً 

َ
حدود ت

وانــــتــــشــــال جـــثـــث تـــعـــود إلـــــى 11 آخـــريـــن 
كـــانـــوا عــلــى مـــن قـــــوارب مــتــهــالــكــة قــبــالــة 
سواحل ليبيا، وفقاً لما أفادت المنظمة في 
تدوينة على موقع إكس. وفي التفاصيل، 
ها أنقذت 146 مهاجراً 

ّ
أوضحت المنظمة أن

ي إنــقــاذ، وعــثــرت على عشرين 
َ
فــي عمليت

مـــهـــاجـــراً آخـــريـــن كـــانـــوا عــلــى مـــن قـــارب 
انتشلت  أخــــرى  عملية  تنفيذ  قــبــل  ــر،  آخــ
في خلالها جثث المهاجرين الأحــد عشر، 
 إلى إمكانية غرق آخرين في عرض 

ً
مشيرة

البحر. وقد كشفت عن ذلك منظمة الإغاثة 
أكــدت  إذ  الألمــانــيــة »رسكيوشيب« لاحــقــا، 
وفـــاة عــشــرة أشــخــاص يــخــوضــون هجرة 
غير نظامية وفقدان عشرات آخرين على 
أثر غرق قاربَين كانا يقلان مهاجرين في 

عرض البحر.
ــــودة عــمــلــيــات  وتـــوضـــح هــــذه الـــوقـــائـــع عـ
ــار بــالــبــشــر وتـــهـــريـــب المــهــاجــريــن  ــجــ الاتــ
ونـــشـــاط الــفــاعــلــن فــيــهــا. وفــــي المــقــابــل، 
يستمرّ نشر الأخبار التي تتناول تشديد 
الرقابة على مسارات تهريب المهاجرين. 
ومــن تلك الأخــبــار، تمكّنت دوريـــة تابعة 
لــجــهــاز إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون الــتــابــعــة لــــوزارة 
الوطنية،  الوحدة  حكومة  لدى  الداخلية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، مـــن إحـــبـــاط مــحــاولــة 
تــهــريــب مــهــاجــريــن فـــي مــركــبــة مــحــمّــلــة 
ــة مــــصــــراتــــة فــي  ــنـ ــديـ ــرقــــي مـ بـــــالأثـــــاث شــ
شــمــال غـــرب ليبيا. وقـــد أوضــحــت إدارة 
الــرســمــيــة على  عــلــى صفحتها  الــجــهــاز، 
ــة ضــبــطــت  ــ ــــدوريـ الـ  

ّ
مـــوقـــع فـــيـــســـبـــوك، أن

المركبة في أثناء عبورها حاجز تفتيش 
وفــي داخــلــهــا عــدد مــن المــهــاجــريــن الذين 
خفوا بين قطع من الأثاث. كذلك تمكّنت 

ُ
أ

دوريــــة تــابــعــة لــلــجــهــاز نــفــســه، فــي خــال 
ــبــــوع الـــثـــانـــي مـــن الــشــهــر الـــجـــاري،  الأســ
نحو خمسين  تهريب  عملية  إحباط  من 
مهاجراً في إحدى النقاط التي يعتمدها 
المهرّبون عند شاطئ البحر غربي مدينة 
ــذت 

ّ
ــف

ُ
 الــعــمــلــيــة ن

ّ
 أن

ً
مـــصـــراتـــة، مــوضــحــة

ــرّبــــن لإطــــاق  ــتــــعــــداد المــــهــ ــاء اســ ــنــ ــي أثــ فــ
قـــارب كــان هـــؤلاء المــهــاجــرون على متنه. 
لـــقـــي الــقــبــض على 

ُ
وفــــي الإطـــــار نــفــســه، أ

المــهــرّبــن المسؤولة  مــتــورّطــن مــن شبكة 
الجهات  إلــى  حــيــا 

ُ
العملية وأ عن تنفيذ 

المختصة. وفي الأول من يونيو الجاري، 

التابع لحكومة الوحدة  اللواء 444  أعلن 
 إحـــدى دوريــاتــه عــثــرت على 

ّ
الوطنية أن

عدد من المهاجرين في منطقة صحراوية، 
المهرّبون  ى 

ّ
أن تخل في حالة بائسة بعد 

عنهم وسط الصحراء.
ولا تــبــدو تــلــك الــجــهــود كــافــيــة لــلــحــدّ من 
ــآســـي المـــهـــاجـــريـــن ومـــاحـــقـــة المـــهـــرّبـــن  مـ
وإطـــــاحـــــة شـــبـــكـــاتـــهـــم، بـــحـــســـب مــــا يـــرى 
الباحث الأكاديمي حامد بن حريز المهتمّ 
 قضية 

ّ
بقضية المهاجرين. الأمر عنده، أن

ــــاص الــــذيــــن يـــخـــوضـــون رحــــات  ــخـ ــ الأشـ
هــجــرة غــيــر نــظــامــيــة هــي »قــضــيــة دولــيــة 
 »مــــن غير 

ّ
ولــيــســت مــحــلــيــة«، مــبــيّــنــا أن

المستغرب عودة نشاط المهربين في حال 
اســتــمــرّ المــجــتــمــع الـــدولـــي فــي إهــمــالــهــا«. 
»العربي الجديد« على  ويشدّد بن حريز لـ
لإنهاء  الــدولــي  المجتمع  تكاتف  ضـــرورة 
ضــرورة  على  وكــذلــك  المهاجرين،  معاناة 
توثيق التعاون أكثر بين الأجهزة الأمنية 
المعنيّة بقضية ملاحقة المهرّبين ومراقبة 
ــلـــطـــات  ــريــــب وبـــــــن الـــسـ ــهــ ــتــ ــارات الــ ــ ــ ــسـ ــ ــ مـ
 »مشاركة هذه السلطات 

ّ
القضائية، إذ إن

 المهاجرين سوف يساهم 
ّ

في متابعة ملف
في تحجيم المهرّبين«. ويوضح بن حريز 
 
ً
نــيــابــة عــــام 2010  فـــي  ــأت  ــشـ أنـ لــيــبــيــا   

ّ
أن

النظامية  غير  الهجرة  بمكافحة   
ً
خاصة

مشيراً  التهريب،  فــي  المــتــورّطــن  لملاحقة 
ــدّة في   الــقــضــاء أصــــدر أحــكــامــا عــ

ّ
إلـــى أن

 عدد من المهرّبين، آخرها حكم يقضي 
ّ

حق
بسجن عــدد منهم فــي الأســبــوع الماضي. 

أعلن سجن  العام  النائب   مكتب 
ّ
أن يُذكر 

مهاجرين  احتجزت  من عصابة  همين 
ّ
مت

غــيــر نــظــامــيــن وأجـــبـــر ذويـــهـــم عــلــى دفــع 
فـــدى مــالــيــة لإطـــاق ســراحــهــم فــي مدينة 
ــان صـــــــادر عــن  ــيــ ــــي بــ صــــبــــراتــــة. وجـــــــاء فـ
 التحقيقات كشفت 

ّ
مكتب النائب العام أن

عـــن تـــعـــرّض المـــهـــاجـــريـــن، مـــن الــجــنــســيــة 
الباكستانية، للتعذيب والمعاملة القاسية 
ذويهم  ترهيب  بغرض  المهرّبين  يــد  على 
تــورّط  عــن  كُشف  كذلك  عليهم.  والضغط 
هؤلاء المهرّبين في جرائم أخرى ذات صلة 

بنشاط تهريب المهاجرين عبر البحر.
التي  الخطوات   

ّ
أن إلــى  بن حريز  ويلفت 

والقضائية  الأمــنــيــة  السلطات  خذها 
ّ
تت

إلــى جهودها ورغبتها  ر 
ّ

تؤش ليبيا  في 
فــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى تـــهـــريـــب المـــهـــاجـــريـــن 
ـــــه يـــتـــحـــدّث في 

ّ
ومـــســـاعـــدة هــــــؤلاء، إلا أن

الــــوقــــت نـــفـــســـه عــــن تــقــصــيــر الــســلــطــات 
الــتــشــريــعــيــة فـــي مــجــلــس الــــنــــواب لجهة 
عـــدم تــطــويــر تــشــريــعــات خــاصــة تقضي 
التهريب  أنشطة  في  المتورّطين  بمعاقبة 
ــيــــرة.  الـــتـــي تــــزايــــدت فــــي الـــســـنـــوات الأخــ
 »مـــن المــهــمّ تطوير 

ّ
ويــتــابــع بــن حــريــز أن

ردعــا،  أكثر  عقوبات  لتشمل  التشريعات 
ــراءات المــحــصــورة فـــي الــداخــل  ــ ــ  الإجـ

ّ
لــكــن

ــرة«، مـــشـــدّداً  الــلــيــبــي ســــوف تــبــقــى قــــاصــ
ومساعدة  الدولي  التعاون  »أهمية  على 
الدول التي يخرج منها هؤلاء المهاجرون 
يعثروا  لم  التي  الكريمة  الحياة  طالبين 

عليها في بلدانهم الأصلية«.

ليبيا: تهريب المهاجرين »ينتعش« 

)Getty/من عملية إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا )سيمونيه بوكاتشيو

)Getty/أطفال كثر يقعون ضحية مهرّبي المهاجرين انطلاقاً من ليبيا )سيمونيه بوكاتشيو

آثار حادة يخلفّها الاحتلال في نفوس وأجساد الفلسطينيين الذين يفرج عنهم بعد تعذيبهم )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

6.000
ر للغزيين الذين اعتقلهم  هو العدد المقدَّ

الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول 2023 حتى 22 يونيو/ حزيران 2024.

بعدما كانت حركة 
تهريب المهاجرين 

انطلاقاً من ليبيا قد 
انحسرت بعض الشيء، 
عادت لتنشط عبر إغراء 

الراغبين في بلوغ 
أوروبا برحلات على 
متن قوارب الموت

لا يوجد اهتمام حقيقي 
بالصحة النفسية في 

الأردن، في حين أن 
الاهتمام السطحي 

عبر البرامج التلفزيونية 
والنشرات غير كافٍ، 

والأرقام الرسمية مقلقة 
في شأن معاناة الأطفال 

من الاكتئاب الحاد

الأردن: أوضاع نفسية مقلقة للأطفال والمراهـقين... تهديد لأجيال المستقبل
تعتقد بعض الأسر بأن 

الأطفال يكبرون مثل 
نباتات لا تحتاج إلى عناية

هناك خلل في تربية 
الأطفال بالبيوت التي تشكل 

80% من شخصياتهم 

عمّان ـ أنور الزيادات

ــا وزارتــــــــــا الــصــحــة  ــهــ ــرتــ كـــشـــفـــت دراســـــــــة أجــ
بــالــتــعــاون  فـــي الأردن  والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
ــاثـــة وتــشــغــيــل  ــم المـــتـــحـــدة لإغـ ــ ــالـــة الأمـ مـــع وكـ
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــروا(، وهــيــئــة 
ــا«  ــكــ ــايــ ــة »جــ ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الـــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي الــ
المــتــخــصــصــة بــمــســاعــدة الــنــمــو الاقــتــصــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الــــــدول الـــنـــامـــيـــة، وشــبــكــة 
عن  المجتمعية،  للصحة  الأوســطــيــة  الــشــرق 
والقلق  الاكــتــئــاب  فــي نسب  ارتــفــاع ملحوظ 
لدى الأطفال والمراهقين في البلاد. واستنتج 
معدو الدراسة أن جهات عدة معنية بحماية 
الأجــيــال الــحــالــيــة يــجــب أن تــتــحــرك للحفاظ 

على سلامة المجتمع ومستقبله.
ــــرت الــــــدراســــــة الــــتــــي شـــمـــلـــت أطــــفــــالًا  ــهــ ــ وأظــ
ومراهقين أردنيين ولاجئين أن 16.6 في المائة 
من الأطفال و23 بالمائة من المراهقين يعانون 
من أعــراض الاكتئاب الــحــادّ، في حين تشمل 
المائة  القلق المرضي نسبة 24.5 في  أعــراض 

مــن الأطــفــال و27.5 فــي المــائــة مــن المــراهــقــن. 
وكــشــفــت الـــدراســـة أيــضــا أن نــســبــة 17.9 في 
ــراوح أعــمــارهــم  ــ ــائـــة مـــن الأطـــفـــال الـــذيـــن تــ المـ
ــــون  ــيـ ــ بــــن ثـــمـــانـــيـــة أعــــــــوام و11 عــــامــــا )أردنـ
وغــيــر أردنــيــن(، يــواجــهــون مشاكل عاطفية 
النسبة 14.1  تبلغ هــذه  فــي حــن  وسلوكية، 
في المائة لدى المراهقين الذين تراوح أعمارهم 
بــن 12 و18 عــامــا«. وأفــــادت الـــدراســـة أيضاً 
بــأن 19.7 فــي المــائــة مــن المــراهــقــن الأردنــيــن 
يعانون من الاكتئاب، و25.8 في المائة منهم 
مــن الــقــلــق. وذكـــرت أن أكــثــر مــن 30 فــي المائة 
من المراهقين السوريين يعانون من الاكتئاب، 
الــدراســة  القلق. وحـــددت  مــن  ونسبة مماثلة 
ــقـــن مـــن جــنــســيــات  ــراهـ نــســبــة الــقــلــق بـــن المـ
ـــ27.6 فــي المــائــة، ونسبة مــن يعانون  أخــرى بـ

من الاكتئاب بـ24.7 في المائة.
إلــى مسح وطني  الــدراســة  نتائج  واستندت 
واســـع شمل تسعة آلاف طفل ومــراهــق على 
مستوى المــدارس، وشملت أردنيين ولاجئين 
ســــوريــــن وفــلــســطــيــنــيــن. تـــقـــول الأســــتــــاذة 

النفسي بجامعة  المشاركة في قسم الإرشــاد 
لينا  الــدكــتــورة  النفسية  المعالجة  فيلادلفيا 
»العربي الجديد«: »الأرقام الحقيقية  عاشور لـ
أعلى بكثير، علماً أن الأمــراض لدى الأطفال 
والمراهقين هي انعكاس لحياة البالغين التي 
المالية والاقتصادية  يعكرها سوء الأوضــاع 

ــر تــعــتــقــد بــأن  وتــتــحــدث عـــن أن »بــعــض الأســ
ــال يــمــكــن أن يـــكـــبـــروا مــثــل نـــبـــاتـــات لا  ــفــ الأطــ
إلـــى عــنــايــة، ومـــن دون تمكينهم من  تــحــتــاج 
 المــشــكــات والــحــفــاظ 

ّ
المـــهـــارات المــطــلــوبــة لــحــل

على التوازن الانفعالي. ويعني ذلك أن هناك 
عــشــوائــيــة فــي الــتــربــيــة لــم تــكــن مـــوجـــودة في 
مرحلة الآبــاء والأجـــداد، رغــم أنهم كانوا أقل 
تعليماً«. وتطالب لينا بتطبيق برامج شاملة 
الأطــفــال،  ولادة  منذ  تــبــدأ  النفسية،  للصحة 
ــركــز على الــوقــايــة وتــواكــب مــراحــل النمو، 

ُ
وت

وتهتم بتقديم العلاج عند الحاجة. 
ــي مـــجـــال الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة فــــي الأردن  ــ وفـ
المعنية  والمـــؤســـســـات  الــصــحــة  وزارة  تــعــمــل 
ــا كـــجـــزر  ــ ــدهــ ــ ــات والمــــــــــــــدارس وحــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ والـ
المؤسساتي  العمل  غياب  يعني  ما  معزولة، 
النفسية  الــصــحــة  عــلــى  سلباً  ينعكس  الـــذي 

انتشار  »الــحــدّ مــن  أن  لأفـــراد المجتمع. ورأت 
إلــى برنامج  هــذه الأمـــراض النفسية يحتاج 
إصــــاح شـــامـــل، أمــــا عــلــى المــســتــوى الــفــردي 
ــة الاخـــتـــصـــاصـــيـــن  ــعــ ــراجــ فـــيـــتـــطـــلـــب ذلــــــك مــ
والمـــرشـــديـــن والمـــعـــالـــجـــن الــنــفــســيــن، وعـــدم 
الــتــردد فــي طلب المــســاعــدة. ونــحــن نــأمــل في 
أن يكون المستقبل أفضل لحل هذه المشكلات 
وتأهيل المقبلين على الزواج لتربية أبنائهم، 
علماً أنني لاحظت خلال عملي أن هناك وعياً 
أكبر بأهمية الصحة النفسية لدى المراهقين 
ــشـــورة النفسية  الـــذيـــن يــطــلــبــون الـــعـــاج والمـ

والمساعدة عند الحاجة«.
وفـــي شـــأن الاهــتــمــام بــالــصــحــة النفسية في 
المـــــدارس، تــقــول لينا إن »الــخــطــط والمــنــاهــج 
وتأهيل  تطبيقها  فــي  المشكلة  لــكــن  مــمــتــازة 
الإنساني،  العنصر  تطوير  فالمهم  المدرسين، 
ــــادة عـــدد المــرشــديــن الــنــفــســيــن، وتأهيل  وزيـ
ولا  الطلاب.  مع  للتعامل  والإدارات  المعلمين 
بدّ من التحذير من تراجع مخرجات التعليم 

وزيادة العنف والمشاجرات في المجتمع«.

والــســيــاســيــة، وأبـــرزهـــا حــالــيــا الـــعـــدوان على 
»العربي الجديد«،  غزة«. وفي تقرير سابق لـ
قـــــال رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الأردنـــــيـــــة لــلــتــدريــب 
والإرشاد الأسري )أسرتي(، أحمد أبو رمان: 
الــتــي تــؤثــر على استقرار  أبـــرز المشاكل  »مــن 
الاقــتــصــاديــة  الأوضـــــــاع  الأردن  فـــي  الأســــــرة 
 في 

ً
وعدم التمكين الاقتصادي، ما يخلق خللا

مؤسسة الزواج، ويزيد حالة العنف والتفكك 
ــري، وغــالــبــيــة الأســـر المفككة فــي الأردن  الأســ
فقيرة وغير قادرة على توفير الاحتياجات، 

وهو ما يزيد من حالات الطلاق«.
تــتــابــع لــيــنــا: »لا يــمــلــك مــعــظــم الــبــالــغــن في 
مجتمعاتنا المهارات اللازمة لمساعدة الأطفال 
على تحسين صحتهم النفسية. هناك ضعف 
في هذه المهارات وأساليب التربية والتمكين، 
 حقيقياً في تربية الأطفال 

ً
كما أن هناك خللا

المــائــة من  فــي  الــتــي تشكل نحو 80  بالبيوت 
شخصياتهم في السنوات العشر الأولــى من 
أطفال من  يعاني  أن  البديهي  ومــن  حياتهم. 
القلق والاكتئاب في حال شمل ذلك الوالدين«. 

هناك خلل في تربية 
الأطفال وإبعادهم عن 

الاكتئاب في الأردن )محمد 
صلاح الدين/ الأناضول(

Monday 24 June 2024 Monday 24 June 2024
الاثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 م  18  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3584  السنة العاشرة الاثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 م  18  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3584  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين
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الإنترنت وقيودها تحضر في الانتخابات الإيرانية
طهران ـ صابر غل عنبري

ــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  تــــطــــرق مـــرشـــحـــو الانــ
الإيــــرانــــيــــة فــــي مـــنـــاظـــرتـــهـــم الـــثـــالـــثـــة، قــبــل 
ــوم الــجــمــعــة المــقــبــل،  الانـــتـــخـــابـــات المــــقــــررة يــ
إلـــى واقــــع شــبــكــة الإنــتــرنــت فــي إيــــران التي 
المــواقــع  لبعض  والحظر  القيود  مــن  تعاني 
بــمــا فــيــهــا مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بــالإضــافــة لــبــطء الــســرعــة وتــــردي الــجــودة. 
وأطلق المرشحون وعوداً بتحسين الإنترنت 
سرعة وجودة، فيما وجه بعضهم انتقادات 
شــديــدة لــســيــاســة حــظــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الإنترنت،  على  القيود  وفــرض  الاجتماعي 
واعــديــن بــرفــع هــذا الحظر فــي حــال فوزهم 
ــة الإيــــرانــــيــــة. وفـــيـــمـــا أكـــــد مــعــظــم  ــرئـــاسـ ــالـ بـ
المرشحين رفضهم لحظر منصات التواصل 
على  اتفقوا  الإنــتــرنــت،  وتقييد  الاجتماعي 
إمكانية فرض قيود على الشبكة العنكبوتية 
وقــت الأزمــات كــإجــراء، قالوا إن الــدول تلجأ 
إليه في بعض الحالات. ومن جهتهم، انتقد 
الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  مستخدمو 
بعض  تصريحات  الماضية  الساعات  خــال 
مرشحي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة، 
وتــحــديــداً المــحــافــظــن، حـــول رفــضــهــم حظر 
بق فيما 

ُ
هذه المنصات في حين أن الحظر ط

هم في السلطة ولعب بعضهم دوراً فيه.

مافيا »في بي أن«
ــتـــدل مــصــطــفــى بـــور  ــعـ ــافـــظ المـ المــــرشــــح المـــحـ
محمدي أول من هاجم سياسات الحكومات 
ــاء  ــ ــــضـ ــفـ ــ ــة تــــــجــــــاه الإنــــــتــــــرنــــــت والـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
الافــتــراضــي، واصــفــا هــذه السياسات بأنها 
ــال فـــي المـــنـــاظـــرة الـــتـــي بثها  ــ ــئـــة«، وقـ »خـــاطـ
التلفزيون الإيراني بشكل مباشر واستمرت 
ــات الـــجـــمـــعـــة، إن الـــحـــظـــر كـــان  ــاعــ لأربــــــع ســ
»جــيــداً« في بــادئ الأمــر لكن استمراره أدى 
إلــــى ظــهــور مــافــيــا »بـــروكـــســـي فـــي بـــي أن«، 
ــاء الـــحـــظـــر المــــفــــروض عــلــى  ــهــ ودعــــــا إلـــــى إنــ
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الأجــنــبــيــة. 
وأكد ضرورة وجود معرفة شاملة بالفضاء 
ــه وفــــرصــــه، ووجــــه  ــداتـ ــديـ ــهـ ــتــــراضــــي وتـ الافــ
ــامـــات لــلــحــكــومــة الــســابــقــة والــحــكــومــة  ــهـ اتـ
نوَنة هذا الفضاء. 

َ
»التقصير« في ق الحالية بـ

ــرانــــي المــرشــح  وانــتــقــد رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الإيــ
 
ً
قــالــيــبــاف، متسائلا بــاقــر  الــرئــاســي، محمد 

الافتراضي  الفضاء  تقنين  لأجــل  فعله  عما 
الأربــع  السنوات  في  البرلمان  رئاسته  خــال 
الأخيرة، وأضاف أن بيع برامج فك التشفير 
يتم على مرأى ومسمع السلطات، وأشار إلى 

المردود المالي الكبير لبائعي هذه البرامج.
بدوره، أبدى محمد باقر قاليباف، المتحدث 
الــــثــــانــــي مـــــن بـــــن مــــرشــــحــــي الانــــتــــخــــابــــات 
رفضه  الترتيب،  حسب  الإيــرانــيــة  الرئاسية 
السياسة  هـــذه  إن  وقــــال  ــــاق،  والإغــ للحظر 
لــهــا أخــطــار ويــتــرتــب عليها »فــســاد كبير« 
على خلفية انتشار برامج فك التشفير التي 
تسهل وصـــول الأطــفــال والــشــبــاب الإيــرانــي 
ــة. لــكــنــه دافـــــع في  ــيـ إلــــى مـــواقـــع غــيــر أخـــاقـ
الوقت نفسه عن فرض الحظر على منصات 
ــرنـــت فـــي »أوقـــــات  ــتـ ــتـــواصـــل وتــقــيــيــد الإنـ الـ
الأزمات«، مضيفاً أن ذلك »استثناء«، وأشار 
ــاق إلـــــى تــطــبــيــق هـــــذه الــســيــاســة  ــيـ فــــي الـــسـ
خـــال احــتــجــاجــات أواخــــر عـــام 2022، التي 
انــدلــعــت جــــراء وفــــاة الــشــابــة مــهــســا أميني 
بــعــد أيـــــام مـــن احـــتـــجـــازهـــا مـــن قــبــل شــرطــة 
الآداب في طهران بتهمة خرق قواعد اللباس 
الــصــارمــة. وأضــــاف قــالــيــبــاف أن »الأمــــن في 
هـــذه الــحــالــة يكتسب الأولـــويـــة«، داعــيــا إلى 
الافتراضي.  الفضاء  قيادة  ما سمّاه  إطــاق 
وقال إن معظم الأنشطة الاقتصادية تجري 
القيام  لــم نستطع  »لكننا  الــفــضــاء  هـــذا  فــي 
هذا  بتقييد  فقط  وقمنا  الـــازم  بالتخطيط 
إلى زيــادة استخدام برامج  الفضاء«، ولفت 
فك التشفير في إيران من 22% إلى 67% في 
الـــراهـــنK »مـــا يعني قيامنا بــزيــادة  الــوقــت 
الأخطار بدلًا من صون هذا الفضاء«. وأشاد 
»الشبكة  بتوسيع  الــوقــت  بنفس  قــالــيــبــاف 
الوطنية للمعلومات« في الحكومة الحالية، 
وقــال إن نسبة انتشارها ارتفعت إلــى %75 

في البلد عبر التعاون بين البرلمان والمجلس 
الأعــلــى للفضاء الافــتــراضــي، مشيراً إلــى أن 
تــدشــن هـــذه الــشــبــكــة هـــو أحـــد طـــرق قــيــادة 
الفضاء الافتراضي. كما وعد بزيادة سرعة 
الإنترنت وحل مشكلة بطئه. كانت الحكومة 
الإيرانية أطلقت عام 2009 الشبكة الوطنية 
جميع  تربط  أن  يفترض  وكــان  للمعلومات 
 ،2012 بنهاية  ومؤسساتها  الــدولــة  أجــهــزة 
لــكــنــهــا لــــم تــكــتــمــل بـــعـــد لـــيـــحـــدد الــبــرنــامــج 
التنموي الــســادس، والمــقــر فــي الــبــرلمــان عام 

إنــجــاز  عـــام 2021 سيتم  بــحــلــول  أنـــه   ،2016
المــشــروع، غير أنــه لم ينجز في هــذا التاريخ 
المرشح الإصلاحي،  انتقد  أيضاً. من جهته، 
منصات  حظر  سياسة  بزشكيان،  مسعود 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الأجــنــبــيــة وتــقــيــيــد  الـ
الإنــتــرنــت، واعــتــبــر أن تــشــديــد هـــذا الإجــــراء 
الاحتجاجات  بعد  الأخيرين  العامين  خــال 
أطــاح بالكثير مــن الأعــمــال وتسبب ببطالة 
كثيرين من العاملين في الفضاء الافتراضي، 
على  تحصل  مجموعات  ظهور  إلــى  مشيراً 

أرباح كبيرة من خلال بيع برامج فك التشفير، 
وأكد على تحرير الفضاء الافتراضي مشيراً 
إلى أن »منصة إكس هي مكان للتعلم وتقدم 
من  لكننا  للمستخدمين،  كثيرة  مــســاعــدات 
العالم«.  مــع  تواصلنا  قطعنا  الحظر  خــال 
ــاز بـــالـــرئـــاســـة الإيـــرانـــيـــة  ــ ــأنـــه إذا فـ ــد بـ ــ ووعــ
سيتصدى بكل حزم للقيود المفروضة على 

الإنترنت ومنصات التواصل.

المنصات المحلية
لم  الــذي  الوحيد  المرشح  سعيد جليلي هو 
يعلن رفضه للحظر المفروض على منصات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الأجــنــبــيــة وتــقــيــيــد 
الإنـــتـــرنـــت، بـــل أشـــــاد بــمــؤســســي المــنــصــات 
 إن هــذه 

ً
المــحــلــيــة والــنــاشــطــن فــيــهــا، قـــائـــا

المنصات بدأت »في ظروف صعبة« وتطورت 
فيها، ووصف المنصات المحلية، أمثال »بله« 
و»روبــيــكــا« و»ســــروش« و»إيــتــا« و»نــشــان« 
و»بـــــلـــــد« و»ســــــــــام« و»إســــــنــــــب« وغـــيـــرهـــا، 
»الإنــــــجــــــازات الــعــظــيــمــة«،  »الـــقـــيـــمـــة« وبـــــــ بــــ
معتبراً أن أصــحــاب هـــذه المــنــصــات أبـــوا أن 
سيادة  وتتبع  فقط  مستهلكة  الــبــاد  تكون 
أجــنــبــيــة عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل فــأســســوا 
لسلطة افتراضية محلية. ولفت إلى التأثير 
الــدول  أن  وكيف  التواصل  لمنصات  المتزايد 
تبحث عن تدويل منصاتها المحلية، وتضع 
»قوانين مشددة على المنصات الأجنبية مثل 
ما قامت به أميركا بشأن منصة تيك توك«.

ورأى المرشح الرئاسي المحافظ، أمير حسين 
قــاضــي زادة هــاشــمــي، أن ســيــاســات الحظر 
ــتـــواصـــل والإنـــتـــرنـــت  والــتــقــيــيــد لمــنــصــات الـ
فـــشـــلـــت، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن عـــــدد مــســتــخــدمــي 
إيــران يبلغ أكثر من 40  منصة تليغرام في 
أن نمو  وأكــد  رغــم حظرها.  مليون شخص 
وتــطــويــر الاقــتــصــاد بــحــاجــة إلـــى الإنــتــرنــت، 
تـــتـــشـــكـــل مــن  لـــــن  الــــذكــــيــــة  ــة  ــكــــومــ الــــحــ وأن 
الــحــال بالنسبة  الإنــتــرنــت، وهــــذا هــو  دون 
للاقتصاد الرقمي، وشدد على أهمية توفير 
»إنترنت سريع وذي جودة وآمن« في إيران. 
عوامل:  ثلاثة  إلــى  الإنترنت  وعــزا مشكلات 
والقيود،  بنى تحتية مناسبة،  عــدم وجــود 
الــعــقــول المتخصصة والمــهــنــيــة في  وهــجــرة 
مجال الإنترنت. وأشار إلى تخلف إيران عن 
توسيع البنى التحتية للإنترنت حيث إنها 

في الموقع الـ145 عالمياً من بين 180 دولة.
بلدية طهران،  المحافظ ورئيس  المرشح  أمــا 
ــم المـــرشـــحـــن  ــهــ ــاتــ ــلــــي رضـــــــا زاكـــــــانـــــــي، فــ عــ
المنتقدين لسياسة حظر منصات التواصل 
الحظر.  هــذا  فــي  دور  بممارسة  الاجتماعي 
وانتقد المرشح بزشكيان لحديثه عن وجود 
مــــشــــروع لــتــقــيــيــد الإنـــتـــرنـــت تـــحـــت مــســمــى 
»مـــشـــروع حــمــايــة حــقــوق المــســتــخــدمــن في 
العالم الافــتــراضــي«، داعياً إلــى عــدم الخلط 
بين هذا المشروع، الــذي لم يتحول بعد إلى 
قــانــون، وبـــن قضية الــحــظــر. وقـــال زاكــانــي 
الحظر  انتقدوا  الذين  الأصــدقــاء  إن »جميع 
هـــم تــســبــبــوا بـــه وكـــــان لــهــم دور فـــيـــه، كما 
أن الــبــعــض ســمــحــوا بــاســتــخــدام مــنــصــات 
تواصل خارجية بلا قيود وعندما، انتشرت 

هذه المنصات فقدوا السيطرة عليها«.

78.5% من الإيرانيين 
يستخدمون المنصات

لقياس  الإيــرانــي  إيسبا  لمــركــز  تقرير  كشف 
الأفـــكـــار والاســـتـــطـــاعـــات، صـــدر فـــي مــايــو/ 
أيــار 2022، عــن أن 78.5% مــن سكان إيــران، 
البالغ عددهم 85 مليون نسمة، يستخدمون 
مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. ويــشــيــر 
ــثـــر  ــى أن “واتــــــســــــاب” هــــي الأكـ ــ ــر إلــ ــريـ ــقـ ــتـ الـ
 %71.1 يستخدمها  إذ  إيـــــران،  فــي  شعبية 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، ثم  مــن مستخدمي 
»تليغرام« بـ%31.6.  بـــ49.4%، فـ »إنستغرام« 
وكــان حظر »واتــســاب« و»إنستغرام« خلال 
بــعــشــرات  قـــد دفــــع  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2022 
الآلاف إلى النزوح نحو »تليغرام« المحظورة 
أيــضــا، لأن الــوصــول إليها أســهــل مــن باقي 
المنصات، وتشير تقارير إيرانية إلى أن عدد 
مستخدمي »تليغرام« في إيران يبلغ حالياً 

نحو 50 مليون شخص. 

وعد معظم المرشحين 
برفع القيود عن الشبكة 

في حال فوزهم

مناظرات  على  القيود،  هذه  وتبعات  إيران،  في  عليها  المفروضة  والقيود  الإنترنت،  شبكة  عن  الحديث  هيمن 
المرشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد الجمعة المقبل

حجبت الــســلــطــات الإيــرانــيــة فــي أعــقــاب الاحــتــجــاجــات 
الشعبية في غير مدينة، عام 2022، ما تبقى من شبكات 
وتــطــبــيــقــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي غــيــر المــحــظــورة في 
»إنستغرام«  لكنّ  »إنستغرام« و»واتساب«.  البلاد، مثل 
ب على حجبه تبعات 

ّ
ليس كغيره من المنصّات، إذ تترت

يواجهون  في ظروف  الإيرانيين  على  كبيرة  اقتصادية 
فيها أزمة متفاقمة منذ 2018.

للإيرانيين  التجاري  النشاط  عــن  متضاربة  أرقـــام  ثمة 
على منصّات التواصل، لكنها، إلى جانب استخداماتها 
الأخــــرى، تــحــولــت خــال الــســنــوات الأخــيــرة إلــى ساحة 
تـــجـــاريـــة مــهــمــة لمـــايـــن الأشــــخــــاص، إذ يـــقـــول مــركــز 
لــنــحــو 11  ــاء إن هــــذه المـــنـــصّـــات مــصــدر رزق  الإحـــصـ
العمل  يــمــارســون  مــايــن  تسعة  منهم  إيــرانــي،  مليون 
التجاري على »إنستغرام«، أي نحو 83% من إجمالي 
المستفيدين مــنــهــا، لــذلــك فـــإن حــظــر هـــذه المــنــصّــات، لا 

الإيرانية،  الاقتصادية  الأزمة  يفاقم  سيما »إنستغرام«، 
ويزيد أعداد العاطلين عن العمل، ما يعني تفاقم الأزمة 
الاقتصادية. وما يزيد أهمية »إنستغرام« في الاقتصاد 
الإيراني أن مليونين و400 ألف مركز تجاري تعمل على 
هذه المنصّة وفق تصريحات لسكرتير المجلس الأعلى 
فيروزأبادي،  الحسن  أبو  الحكومي  الافتراضي  للعالم 
المعلومات  لتقييم  الإيراني  بتا   عن إعلان مركز 

ً
فضلا

ألــــف عمل  ــتـــرنـــت عـــن وجـــــود مــلــيــون و700  عــلــى الإنـ
تـــجـــاري نــشــيــط عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، مــنــهــا مــائــتــا ألــف 
عمل كبير ومتوسط على المستوى الوطني و500 ألف 
المنصّة  على   صفحة 

ّ
كــل أنّ  أي  المحافظات،  في  محلي 

تشكل مصدر رزق عدة إيرانيين أو أقله إيراني واحد. 
 وثــمــة بــيــانــات أخـــرى تبين أنّ حجم الــتــجــارة فــي إيــران 
أكــثــر مــن نحو  على »إنــســتــغــرام »وحــدهــا يبلغ سنوياً 

 1.5 مليار دولار.

»إنستغرام« وأكثر من مليار دولار

MEDIA
منوعات

أخبار

)Getty/مناصرة للمرشح محمد باقر قاليباف من لقاء في إطار حملته، طهران 18 يونيو 2024 )مرتضى نيكوبازل

Monday 24 June 2024
الاثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 م  18  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3584  السنة العاشرة

ألغت المحكمة الإيرانية العليا 
حكم الإعدام الصادر بحق المغني 

توماج صالحي المسجون منذ 
أكثر من عام ونصف عام بسبب 

دعمه حركة الاحتجاج عام 2022، 
وأرجعت ملفه القضائي إلى 

محكمة أخرى للبت فيه، وفقاً لما 
أعلنه محاميه مصطفى نيلي.

وُجّه الاتهّام إلى مولدافيَّين 
السبت في العاصمة الفرنسية 

باريس، وأودِعا الحبس الاحتياطي، 
للاشتباه في رسمهما ستةّ نعوش 

تحمل إشارة إلى أوكرانيا على 
واجهة صحيفة لوفيغارو الفرنسية 

اليوميةّ، فيما وجّهت مولدافيا 
أصابع الاتهّام إلى موسكو. 

أثار اغتيال الصحافي خليل جبران، 
المعروف بآرائه المناهضة 

للحكومة ولأجهزة الدولة في 
باكستان، غضب القبائل وموجة 
احتجاجات مستمرة منذ أيام في 
ظل عجز أمني عن كبحها. قتل 

خليل جبران في 18 يونيو/ حزيران، 
ولاذ قاتلوه بالفرار.

أطلقت الصين، السبت، قمراً 
اصطناعياً صينياًـ فرنسياً، أعد 

لرصد »انفجارات غاما«، أقوى 
الانفجارات في الكون، في مثال 

بارز على التعاون بين قوة غربية 
والعملاق الآسيوي. طور مرقب 

 )SVOM( الأجسام الفضائية المتغيرة
مهندسون من البلدين.

قضايا

نجيبة بن حسين

الهجرة أمر واقع تفرضه طبيعة 
الإنــســان والــظــروف المحيطة به، 
ـــل هــاجــســا 

ّ
ــاد يـــكـــون الـــتـــنـــق ــكــ ويــ

لــصــيــقــا بـــالـــوجـــود الـــبـــشـــري، وبــالــكــائــنــات 
الــــحــــيّــــة عــــمــــومــــا. والأســـــــبـــــــاب عــــــديــــــدة، لا 
ــراوح بــن  ــ ــتـ ــ يـــمـــكـــن عــــدّهــــا أو حـــصـــرهـــا، تـ
غــريــزة الــبــقــاء فــي قــيــد الــحــيــاة، عــبــر تلبية 
الــحــاجــيــات الأســاســيــة لــإنــســان مــن مأكل 
ومــلــبــس ومــســكــن وبـــحـــث عـــن مــــورد رزق، 
ــمـــع  ــقـ ــاد والـ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ـــن الـــــخـــــوف مـــــن الاضـ ـــ وبـ
والمــوت، إمّــا نتيجة الــحــروب أو غيرها من 
 للممارسات 

ً
الأزمــات والآفــات، وإما نتيجة

الــــتــــضــــيــــيــــقــــيــــة لـــــأنـــــظـــــمـــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
ــوّر  ــطــ ــتــ ــة والــــشــــمــــولــــيــــة. وبــ ــ ــــوريـ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
المـــجـــتـــمـــعـــات الإنـــســـانـــيـــة، وبـــــــروز ظـــاهـــرة 
»الدولة« بوصفها كياناً مُجرّداً يتكوّن من 
مجموعة بشرية تعيش في إقليم جغرافي 
ذي حــــــــدود مـــضـــبـــوطـــة تـــحـــكـــمـــهـــا ســلــطــة 
الــعــبــور  ــــادة، أضـــحـــى  ــيـ ــ ســـيـــاســـيـــة ذات سـ
إلــى أخــرى يخضع لرقابة تشتدّ  مــن دولــة 
وتــتــضــاءل بــحــســب طــبــيــعــة الــعــاقــات بين 
الــــدول، وأصــبــحــت الــســيــطــرة عــلــى الــحــدود 
الترابيّة والجوّية والبحريّة من أكثر رموز 
لــذلــك، نشبت  أهــمّــيــة.  الــســيــادة وعناوينها 
ــنــــزاعــــات بــــن الـــــــدول بــشــأن  الـــعـــديـــد مــــن الــ
امتدادها،  وضبط  المشتركة،  الحدود  رسم 
ــمـــت دولـــــــة مــراقــبــتــهــا  ــكـ ــا أحـ ــمـ ـ

ّ
ــل ولـــــذلـــــك، كـ

ــــود الأجـــانـــب وخـــروجـــهـــم من  لـــحـــركـــات وفـ
 على ممارستها 

ً
دلالــة الأمــر  اعتبر  ترابها، 

 لــســامــة تـــرابـــهـــا مــن 
ً
ــة ــايـ ســـيـــادتـــهـــا، وحـــمـ

المــخــاطــر الـــتـــي تـــهـــدّد أمــنــهــا واقــتــصــادهــا 
ـــن كـــانـــت  ــي حــ ــ ــا وســـلـــمـــهـــا، فـ ــهــ ــدتــ أو وحــ
لانتفاء  انفتاحاً  أكثر  القديمة  المجتمعات 
فهي  الصارم،  الحديث  بمفهومها  الحدود 
إمـــبـــراطـــوريـــات ومــمــالــك مُـــؤهّـــلـــة لــلــتــوسّــع 
ـــردة، 

ّ
والـــتـــمـــدّد أو الانـــحـــســـار بـــصـــورة مُـــط

ــزوات  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــروب والـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــســــب مـــنـــطـــق الـ ــحــ وبــ
والانتفاضات والتحالفات. 

وتـــتـــعـــامـــل الـــــــدول والمـــجـــتـــمـــعـــات المــضــيــفــة 
ــيـــة بــاعــتــمــاد  مــــع هـــــذه الــــظــــاهــــرة الإنـــســـانـ
ــات ومـــــمـــــارســـــات مــــتــــمــــايــــزة وفــــق  ــاســ ــيــ ســ
السياسية  الــدولــيــة والــداخــلــيــة  الــســيــاقــات 
ــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وبــحــســب  والاقــ
ــائــــص الــــحــــضــــاريــــة والـــعـــقـــائـــديـــة  الــــخــــصــ
 

ُ
يخل ولــم  للمجتمعات،  والسوسيولوجية 
تــدفــقــات  ــن  مــجــتــمــع عـــلـــى وجـــــه الأرض مــ
المــهــاجــريــن والـــوافـــديـــن عــلــى مــــرّ تــاريــخــه، 
ـــراءً وتــنــوعــا في  أحـــدثـــت هـــذه الــتــدفــقــات ثــ
تمّ دمجها،  ما  إذا  المجتمعات  تركيبة هذه 
ــهــا تــســبّــب أحــيــانــا صـــراعـــات وأزمــــات 

ّ
لــكــن

والإقصاء  للتمييز  عرضة  وتكون  داخلية، 
دمجها  ويصعب  والاستغلال،  والتهميش 
فــي صــلــب المــجــتــمــعــات المــضــيــفــة، فتتحوّل 
 أو أفراداً غير مرغوب فيهم، 

ً
ياتٍ منبوذة

ّ
أقل

هم لا يستجيبون إلى المعايير والشروط 
ّ
لأن

في  عليها  المــتــوافــق  المجتمعية  والمــقــوّمــات 
تــراوحــت سياسات  لــذلــك،  المضيفة.  الـــدول 
الــهــجــرة بـــن الــتــرحــيــب وحـــســـن الــضــيــافــة 
وتوفير سبل الإدمــاج، والتضييق والزجر 
 
ُ
التأشيرة لت 

ّ
ومث الــحــدود،  وغــلــق  والــطــرد 

 الإداريــة والقانونية والأمنية، الأكثر 
َ
الآلية

شيوعاً لمراقبة الحدود ولمأسسة سياسات 
الهجرة وتجسيدها.  

اتفاقيات »شنغن«: 
الهجرة ـ صفر

ـــت بـــعـــض الــــــــدول ســـيـــاســـات هـــجـــريّـــة 
ّ
ــن ــبـ تـ

وازدواجــيــة  هشاشتها  تبينت  تضييقية، 
ــــن ذلـــــــك، ســـيـــاســـة الـــهـــجـــرة  مـــعـــايـــيـــرهـــا. مـ
الاتـــحـــاد  اتــبــعــتــهــا دول  الـــتـــي  الـــصـــفـــر،   –
الأوروبــــــي فـــي ســبــعــيــنــيّــات الـــقـــرن المــاضــي 
ــــق المــــهــــاجــــريــــن، والاقـــتـــصـــار 

ُّ
لإيــــقــــاف تــــدف

لمّ  إلــى  تهدف  التي  العائلية،  الهجرة  على 
بصورة  المقيمين  المهاجرين  عائلات  شمل 
أسهمت  بل  بالفشل،  بــاءت  ها 

ّ
لكن شرعية، 

النظامية،  غير  الهجرة  ظاهرة  تأجيج  في 
ــداد طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء، الأمــــر  وضـــاعـــفـــت أعـــــ
الـــــذي دفــــع هــــذه الــــــدول إلــــى إعــــــادة الــنــظــر 
 

ّ
بملف قة 

ّ
تعل

ُ
الم وخياراتها  توجّهاتها  في 

ــذ مــنــتــصــف  ــنـ ــسّــــد ذلـــــــك، مـ الــــهــــجــــرة، وتــــجــ
ثمانينيّات القرن الماضي، في نهج مسلكين 
بتشديد  الأول  المــســلــك  ــق 

ّ
يــتــعــل مـــتـــوازيـــن. 

مــــراقــــبــــة الــــــحــــــدود الــــخــــارجــــيــــة لـــاتـــحـــاد 
الأوروبــــي. وتــجــسّــد هــذا المنهج عبر إبــرام 
اتـــفـــاقـــيـــات »شـــنـــغـــن« مـــا بـــن عـــامـــي 1985 
خمس  بــن  مبرمة  اتفاقيات  وهــي  و1990، 
دول من الاتحاد الأوروبي )فرنسا، وألمانيا، 
ترتكز  ولوكسمبورغ(  وهولندا،  وبلجيكا، 
على الإلغاء التدريجي للرقابة عند اجتياز 
الحدود الداخلية لهذه الدول، وبتشديدها 
زت 

ّ
وتعز الخارجية،  حدودها  اجتياز  عند 

ــن« بــــدمــــجــــهــــا صــلــب  ــ ــغـ ــ ــنـ ــ مـــكـــتـــســـبـــات »شـ
على  لتعمّم   1999 سنة  أمستردام  معاهدة 
ــــي، ولتصبح  الأوروبــ الاتـــحـــاد  جــمــيــع دول 
ز بــن 

ّ
ـــــعـــــز

ُ
ــه لـــلـــتـــعـــاون الم ــالًا يـــحـــتـــذى بــ ــثــ مــ

عــدد مــحــدود مــن الـــدول، الــذي يتحوّل إلى 
برمّته،  الاتحاد  اها 

ّ
يتبن مندمجة  سياسة 

واعــتــبــر »مــخــتــبــراً« لــبــنــاء فــضــاء لــلــحــرّيــة 
ــظــات 

ّ
ــم الــتــحــف والأمــــن والـــعـــدالـــة، وذلــــك، رغـ

ــا تــركــيــز فــضــاء  ــادات الـــتـــي أثــــارهــ ــقــ ــتــ والانــ
»شــنــغــن« فـــي مـــا يــتــعــلــق بــانــتــهــاك حــقــوق 
ــــان المـــرتـــبـــطـــة بـــتـــرحـــيـــل المـــهـــاجـــريـــن  ــــسـ الإنـ
مقاربات  إلــى  واستنادها  الشرعيين،  غير 
تهميشها  إلى  بالإضافة  صرفة،  بوليسية 
 اللجوء وتحويله من ضرورة إنسانية 

ّ
حق

ــــى مـــســـألـــة تــــنــــدرج ضـــمـــن إحـــكـــام  مـــلـــحّـــة إلـ
المهاجرين.  ق 

ُّ
وتدف الحدود  على  السيطرة 

وقـــد أدّى ذلـــك إلـــى الانـــحـــراف بــه عــن بعده 
 فــي الــلــجــوء، كما 

ّ
الإنــســانــي ونــكــران الــحــق

ــــخ فـــي المـــواثـــيـــق والمـــعـــاهـــدات الــدولــيــة  ــ رُسِّ
ــكّــك في 

ُ
ــقــة بــحــقــوق الإنـــســـان، كــمــا ش

ّ
المــتــعــل

 أعداد 
ّ
فاعلية هذا المنجز ونجاعته، ذلك أن

رد، 
ّ
المهاجرين غير الشرعيين في ازدياد مُط

التضييقيّة  ــراءات  ــ والإجــ الــشــروط   
ّ
أن كــمــا 

البحث  إلــى  أدّت  التأشيرة  على  المفروضة 
عـــن ســبــل أخـــــرى، غــيــر قــانــونــيــة، لاجــتــيــاز 
ـــب عـــن ذلـــك مـــن مخاطر 

ّ
الـــحـــدود، ومـــا تـــرت

وويــات جمّة، قد تصل إلــى المــوت غرقاً أو 
جار بالبشر.

ّ
الاستغلال من شبكات الات

 هذه السياسات الزجرية 
ّ
أضف إلى ذلك، أن

تزامنت مع توطيد العلاقات الخارجية مع 
الأبيض  البحر  شركاء من دول من جنوب 
المـــتـــوسّـــط، تـــهـــدف إلــــى تــرحــيــل مــســؤولــيــة 
مــراقــبــة الـــحـــدود والـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة 
إلــيــهــم لــتــخــفــيــف الـــعـــبء عـــن دول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي المـــحـــاذيـــة لــلــحــدود الــخــارجــيــة، 
ولا ســيــمــا المــتــوسّــطــيــة مــنــهــا، ولمــحــدوديــة 
بمجابهة  قة 

ّ
المتعل الأوروبـــيـــة  الــســيــاســات 

ب عن 
ّ
الهجرة غير الشرعية وقمعها، وترت

ذلـــك إبــــرام اتــفــاقــيــات تــرحــيــل بــن الاتــحــاد 
إلــى تحميل  أدّت  الــجــوار،  الأوروبــــي ودول 
حاد 

ّ
هذه الدول مسؤولية مراقبة حدود الات

مــادّيــة لا تسمن ولا تغني  إغـــراءات  مقابل 
مــن جـــوع، وشــراكــات اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة 
ــقــــال كــاهــل  ــــى إثــ غـــيـــر مــتــكــافــئــة، أفـــضـــت إلـ
دول الــجــوار، وإنــهــاك اقــتــصــاداتــهــا عــوض 

المساهمة في تنميتها ورقيّها، علاوة على 
ــض مـــن تــطــبــيــق هــــذه الاتــفــاقــيــات 

ّ
مـــا تــمــخ

مـــن انــتــهــاكــات جــســيــمــة لــحــقــوق الإنـــســـان، 
وممارسات بوليسية قمعية وتمييزيّة.

هجرة انتقائية
أمّــــا المــنــهــج الــثــانــي مــن ســيــاســات الــهــجــرة 
داخــــــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، فـــقـــد ارتـــكـــزت 
ـــي هـــجـــرة انــتــقــائــيــة تـــهـــدف إلـــى 

ّ
عـــلـــى تـــبـــن

ــتــــحــــواذ عــلــى  اســـتـــقـــطـــاب الـــكـــفـــاءات والاســ
اتٍ  ــراء أدمــغــة الــعــالــم الــنــامــي، إذ تشمل إجــ
وشـــروطـــا مــبــسّــطــة لــقــبــول هــــذه الــفــئــة من 
المــهــاجــريــن، وتــتــضــمّــن حــوافــز وامــتــيــازات 
والتوطين  والاســتــقــرار  العمل  على  تشجّع 
أساساً  ل 

ّ
تتمث الأوروبـــي،  الاتحاد  في دول 

ــاه، الـــــذي يــســود  ــ ــرفـ ــ فـــي مـــنـــاخ الـــحـــرّيـــة والـ
ات  ــتـــمـــعـــات المـــضـــيـــفـــة، وفــــــي الإغــــــــــراء المـــجـ
ــقــة بـــالأجـــور المــرتــفــعــة والــتــســهــيــات 

ّ
ــتــعــل

ُ
الم

المــرتــبــطــة بــاســتــقــدام عــائــاتــهــم وإدمــاجــهــم 
فــي دول المــهــجــر، وتــضــمّ هـــذه الــفــئــة المــهــن 
والمهندسين  كالأطباء  العالية  ة  الكفاء ذات 
والأساتذة الجامعيين، كما تشمل أصحاب 
، تمتدّ 

ّ
أقل الأعمال والمستثمِرين، وبصورة 

هــــذه الــســيــاســات إلــــى الــهــجــرة المــوســمــيــة، 
ــالات  ــجـ ــة، وفــــــي مـ ــبـــوطـ وفــــــق شـــــــروط مـــضـ
محدّدة تستجيب لسوق الشغل الأوروبية، 
ــيّــــة، مــن  ــة وديــــنــــامــ ــرونــ وتـــضـــفـــي عــلــيــهــا مــ
المواطنين  بتشغيليّة  ضــرراً  تلحق  أن  دون 
ــذه الـــســـيـــاســـات الــهــجــريــة  ــ الأوروبــــــيــــــن. هـ
الانـــتـــقـــائـــيـــة تــطــغــى عــلــيــهــا الــبــراغــمــاتــيــة 
والنفعية، إذ تعود بالنفع على اقتصادات 
ــر لها القيمة 

ّ
دول الاتــحــاد الأوروبـــي وتــوف

ها تهدّد اقتصادات 
ّ
المضافة التنافسية، لكن

دول المــنــشــأ ومـــقـــوّمـــات الــتــنــمــيــة والـــرقـــي 
ــا،  ــهـ اتـ ــاء ــفـ بـــهـــا، ومـــقـــدراتـــهـــا الـــبـــشـــريـــة وكـ
ــفــــاوت والــــهــــوّة  ــتــ ــــى تــعــمــيــق الــ وتـــــــــؤدّي إلــ
فـــي مــســتــوى الـــشـــراكـــات المــبــرمــة بـــن دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والـــــدول الــنــامــيــة الــتــي 
ــتــــالًا  ــعـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة واخــ تـــجـــابـــه صـ
فــي الـــتـــوازنـــات المــالــيــة الــعــمــومــيــة، فنزيف 
هــجــرة الأدمــغــة والــكــفــاءات معضلة تدعو 
التدبير بشأن  ومــن  التفكير  مــن  مزيد  إلــى 
تــبــعــاتــهــا الآنـــيـــة والمــســتــقــبــلــيــة عــلــى الـــدول 
 
ً
رة

ّ
 ومنف

ً
التي أضحت طــاردة لها،  المصدّرة 

ــــي 
ّ
ــى تــــدن ــ ــ لـــعـــلـــمـــائـــهـــا ونــــخــــبــــهــــا، نــــظــــراً إلـ

مستوى المقدرة الشرائية، وانخفاض نسب 
الحرّية  مناخات  وغــيــاب  والتنمية،  النمو 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أو هــشــاشــتــهــا، وضــعــف 
ســيــاســات الــتــحــفــيــز عــلــى الــبــحــث الــعــلــمــي 
والـــتـــجـــديـــد الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي والإبــــــــــداع فــي 
إلــى انخفاض  مختلف أشــكــالــه، بــالإضــافــة 
مستوى الأجور والمعيشة. وقد بدأت تبرز 
الانتقائية  الهجرية  الــســيــاســات  هــذه  آثـــار 
ــأ، الـــتـــي أصـــبـــحـــت تــعــانــي  ــنـــشـ فــــي دول المـ
نــقــصــا فـــي بــعــض الــتــخــصّــصــات، وتـــراجـــعَ 
ــرات الــبــحــث الــعــلــمــي، وتـــراجـــعـــا في  ــ

ّ
مــــؤش

ــتـــصـــاديـــة  ــنـــمـــو والـــــتـــــوازنـــــات الاقـ نـــســـب الـ
فهي  الشغل،  وســوق  بالاستثمار  المرتبطة 
لتكوين  الــــدولارات  آلاف  تنفق  فقيرة  دول 
ــاء والمــهــنــدســن، فــيُــســتــقــبَــلــون فيما  ــبـ الأطـ
لم  غنيّة  دول  من خبراتهم  وتستفيد  بعد، 

تــنــفــق دولاراً واحــــداً عــلــيــهــم. هـــذه المــفــارقــة 
الــقــرار  أذهـــان أصــحــاب  الغريبة تغيب عــن 
ــدّرة لـــأدمـــغـــة، ولا تــحــرّك  فـــي الـــــدول المــــصــ
ره اليد العاملة 

ّ
لين بما توف

ّ
سواكنهم، متعل

الأجــنــبــيــة لــبــلــدانــهــم مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة، 
مــتــنــاســن احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــيــد الــعــامــلــة 
الــضــروريــة لتحقيق  الــعــالــيــة  ة  الــكــفــاء ذات 
تنميةٍ حقيقية متوازنة، وخلق الثروة. ففي 
تونس، على سبيل المثال، غادر حوالي 40 
ألف مهندس البلاد خلال السنوات الأخيرة 
مــن مــجــمــوع 90 ألــفــا مــســجّــلــن فــي عــمــادة 
ــا يـــعـــادل  المـــهـــنـــدســـن الـــتـــونـــســـيـــة، وهـــــو مــ
يومياً،  الــبــاد  يــغــادرون  مهندساً  عشرين 
الواحد  المهندس  كلفة   

ّ
أن إلــى  ــارة  الإشـ مــع 

على الدولة التونسية في حدود مائة ألف 
 تــدعــو إلــى 

ً
ــل أرقــامــا مــفــزعــة

ّ
 ديــنــار، مــا يــمــث

ــاقـــوس الـــخـــطـــر، نـــظـــراً إلــــى تــبــعــاتــهــا   نـ
ّ

دق
وعلى  الــتــونــســي،  الاقــتــصــاد  على  السلبية 

التنمية عموماً.

أنسنة الهجرة
ي مقاربة جديدة 

ّ
الــضــروري تبن لــذلــك، مــن 

ــرام شـــراكـــات  ــ  عــلــى إبــ
ّ
 الـــهـــجـــرة يـــحـــث

ّ
لمـــلـــف

ــة ومـــنـــصـــفـــة فــــي مــجــال  ــادلــ واتـــفـــاقـــيـــات عــ
الاتـــــحـــــاد  دول  فــــــي  ات  الــــــكــــــفــــــاء تـــشـــغـــيـــل 
الــــعــــالــــم  دول  مــــــن  ــا  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ الأوروبــــــــــــــــي، 
بالاستثمار  الـــدول  هــذه  تــلــزم  ستقطِبة، 

ُ
الم

ــــالات الــعــلــمــيــة والـــبـــحـــثـــيـــة لــــدول  ــــجـ ــي المـ فــ
ــا الــــتــــحــــتــــيــــة،  ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــــن بـ ــسـ ــ ــحـ ــ ــأ، وتـ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ المــ
التكويني  المجهود  في  الفعالة  والمساهمة 
ــــذي تــبــذلــه هــذه  الأكـــاديـــمـــي والــجــامــعــي الـ
العليا ولتأطيرها  ات  الكفاء لتكوين  الدول 
ــا، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى تـــكـــثـــيـــف  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــأهـ ــ وتـ
على  والعمل  فيها،  عموماً،  الاســتــثــمــارات، 
فــــــــرض حــــصــــص مـــــــحـــــــدودة ومـــضـــبـــوطـــة 
ذوي  مـــن  المـــهـــاجـــريـــن  مـــن   )Quota )كــــوتــــا؛ 
ات الــعــالــيــة، تـــأخـــذ بــعــن الاعــتــبــار  الـــكـــفـــاء
حاجات سوق الشغل لدول المنشأ، والقيمة 
ــد الــعــامــلــة،  ــيـ ــهـــذه الـ المـــضـــافـــة الــتــنــمــويــة لـ
واتــــــبــــــاع ســــيــــاســــات مـــشـــتـــركـــة فـــــي المـــــدى 
ات المــهــاجــرة  الــبــعــيــد لــتــحــفــيــز هـــذه الـــكـــفـــاء
إلــى بلدانها والاســتــثــمــار في  الــعــودة  على 
الخارجية  الهجرية  فالسياسات  أوطانها، 
الــقــائــمــة عــلــى الـــرؤيـــة الــضــيــقــة والــظــرفــيــة 
الانتهازية والمصلحية  المنشأ، وعلى  لدول 
لـــدول المــهــجــر، تــــؤدّي عــلــى مــر الــســنــن إلــى 
ات،  إفـــقـــار لــلــمــجــتــمــعــات المــــصــــدّرة لــلــكــفــاء
وتــصــحّــر عــلــمــي وتــنــمــوي لـــهـــا، وتــفــضــي، 
ــك، إلـــــى مـــزيـــد تــعــمــيــق الــفــجــوة  ــذلــ تــبــعــا لــ
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــن الــــــدول  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ذلــك،  وسينعكس  الفقيرة،  والـــدول  الغنية 
فـــي المـــديَـــن الــقــريــب والــبــعــيــد، عــلــى حــركــة 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــن، الـــتـــي تنشط 
وتفاقمت  الــفــقــر،  استفحل  ما 

ّ
كل وتتعاظم 

دول  فــي  النمو  نسب  وانخفضت  البطالة، 
في  الأمــل  الحرّية، وتلاشى  المنشأ، وغابت 
الملحّ بناء مقارباتٍ  الرفاه. لذلك، يغدو من 
عن  بعيداً  وشاملة،  متكافئة  استراتيجية 
والــقــرارات  والمــواقــف  والانتهازية،  الظرفية 
الارتـــجـــالـــيـــة والـــعـــشـــوائـــيـــة، والـــســـعـــي إلــى 
تركيز شراكة فعلية وتآزر وتضامن دولي 
يزهد عن نهب ثروات الشعوب ومقدراتها، 
ص من 

ّ
سواء كانت بشرية أم مادّية، ويتخل

المــبــنــي على  مــخــلــفــات الإرث الاســتــعــمــاري 
الــفــوقــيــة والاســـتـــغـــال، ويـــرنـــو إلـــى أنسنة 
)Humanization( السياسات الهجرية، هذه 
ل 

ّ
هــي الــســبــل لــفــرض مــقــاربــة جــديــدة لتنق

ــر مــفــتــوحــة،  الــبــشــر عــبــر الـــحـــدود داخــــل أطـ
تــســمــح بــتــأســيــس انـــفـــتـــاح بـــن الــــــدول في 
ــانـــي والــــحــــضــــاري، ذلـــك  المـــســـتـــويـــن الإنـــسـ
 كــائــن على هــذه الأرض أن 

ّ
 كــل

ّ
ـــه مــن حــق

ّ
أن

 
ّ

يتنقل من دون حواجز مجحفة، ومــن حق
 كــائــن عــلــى وجـــه الأرض أن يبحث عن 

ّ
كـــل

ه أن يغادر 
ّ
وجــوده في مكان آخــر، ومن حق

وطــنــه وأن يــعــود إلــيــه مــتــى يـــشـــاء، وحــن 
التي  والبوابات  الحدود والحواجز  تنتفي 
ع أوصالها وتشرذم 

ّ
ق الإنسانية وتقط

ّ
تمز

الغرب عن عنصريّته   
ّ

أفــرادهــا، وحين يكف
الدونية إلى الآخر، وعن سياسته  ونظرته 
مجال  فــي  والــردعــيــة  والقمعية  التعسّفية 
الـــهـــجـــرة، وحــــن يــفــتــح حـــــــدوده، كــمــا كــان 
ــــت مــصــلــحــتــه  ــانـ ــ ــــل، حـــــن كـ ــبـ ــ ــعـــل مـــــن قـ يـــفـ
 عـــــن ســـرقـــة 

ّ
ــــف ــكـ ــ تـــقـــتـــضـــي ذلـــــــــك، وحـــــــن يـ

أدمــغــتــنــا واســتــقــطــاب نــخــبــنــا واســتــنــزاف 
حاضرنا ومستقبلنا، وحين تصبح حرّية 
ــل والـــتـــحـــرّك مــضــمــونــة، كــمــا تــنــصّ 

ّ
الــتــنــق

عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، وحين 
حقيبته  يحمل  أن  فــرد   

ّ
كــل بإمكان  يصبح 

ويسافر من دون أن يضطر إلى إبــرام عقد 
لــشــروط  إلــــى الاســتــجــابــة  أو  مـــزيّـــف  زواج 
تعجيزية للحصول على تأشيرة أو ركوب 
قــــوارب المــــوت والـــهـــاك، حــيــنــهــا، ستقترب 
الـــشـــعـــوب بــعــضــهــا مـــن بـــعـــض، وتــتــاشــى 
ــفـــوارق، ويــصــبــح الــعــالــم مــجــالًا مفتوحاً  الـ
انتماءً  الوطن  والاكتشاف، ويصبح  للحلم 

سع للجميع.
ّ
إنسانياً يت

)أستاذة جامعية تونسية(

الهجرة بين الترغيب والترهيب

نحو مقاربات استراتيجية 
متكافئة وشاملة

تراوحت سياسات 
الهجرة بين الترحيب 

وحسن الضيافة 
وتوفير سبل الإدماج، 

والتضييق والزجر 
والطرد وإغلاق 

الحدود

من الضروري تبنيّ 
مقاربة جديدة للهجرة 

تحث على إبرام 
شراكات واتفاقيات 

عادلة في مجال 
تشغيل الكفاءات في 

الاتحاد الأوروبي 

من حقّ كلّ كائن أن 
يبحث عن وجوده في 
مكان آخر، ومن حقّه 

أن يغادر وطنه وأن 
يعود إليه متى يشاء

سياســات الهجرة الانتقائية تطغى عليها البراغماتية والنفعية، إذ تعود بالنفع على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي وتوفّر 
لها القيمة المضافة التنافسية، لكنهّا تهدّد اقتصادات دول المنشأ

مخيم مؤقت لمهاجرين غربي دبلن يطلبون اللجوء في أيرلندا، 2024/5/21 )فرانس برس(

تزامنت السياسات الزجرية مع توطيد العلاقات الخارجية مع شركاء من 
ترحيل مسؤولية  إلى  المتوسط، تهدف  الأبيض  البحر  دول من جنوب 
عن  العبء  لتخفيف  إليهم،  الشرعية  غير  والهجرة  الحدود  مراقبة 
المتوسطية  سيما  الخارجية،  للحدود  المحاذية  الأوروبي  الاتحاد  دول 
منها، ولمحدودية السياسات الأوروبية المتعلقّة بمجابهة الهجرة غير 
إبرام اتفاقيات ترحيل بين الاتحاد  الشرعية وقمعها، وترتبّ على ذلك 
الأوروبي ودول الجوار، أدّت إلى تحميل هذه الدول مسؤولية مراقبة 

حدود الاتحاد مقابل إغراءات مادية لا تسمن ولا تغني من جوع.

سياسة الترحيل

20
Monday 24 June 2024

الاثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 م  18  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3584  السنة العاشرة



المــدمّــر.  هــذه مشكلة  المــيــدان للقيام بعملها 
يُنجزون  فمبدعوه  التنين«،  »بيت  في  لافتة 
مــــا يـــجـــب عــلــيــهــم فـــعـــلـــه، وعــمــلــهــم فــــي بــنــاء 
تمكنوا  فقد  الثناء،  يستحق  نفسه  المسلسل 
واللحظات  القصر  دســائــس  بــن  الجمع  مــن 
وبعض  الجانبين،  بــن  والمــأســاويــة  العنيفة 
ــة، ولـــكـــن لــديــهــم  ــادمــ ــن الــــصــ ــشــ مـــشـــاهـــد الأكــ
الــصــعــب على  مــن  ــهــا: 

ّ
حــل مشكلة لا يمكنهم 

أو  التعاطف  من  الكثير  توليد  شخصياتهم 
ماتوا،  إذا  فخير.  نجوا،  إذا  إثــارة مشاعرنا. 

الممثلين،  ليست مشكلة  أنــهــا  كما  بـــأس.  فــا 
ــان. قــد  ــقـ ــإتـ لأن مــعــظــمــهــم يــــــــؤدّون عــمــلــهــم بـ
يصعب على المتفرّج في بعض الأحيان فهم 
المقال  هــذا  كاتب  لا تجذبه صراعاتهم.  لمــاذا 
يمكنه التفكير في إجابة واحدة محتملة، من 
دون الجزم بصحّتها، لأنها في الواقع، إجابة 
تناقض معظم الأفكار التي لديه حول كيفية 

صناعة الدراما.
ــراط،  ــإفـ ــة بـ ــدروســ هـــي شــخــصــيــات ذكـــيـــة ومــ
وقـــــــــادرة عـــلـــى الــتــفــكــيــر قـــبـــل أن تـــتـــصـــرّف، 

محمد صبحي

»لقد أضجرتموني، أضجرتموني 
حتى المـــوت«. هــذا مــا يقوله الملك 
إيـــــغـــــون تـــــارغـــــريـــــان )تــــــــوم غــلــن 
ــارنــــي( لأعـــضـــاء مــجــلــســه وهــــم يــنــاقــشــون  كــ
ما،  بطريقةٍ  الــقــادمــة.  الــحــرب  استراتيجيات 
ــا، يــتــحــدّث  ــد يـــكـــون إيــــغــــون، فـــي مــرحــلــة مــ قـ
 House( »نــيــابــة عــن مــشــاهــدي »بــيــت الــتــنــن
of the Dragon(، أو على الأقــل يصف حالهم 
شاهد. كل ما في الأمر أن الموسم 

َ
أثناء تلك الم

الــجــديــد مــن المــلــحــمــة، وهـــو الــثــانــي فــي هــذه 
يعاني  الــعــروش«،  »لعبة  لـ السابقة  النسخة 
عــيــبــا فــشــلــت تــحــســيــنــاتــه الـــواســـعـــة مــقــارنــة 
شخصياته،  مــعــالــجــتــه:  فـــي  الأول  بــالمــوســم 
بــاســتــثــنــاء بــعــضــهــا الــقــلــيــل، لــيــســت مــثــيــرة 
لــاهــتــمــام والمــتــابــعــة. وفــــي مــرحــلــة مــعــيّــنــة، 
ــب 

ّ
ــغــــون مــتــقــل ــه إيــ ــأنــ ــد وكــ ــاهِــ ــشــ ــ

ُ
ســيــشــعــر الم

المزاج، الذي يغلبه الملل من مشاحنات رجال 
حــاشــيــتــه مــمــن يــمــكــن اســتــبــدالــهــم، وينتظر 
منهم اتــخــاذ إجـــراء فقط، ســواء كــان انتقاماً 
دمـــويـــا أم تــنــانــن تــنــتــظــر اســتــدعــاءهــا إلــى 

استُلهم عنوان المعرض 
من قصيدة للشاعرة 

اللبنانية زينة هاشم بك

ما يخُرج الشخصيات 
من عاديتها الممارساتُ 

العنيفة غير المتوقعة

2223
منوعات

ولا تــنــغــمــس فـــي نـــوبـــات الــغــضــب المــتــقــلــبــة 
أفـــعـــالًا منطقية  ولــكــنــهــا تتخذ  والــوحــشــيــة، 
ومــعــقــولــة، عــلــى الأقــــل فــي مــا يــخــصــهــا. هــذا 
»الــــنــــضــــج« الـــنـــســـبـــي لمـــعـــظـــم الأبــــــطــــــال، فــي 
المــرء أيضاً  ع فيه 

َّ
الــذي يتوق سياق المسلسل 

أفـــعـــالًا عــظــيــمــة، يجعلهم رمـــاديـــن إلـــى حد 
مـــا، وســيــاســيــن أكــثــر مــن أبــطــال الــعــمــل )أو 
الأشرار(، وبيروقراطيين أكثر قوة من الملوك 
ــع الــــقــــدرة عـــلـــى تــصــفــيــة شــعــب  والمـــلـــكـــات مــ
أن  لنتفق  فــقــط.  أجــل مصالحهم  مــن  بأكمله 

جزءاً من نجاح الملحمة التي ابتكرها جورج 
آر آر مارتن يرجع إلى هذه الأفعال الجنونية 
والـــنـــزويـــة، وأن هـــذه الأفـــعـــال هــي مــا تجعل 
المــكــائــد والمـــؤامـــرات الــتــي تــجــري فــي المــمــرّات 
وقـــاعـــات الاجــتــمــاعــات مــزعــجــة ومــقــيــمــة في 
الــذاكــرة. في »بيت التنين«، كل شخص لديه 
أســـبـــابـــه ومــنــطــقــه الــــخــــاص لــلــطــريــقــة الــتــي 
يتصرّف بها. وحتى عندما يرتكبون جريمة 
وحــشــيــة يــفــعــلــون ذلـــك عــن طــريــق الــخــطــأ أو 
الــجــانــب،  ــرارٍ واعٍ. وهــــذا  ــقـ  أو كـ

ّ
الـــحـــظ ســــوء 

ل 
ّ
المــحــمــود مـــن نــاحــيــة الــبــنــاء الــــدرامــــي، يقل

مــن مــفــاجــأة الأحـــــداث وتــأثــيــرهــا. البطلتان 
ــا  ــمـ ــــان )إيـ ــريـ ــ ــارغـ ــ ــان، رايــــنــــيــــرا تـ ــتـ ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ الـ
كــوك(،  )أوليفيا  هايتاور  وآليسنت  دارســي( 
على  المتصارعتان  السابقتان،  الصديقتان 
تاج المملكة حالياً، تبذلان قصارى جهديهما 
ـــــة، 

ّ
لــلــتــعــامــل مـــع نــفــســيــهــمــا بــانــضــبــاط ودق

ب الصراع، 
ّ
وتبذلان قصارى جهديهما لتجن

الـــقـــبـــيـــل، يــمــيــل  وإذا حـــــدث شـــــيء مــــن هـــــذا 
إلـــى أن يــكــون خــطــأ الـــرجـــال الأكــثــر انــدفــاعــا 
فـــي كـــا المــعــســكــريــن. الــتــنــاقــض بـــــادٍ: ضبط 
النفس والذكاء مفيدان للعالم الحقيقي، لكن 
ملحمة حرب وفنتازيا مثل هذه تحتاج إلى 

.
ً
شخصيات أكثر وحشية قليلا

يحتوي »بيت التنين« على عدد قليل من هذه 
الــشــخــصــيــات. إيـــغـــون، فــي أحــســن الأحــــوال. 
ــريـــان  ــمـــونـــد تـــارغـ وبــــدرجــــة أقـــــل شــقــيــقــه إيـ
ــر من  ــ )إيـــــــوان مــيــتــشــل(. عــلــى الـــجـــانـــب الآخـ
ــمـــون تـــارغـــريـــان  ســـاحـــة المـــعـــركـــة، يــشــكّــل ديـ
ــى الـــرجـــل  ــ ــثــــال الأقـــــــرب إلـ )مــــــات ســـمـــيـــث( المــ
العنيف والوحشي، بالرغم من أن شخصيته 
ة. ولكن بعيداً عن هذا الثلاثي 

ّ
مرسومة بدق

على  والمتنافسين  هــالانــد  بإيرلينغ  الشبيه 
 الشخصيات كلها 

ُ
بــقــيــة الـــهـــدّاف،  لــقــب  نــيــل 

ظـــال رمـــاديـــة يــمــكــن نــســيــانــهــا. عــلــى عكس 
ــــذي امـــتـــلـــك مــجــمــوعــة  »لـــعـــبـــة الـــــعـــــروش«، الــ
ــنــســى 

ُ
ــتـــي لا ت ــيـــزة الـ مــــن الــشــخــصــيــات المـــمـ

الحبكة،  فيها  ــفــت 
ّ

تــكــش مختلفة   
َ
أمـــاكـــن فــي 

المميزة  المجموعة  هــذه  عــدد  أن يصل  نــأمــل 
فـــي المــســلــســل الأحـــــدث إلــــى ســتــة )الــخــمــســة 
المــذكــورون أعــاه إضافة إلى أوتــو هايتاور، 
الــذي يلعبه ريــس إيفانز(، في حين أن بقية 
الــشــخــصــيــات الــتــي تــعــبــر أحــــداث المسلسل، 
بما في ذلك أطفال وأحفاد وشركاء وأشقاء، 
بعض.  مــن  بعضهم  تمييز  بصعوبة  يمكن 
أكــثــر. في  التنانين  الــواقــع، يمكن تمييز  فــي 
 غـــيـــاب الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــتــمــكّــن من 

ّ
ظــــل

إضفاء طابع درامــي على المكائد السياسية 
ــو مــــا يـــحـــدث فــي  ــ ــات الـــســـلـــطـــة، وهـ ــ ــراعـ ــ وصـ
بعض الأحــيــان، خاصة فــي مشهد رائــع في 
عن  يخرجها  مــا  فــإن  الثالثة،  الحلقة  نهاية 
القاسية  الأعــمــال  تلك  ســوى  ليس  عاديتها 
والعنيفة غير المتوقعة التي تختم كل حلقة 
مـــن الــحــلــقــات الأربــــــع الأولـــــــى. مــنــذ المــوســم 
الانــتــقــام، وهــذه  فــي  الأول، ثمة رغــبــة ملحّة 
للتصعيد  الدافع  بمثابة  الحقيقة ستصبح 
الآلــيــات متشابهة  للصراع. وستظل  الأوّلـــي 
ــداث الــتــالــيــة، حــتــى تــصــبــح الــحــرب  ــ فــي الأحـ
المــبــاشــرة حتمية عملياً، خــاصــة مــع وجــود 
ــــاص. يــجــري  ــفـ ــ الـــتـــنـــانـــن المـــنـــتـــظـــرة فــــي الأقـ
التعامل مع جميع المشاهد القوية والعنيفة 
ب للحلقة القادمة، لكن 

ّ
بجودة تزيد من الترق

المسلسل سرعان ما يقع في البين بين حين 
ينتظر المرء بعض الأعمال الوحشية أو غير 
المتوقعة التي تأتي عادة في آخر 15 دقيقة. 
ر 

ُّ
وهــكــذا يستمر الأمـــر. ثمة نقص فــي التوت

ـــر ذو طبيعة 
ُّ
عــنــد كـــل مــنــعــطــف )هـــنـــاك تـــوت

جــنــســيــة ســيــلــفــت انــتــبــاه كــثــيــريــن، مـــن دون 
الجزم بأهميته الفعلية لتطوّر الأحــداث(. لا 
وجود لأي من التهديدات الخارقة للطبيعة 
في »لعبة العروش«، ولا يشعر أحد بالرغبة 

في رمي شخص ما من النافذة لمجرد ذلك.

بيروت ـ ربيع فران

فــي تــعــاون هــو الأول بــن شــركــة »كــاريــزمــا« 
لأيـــــمـــــن زيــــــــــود والمـــــنـــــتـــــج الـــــــســـــــوري مــحــمــد 
بــدأ عــرض مسلسل »مفترق طــرق«،  مشيش، 
 The Good Wife مــن  العربية  النسخة  وهــو 
نتج عام 2009، وينتمي إلى 

ُ
أ الأميركي الذي 

على  وعــرض  والسياسية،  القانونية  الدراما 
من   The Good Wife إس«.  بــي  »ســـي  شبكة 
تأليف روبرت كينغ وميشيل كينغ. وبطولة 
ــز  ــارلـ ــيــــس وجــــــــوش تـــشـ ــولــ ــارغــ ــيــــانــــا مــ جــــولــ
وكريستين بارانسكي. النسخة العربية بدت 
جيدة قياساً بالرواية الأصلية، لكن الواضح 
انــصــبّ هــذه  المــنــتــج محمد مشيش  جُــهــد  أن 
المـــرة عــلــى اخــتــيــار مــجــمــوعــة المــمــثــلــن الــذيــن 
أجــــــادوا تــقــديــم الـــــدور المــســنــد إلــيــهــم. تلعب 
المــمــثــلــة هــنــد صـــبـــري دور المــحــامــيــة أمــيــرة 
ـــفـــاجـــأ بــســلــســلــة مـــن قــضــايــا الــفــســاد 

ُ
الـــتـــي ت

تــواجــه زوجــهــا عــمــر )مــاجــد المـــصـــري(، الــذي 
يشغل وظيفة محافظ. تحاول أميرة مساندة 
زوجـــهـــا حــتــى تــكــتــشــف خــيــانــتــه لــهــا، فتقرر 
الــدراســة،  أيــام  بصديق  والاستعانة  الانكفاء 
هو يحيى )إيــاد نصّار( لتعود إلى ممارسة 
مهنة المحاماة بعدما أخذتها الحياة والزواج 
المكتب،  فــي  شريكته  يحيى  يخبر  والأســــرة. 
المــحــامــيــة داريــــــن )جـــمـــانـــة مـــــــراد(، عـــن قصة 
الإعـــجـــاب الــتــي جــمــعــتــه بــأمــيــرة أثـــنـــاء فــتــرة 
ــة، حــتــى غــنــه مـــا زال يــحــمــل صـــورة  ــ ــــدراسـ الـ
لمــجــمــوعــة زمـــائـــه فـــي الـــدراســـة مـــن ضمنهم 
أميرة، لكنه تفاجأ بخطوبتها من زميله عمر، 
وزواجــهــا في ما بعد. يبدو تناول مثل هذه 
القضايا في دراما تلفزيونية أقرب إلى الواقع 
تــدور  أمـــام حــكــايــات  أنفسنا  الــيــومــي، لنجد 

الفنانات  بين  يجمع  والأزمـــات.  بالصراعات 
ــشــاركــات في هــذا المعرض اعتمادهن على 

ُ
الم

لــلــتــعــبــيــر عن  رئــيــســيــة   
ً
أداة الــفــوتــوغــرافــيــا 

أنفسهن وقضاياهن الملحة المرتبطة إلى حد 
كبير بمحيطهن الاجتماعي والجغرافي.

الفلسطينية  الــفــنــانــة  تــقــيــيــم  مـــن  المـــعـــرض 
اللبنانية رانيا مطر التي استلهمت عنوانه 
زينة  اللبنانية  الشاعرة  قصائد  إحــدى  من 
هاشم بك. إلى جانب تنسيقها هذا المعرض، 
ــشــارك رانــيــا مــطــر أيــضــا ببعض الــنــمــاذج 

ُ
ت

ط مطر 
ّ
مــن أعمالها. فــي هــذه الأعــمــال، تسل

الــــضــــوء عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي واجــهــتــهــا 
اللبنانيات خلال السنوات الأخيرة.  النساء 
الــنــســاء والــفــتــيــات الــاتــي يــظــهــرن صــورهــا 
لبنان  ــارج  خــ معظمهن  هــاجــر  المـــعـــروضـــة، 
خـــال الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة عــلــى أثــر 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة وانــفــجــار مــرفــأ بــيــروت. 
بما  يذكّرنها  الفتيات  هــؤلاء  إن  تقول مطر 
اللبنانية،  الــحــرب الأهــلــيــة  أثــنــاء  حــدث لها 
حــــن اضــــطــــرت إلـــــى الـــســـفـــر إلـــــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فـــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
ــا. تــبــدو  المـــاضـــي ومــواجــهــة الــحــيــاة وحـــدهـ
النساء في صور مطر هادئات ومطمئنات، 
ــــل مــــتــــحــــديــــات، رغــــــم الــــفــــوضــــى المــحــيــطــة  بـ
بــهــن.  إلــى جــانــب هبة خليفة ورانــيــا مطر، 

ريم ياسر

إلــــى جـــانـــب دورهــــــا أمـــــا، كــــان عــلــى الــفــنــانــة 
المــصــريــة هــبــة خــلــيــفــة أن تــتــولــى أيــضــا أداء 
دور الأب الـــذي اخــتــار الابــتــعــاد. بــمــزيــج من 
الارتــبــاك والــقــلــق، اســتــمــرّت خليفة فــي تتبع 
هذه المشاعر التي تنتابها بين الحين والآخر، 
وتــســجّــلــهــا فــي صـــور فــوتــوغــرافــيــة. عــشــرات 
والتحدي، ويخيم  الحنين  يلفها  الصور  من 
ى 

ّ
عليها صمت مـــدوّ. فــي هــذه الــصــور، تتول

الفنانة تجهيز مشاهدها الفوتوغرافية، فكل 
التفاصيل والعناصر داخل الصورة انتقتها 
دلالة  تحمل  العناصر  هــذه  بعناية، وجميع 
الفنانة  الأحــيــان. لا تسعى  أغلب  خاصة في 
في  رغبتها  بقدر  اللحظة،  إلــى تسجيل  هنا 
التعبير عن هذه المشاعر التي تنتابها حيال 
الحياة وحــدهــا،  تــواجــه  أمــا  كونها  وضعها 
فــــي مـــديـــنـــة مـــهـــولـــة ومــلــيــئــة بــالــتــنــاقــضــات 
مع طفلتها  لها  في صــورة  نراها  كالقاهرة. 
وهما جالستان في تكوين مُتماسك تتداخل 
فيه أطرافهما. في الصورة تنظر خليفة إلى 
المجهول، بينما تختبئ ابنتها الصغيرة بين 
شاهد، فعليه أن يفض هذا 

ُ
أحضانها. أما الم

الاشتباك البصري بين الجسدين. 
ــدة مــــن بــــن عــشــر  ــ ــ تـــجـــربـــة هـــبـــة خــلــيــفــة واحـ
تجارب شخصية أخرى لنساء من منطقتنا 
عرض معاً تحت عنوان »أعلى من 

ُ
وإيـــران، ت

الشرق  مــركــز  المــعــرض يستضيفه  الــقــلــوب«. 
)واشنطن(  الأميركية  العاصمة  في  الأوســط 
ــــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  ــتـــى الـــــرابـــــع مـ حـ
الــفــنــانــات المــشــاركــات من  ــقــبــل. تستكشف 

ُ
الم

خـــال هـــذه الــتــجــارب مــحــيــطــهــن الشخصي 
والتحديات التي يواجهنها في أماكن مليئة 

الــذي انتسبت إليه أميرة  في مكتب المحاماة 
زوجها،  سجن  بعدما  الحياة  أعباء  لمواجهة 
وانــتــقــلــت للعيش مــع ولــديــهــا عــنــد حماتها، 
ســلــوى )ليلى عــز الــعــرب( وهــي ســيــدة تعمل 
بالإقامة  أشــبــه  منزلية  حــيــاة  وتعيش  بــجــد، 
فـــي ثــكــنــة عــســكــريــة، نــظــراً إلـــى دقـــة المــواعــيــد 
أحفادها ووالدتهما،  المنزلي تجاه  ونظامها 
ومـــحـــاولـــة إقـــنـــاع أمـــيـــرة بــــضــــرورة الــســمــاح 
لــحــفــيــديــهــا بــمــقــابــلــة والـــدهـــمـــا فـــي الــســجــن. 
لــعــبــت هــنــد صـــبـــري دور الــضــحــيــة بــإتــقــان، 
وعودتها  حياتها  بانقلاب  تأثرها  فنصدّق 
إلــــى الـــعـــمـــل، ومـــمـــارســـة مــهــنــة أحــبــتــهــا لكن 

ممارستها  من  تمكنها  لم  العائلية  ظروفها 
ــيــــة ودعـــــــاوى  ــايــــات واقــــعــ ــكــ ــــي الــــســــابــــق. حــ فـ
بالجملة يسلمها يحيى لأميرة، وتنجح منذ 
الدفاع عن  اليوم الأول لدخولها المحكمة في 
متهم تثبت براءته. ويلعب إياد نصار واحداً 
من أفضل أدواره؛ المحامي الناضج الذي يدرك 
كيفية التعامل مع محيطه، سواء في الحياة 
الــعــمــل. يــعــانــي هــو الآخـــر من  الشخصية أو 
وحدة كما هو حال زميلته في المكتب دارين؛ 
امرأة حُرمت من الإنجاب بسبب تمنع زوجها 
الـــراحـــل عـــن ذلــــك. ولــضــمــان تــحــقــيــق حلمها 
البويضات  تجميد  عملية  جري 

ُ
ت بالأمومة، 

ريــثــمــا تــلــتــقــي بـــــزوج لمــتــابــعــة حــيــاتــهــا. ولا 
يغيب حــضــور الأطـــفـــال ضــمــن صـــراع قــوامــه 
ومحاولة شخوصه  اليومي،  الواقع  مسايرة 
الإيــــقــــاع بــعــضــهــم بــبــعــض لأســــبــــاب كــثــيــرة، 
بعض  يفتقر  والمعاناة.  والفقر  الطلاق  منها 
المــفــتــرض أن  الــحــمــاس  إلــى  مشاهد المسلسل 
يــقــتــرن بمكتب مــحــامــاة، وربــمــا أراد المــخــرج 
محمد يحيى مــورو التفلت من نزعة الإثــارة 
هذه، وتغليب خط التشويق الهادئ، الذي لا 
يخلو من محاولة إقامة علاقات عاطفية بين 
الشخصيات، كل منها وفق مصلحته ورؤيته 

لواقعه ومستقبله.

تــقــدم الــفــنــانــات الأخــــريــــات، مـــن الــســعــوديــة 
إطلالة  ــران،  وإيــ وفلسطين  واليمن  والأردن 
 
ّ
ومحيطهن  

ّ
مجتمعاتهن على  فوتوغرافية 

بــأســالــيــب مــخــتــلــفــة. الــفــنــانــة الــيــمــنــيــة ثــنــاء 
فاروق تقدّم تركيباً مكوناً من خمس صور 
منتقاة من مشروعها الممتد »كيف نستقبل 
السلسلة  تلك  في  فــاروق  تعرض  الشمس«. 
التقطتها خلال  التي  الــصــور  مــن  مجموعة 
الفترة الأخيرة للاجئات يمنيات في هولندا 
ــنــــوات. تتتبع  حــيــث تــقــيــم وتــعــمــل مــنــذ ســ
وأماكن  بيوتهن  فــي  النساء  هــؤلاء  الفنانة 
عــمــلــهــن، وتــكــشــف لــنــا عــن الــتــحــديــات التي 
يواجهنها في سبيل التأقلم مع مجتمعهن 
الأردنية  الفلسطينية  المصورة  أما  الجديد. 
تـــانـــيـــا حـــبـــجـــوقـــة، فـــتـــعـــرض مــجــمــوعــة مــن 
عنوان  تحت  فلسطينيات  لفتيات  الــصــور 
ــتـــع المــحــتــلــة«. تــظــهــر الــفــتــيــات فـــي هــذه  »المـ
الـــصـــور الــتــي مـــر عــلــى بــعــضــهــا نــحــو عشر 
سنوات وهن يضحكن ويبتسمن في أجواء 
الــهــمــوم. تعكس صــور حبجوقة  خالية مــن 
رغـــبـــة الـــنـــســـاء الــفــلــســطــيــنــيــات فـــي الــحــيــاة 
ــرار رغــــم الأخـــطـــار المــحــيــطــة بــهــن.  ــمـ ــتـ والاسـ
صـــفـــاء الــخــطــيــب فــنــانــة فــلــســطــيــنــيــة أخـــرى 
ــدداً مــــن الــــصــــور الــفــوتــوغــرافــيــة  ــ تـــعـــرض عــ
ضفائرهن  قــص  ــرّرن  قـ فلسطينيات  لنساء 
فــي قطاع  الــســرطــان  مــع مريضات  تضامناً 
ــة حــقــيــقــيــة  ــ ــعـ ــ ــــور واقـ ــــصـ غــــــــزة. تــســتــعــيــد الـ
السجينات  قــــررت  حــن   ،2018 ــام  عـ حــدثــت 
الــفــلــســطــيــنــيــات فـــي ســجــون الاحـــتـــال قص 
شــــعــــورهــــن وتــــهــــريــــبــــهــــا لـــلـــتـــبـــرع لمـــرضـــى 
الفنانة عــدداً من الصور  التقطت  السرطان. 
لهذه الضفائر وهي مربوطة بشرائط وردية 

على خلفية سوداء. 

محامية وزملاؤها على »مفترق طرق«»أعلى من القلوب«... فوتوغرافيا مُحمّضة في عين امرأة

رام الله ـ بديعة زيدان

قيمت أمسية غنائية موسيقية، 
ٌ
تحت عنوان »حماة الأرض«، أ

الماضي،  الجمعة  يــوم  الثقافي، مساء  الله  رام  قاعة قصر  في 
الانتفاضة  أثــنــاء  فــي  اشــتــهــر معظمها  أغــنــيّــات  فيها  ــدّمــت 

ُ
ق

ين 
ّ
أدّاهــــا مجموعة مــن المغن انــدلــعــت نــهــايــة عـــام 1987،  الــتــي 

والموسيقيين، تحية ودعماً لصمود أبناء شعبهم في غزة، مع 
اقتراب حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع من إتمام شهرها 
ذيــاب،  عــوض، وسعد  ثمانية مغنين: محمود  وقـــدّم  التاسع. 
وكــاظــم جــابــر، وريــم المــالــكــي، وربــى الخطيب، وســـارة سعيد، 
وبيسان الشيخ، وصبا جريري، أغنيات الثورة الفلسطينية، 
أغنيات حديثة  ثــاث  إلــى  مع توزيع جديد لبعضها، إضافة 
الإنــــتــــاج، فـــي أمــســيــة نــظــمــهــا مــعــهــد إدوارد ســعــيــد الــوطــنــي 
ريعها  ــصّــص 

ُ
وخ الــلــه،  رام  بلدية  مــع  بــالــشــراكــة  للموسيقى، 

ة، عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
ّ
لدعم قطاع غز

ومع قرابة الأربعين عازفاً، في تكوين أوركسترالي قاده الفنان 
عــز الــديــن سعيد، كــانــت الــبــدايــة مــع أغنية »فــــورة«، وهــي من 
في  الفلسطيني  الأســيــر  كلمات  عــن  حديثاً  نتجة 

ُ
الم الأغــانــي 

الفنان محمود  أبــو حنيش، وألــحــان  سجون الاحــتــال كميل 
عوض، تلتها أغنية »نشيد الأرض«، وهي حديثة الإنتاج من 
البرغوثي. وبــعــدهــا، كان  نــاي  كلمات أوس شــاهــن، وألــحــان 
الجمهور مع أغنيات الثورة والمقاومة، مثل »كبروا الصغار« 
عــن كلمات المــديــر الأســبــق للتلفزيون الأردنـــي الــراحــل محمد 
أمــن وألــحــان فـــؤاد عـــواد، وقدّمتها لــلــمــرّة الأولـــى فــرقــة فــؤاد 
عواد، و»يا زهرة النيران« عن كلمات الشاعر العراقي الراحل 
لمية وإنتاج شركة جفرا في رام 

ُ
مظفر النواب وألحان وليد غ

الله عام 2015، إضافة إلى أغنية فيروز »سيف فليشهر« من 
كلمات الشاعر اللبناني سعيد عقل وألحان الأخوين رحباني، 

والأغنية ذائعة الصيت »يا نبض الضفة« لأحمد قعبور غناءً 
وألحاناً، عن كلمات حسن ظاهر، بتوزيع جديد للفلسطيني 
نسيم الريماوي، و»نشيد الانتفاضة« كلمات مارسيل خليفة 
وألحانه، وأغنية جوليا بطرس »يا ثوار الأرض« عن كلمات 
ــطـــرس. واخــتــتــمــت أمــســيــة  ــو عـــبـــدو وألــــحــــان زيـــــاد بـ نــبــيــل أبــ
»يا شعبنا« من  بـ »حماة الأرض« بالإنتاج الحديث الموسوم 
كلمات الشاعر الفلسطيني طارق عسراوي، وألحان الفنانين 
وتوزيعهما.  الشعيبي  وجهاد  درويــش  عبادة  الفلسطينيين 
ــة لــكــل مـــن نـــــورة بــكــر وعــبــد  ــيـ تــمــيّــز الـــعـــرض بـــرؤيـــة إخـــراجـ
الــلــه مــعــطــان، مــزجــت مـــا بـــن تـــوزيـــع الــفــنــانــن عــلــى المــســرح، 
حضرت  إذ  الأغنيات؛  تقديم  وطريقة  المرافقة،  والفيديوهات 
مشاهد أقرب إلى محاكاة سينمائية وأخرى مسرحية، علاوة 
عــلــى تــوظــيــف مــشــاهــد واقــعــيــة شــهــيــرة مـــن ســـنـــوات الــكــفــاح 
الفلسطيني المتواصل ضد الاحتلال الإسرائيلي، وصولًا إلى 
مشاهد مرتبطة بالمقاومة وبالصمود في قطاع غزة. وقالت 
الكونتراباص،  عازفة  مستكلم،  إيليني  الفلسطينية  الفنانة 
»العربي الجديد«، إن للخروج  وإحدى المشرفات على الحفل، لـ
ــة رمـــزيـــة تــعــكــس حــالــة من  الــحــافــي عــلــى خــشــبــة المـــســـرح دلالــ
الارتــبــاط بـــالأرض، والــتــواضــع أمــام تضحيات أبــنــاء شعبنا، 
كما هدفت، وبقية مكوّنات الصورة العامة للعرض، إلى إعطاء 
الأوركـــســـتـــرا طــابــعــا شــعــبــيــا، بــعــيــداً عــن الــطــابــع الكلاسيكي 
لــأوركــســتــرا، الـــذي عـــادة مــا يغلب عليه النمط الــرســمــي، ما 
يؤكد حالة التحام الفنان بقضيته وتضحيات شعبه، بوصفه 
 مــن المــجــتــمــع. وحـــول اخــتــيــار مــشــاهــد المــصــورة 

ً
جـــزءاً أصــيــا

المسرح،  على  الكبيرة  الخلفية  الشاشة  فــي  الفيديو  بطريقة 
تقول مستكلم: »عمدنا إلى مرافقة الأغنيات بمشاهد ترتبط 
بها مضموناً وزماناً ومكاناً، وهي مشاهد تعلق في أذهاننا 

كما أذهان الكثيرين في فلسطين والعالم«.

رغبة المُشاهد في إلقاء الشخصيات من النافذة

العمل من 
بطولة هند 
صبري )باسكال 
لو سيغرينتان/ 
)Getty

قاد الأوركسترالي الفنان عز الدين سعيد )العربي الجديد(

عمل للفنانة الفلسطينية اللبنانية رانيا مطر )الملف الصحافي(

يحتوي »بيت التنين« على عدد قليل من هذه الشخصيات )إتش بي أو(

في  الأول  بالموسم  مقارنة  الواسعة  تحسيناته  فشلت  عيباً  التنين«  »بيت  مسلسل  يعاني 
معالجته: شخصياته، باستثناء بعضها القليل، ليست مثيرة للاهتمام والمتابعة

بيت التنين

استعادة أغاني الثورة الفلسطينية

مسلسل

فعالية

درامامعرض

لعلّ المشاهدين الذين 
يأتون إلى »بيت التنين« 
حاملين توقعات عن 
الشخصيات ويعرفون 

أفعالهم من خلال قراءة 
الروايات، أكثر قلقاً بشأن 

ما يحدث لها. كل شيء 
في المسلسل مبنيٌّ جيداً 
ولا شيء يستحق الشجب 
في حد ذاته. إذا أضيفت 

تلك الإثارة التي يفتقر 
إليها، فقد يكون كل 

شيء أفضل لمَن يتوقّع 
أن ينجذب إلى الشخصيات 
بناءً على ما يفعلونه في 

المسلسل نفسه، وليس بناءً 
على ما يعرفه من روايات 

»أغنية الجليد والنار«.

أغنية 
الجليد والنار

زياد بركات

في عــام 1993، صــدر فيلم المخرج داود 
ــــام«، وهـــو آخــر  عــبــد الــســيــد »أرض الأحـ
أفلام فاتن حمامة )1931 - 2015(، وفيه 
ف أحد أهم مخرجي الموجة 

ّ
قدّم من يُصن

فاتن حمامة على نحو  )آنــذاك(  الجديدة 
امــرأة متقدّمة  المشاهد من قبل:  يألفه  لم 
فـــي الـــســـن، تـــواجـــه اخــتــبــار عــمــرهــا بعد 
حــيــاة فــي الــظــل تــمــحــورت حـــول إرضـــاء 
أحــــام على  بـــا  الأولاد،  ــــزوج ورعـــايـــة  الـ
ــوم إلــى  الإطــــاق ســـوى أن تــســهــر ذات يـ
آخر الليل. يختبرها الأبناء الذين يطلبون 
المتحدة،  الولايات  إلى  السفر معهم  منها 
أحـــامـــهـــم  أنــــهــــا  رغــــــم  الأحـــــــــــام،  أرض 
ولــيــســت أحـــامـــهـــا. وعــنــدمــا تـــذعـــن إلــى 
رغــبــتــهــم، تفقد جـــواز ســفــرهــا قــبــل يــومٍ 
من موعد السفر، فتبدأ رحلتها الغرائبية 
الحقيقة  فــي  هــي  بينما  عــنــه،  البحث  فــي 
والدلالة تبحث عن ذاتها الضائعة أيضاً. 
 ما ومن لم يسبق له أن كان 

ّ
تصادف كل

فـــي ســـيـــاق حــيــاتــهــا المــنــغــلــقــة والـــهـــادئـــة، 
تــلــتــقــي ســاحــراً  الأولاد.  عــلــى  المــلــمــومــة 
الشوارع  في  وتتوه  وتدخل قسم شرطة 
وتسهر إلى آخر الليل، لتكتشف في آخر 
الأمر أنها لم تكن نفسَها يوماً، ولم تكن 
تــبــقــى، فتلك  أن  عــلــيــهــا  وأنّ  أيــضــا،  هــنــا 

أحلام الآخرين، وليست أحلامها.
أنفسنا  نجد  عقود،  ثلاثة  من  أكثر  بعد 
ــو لـــكـــثـــيـــريـــن  ــلــ ــحــ ــنــــى زكـــــــــي، ويــ أمـــــــــام مــ
ر 

ّ
يذك فليم  في  حمامة،  بفاتن  تشبيهها 

»أرض الأحـــام«،  فــي بنيته الأســاســيــة بــــ
وهــو »رحــلــة 404« الـــذي بــدأ عــرضــه في 
ــانـــي المــــاضــــي. أخــــرج  ــثـ ــانـــون الـ ــر/كـ ــايـ ــنـ يـ
الــفــيــلــم هـــانـــي خــلــيــفــة. يــتــمــحــور الــعــمــل 
حـــول فــكــرة الــرحــلــة والاخــتــبــار كــمــا في 
الــرحــلــتــان في  »أرض الأحــــــام«. تــحــدث 
لكن  مــحــدودة،  زمنية  فترة  فــي  الفيلمين 
رحــلــة غـــادة )مــنــى زكـــي( فــي هــذا الفيلم 
الله،  إلى  رحلة  فهي  ربما،  إشكالية  أكثر 
التطهّر بوصف أكثر واقعية )من  أو إلى 
العمل في الدعارة إلى الحج(. في الروايات 
والأســـاطـــيـــر والأديــــــــان، تــحــضــر الــرحــلــة 
أو  بــالاخــتــبــار  بــأبــعــاد فلسفية، وتــقــتــرن 
العسيرة  الانتقالات  المحنة، وفيها نعاين 
والمؤلمة للأشخاص الذين تم اصطفاؤهم، 
وفي »رحلة 404« ثمة ظلال لهذا المفهوم. 
ــنــــاجــــحــــة فـــــي شـــركـــة  ــ غــــــــادة المــــوظــــفــــة ال
عـــــقـــــارات، تــســتــعــد لـــلـــتـــوجـــه إلـــــى الــحــج 
جنس  عاملة  هي  ماضيها.  من  لتتطهّر 
مــعــتــزلــة، تــواجــه اخــتــبــاراً عــســيــراً عندما 
تـــصـــدم إحـــــدى الـــســـيـــارات والـــدتـــهـــا، ما 
لا  لــعــاجــهــا.  كــبــيــراً  مبلغاً  منها  يتطلب 
تــجــد غـــادة مــفــرّاً مــن الــلــجــوء إلـــى شبكة 
عــاقــاتــهــا الــســابــقــة لــتــأمــن المــبــلــغ. تلجأ 
الجنسي  الــعــرض  بيت  إلــى صاحبة   

ً
أولا

الــــذي كـــانـــت تــعــمــل فــيــه )شــيــريــن رضــا 
فتخذلها  لافــــت(،  وأداء  قصير  دور  فــي 
ــال بــتــلــبــيــة رغــبــات  بـــأن تــربــط تــلــقــيــهــا المــ
تلجأ  واحـــدة.  لليلة  يريدها  قديم  معجب 
معارف سابقون:  أنهم  يفترض  من  إلــى 
ــارات يـــتـــودد إلـــيـــهـــا، وإلـــى  ــقــ ســمــســار عــ
ــــذي تــخــلــى عــنــهــا عــنــدمــا كــانــت  الــرجــل ال
»الخطيئة«،  إلــى  دفعها  مــا  الجامعة  فــي 
ــذي اقـــتـــرن بها  ــ ــــى زوجـــهـــا الــســابــق ال وإل
والدته  مــن  لينتقم  ماضيها  يعرف  وهــو 
التي كانت تخون والده، فيخذلها الجميع 
إلى  أن تعود  أو علناً  باشتراطهم ضمناً 
تكون  الاخــتــبــار،  مرحلة  فــي  »الخطيئة«. 
لتجاذبات  عرضة  المصطفاة  الشخصية 
التفاصيل  في  هنا  الشيطان  متناقضة؛ 
ــا نــاحــظــه في  ــو مـ ــا، وهــ ــزيــ واقـــعـــيـــا ورمــ
لبس غـــادة الــحــائــر والمــحــيّــر، إضــافــة إلى 
ـــر، ولا  ــا بــــن رغــبــتــهــا بـــالـــتـــطـــهُّ ــهـ صـــراعـ
وهو  القديم،  عالمها  إلــى  المــشــدود  وعيها 
ما نلاحظه في نظراتها وحركة جسدها 
عندما تدخل أحد الملاهي، إلى أن تنتهي 
للإذعان بتلبية طلب صاحبة دار العرض 
الجنسي بمقابلة ذلك المهووس، لتكتشف 
أنــه زوجــهــا الــســابــق، وقــد اكتشف أنــه لم 
يــعــد راغــبــا فــي كــســرهــا نــفــســيــا لإثــبــات 
ــاء عــــاهــــرات أمــــــام نــفــســه.  ــنـــسـ ــل الـ أن كــ
بـــدفـــع تكلفة  يــعــدهــا  وبــاكــتــشــافــه هـــــذا، 
عــــاج والـــدتـــهـــا، لــتــكــتــشــف هـــي بـــدورهـــا 
أن الـــــذي تــســبــب فـــي ســقــوطــهــا عــنــدمــا 
تكلفة  دفــع  قــد  الجامعة  فــي  طالبة  كانت 
. ومن المفارقة أن يكون عناد 

ً
العلاج فعلا

على  يعينها  ما  إيمانها، هو  ليس  غــادة، 
اجتياز الاختبارات الصعبة، وأن تساهم 
رحلتها في عودة من أخطؤوا في حقها 
فكأن  ذواتــهــم،  واكتشافهم  أفعالهم  عــن 
رحلتها كــانــت فــي اتــجــاهــن ولأكــثــر من 
الطهارة،  أبرزها بل  غرض، ليس الإيمان 
الــتــي لا تعني  أي الاســتــقــامــة الأخــاقــيــة 

التديّن بالضرورة.
المستوى  مــتــوســط  فيلم   »404 »الــرحــلــة 
، فهناك مشكلات في بناء 

ً
أو أعلى قليلا

وتــزاحــم  نهايته،  فــي  خــاصــة  السيناريو 
ـــداث، لكن  غــيــر مــبــرر لــاخــتــبــارات والأحــ
ذلك لا يمنع من التنويه بــأداء منى زكي، 

وأظنه ارتفع بمستوى الفيلم.

رحلة 404

وقفة

Monday 24 June 2024 Monday 24 June 2024
الاثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 م  18  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3584  السنة العاشرة الاثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 م  18  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3584  السنة العاشرة

فنون وكوكتيل



لـ جانيت سكيزلين  باريس«  »مكتبة  روايــة 
شارلز، و»مزرعة الحيوان« لـ جورج أورويل، 
ــتــــب« لـــ  ــكــ ــتــــب« و»رائــــــحــــــة الــ ــكــ و»عـــــاشـــــق الــ
 عنوانها 

ّ
جيامبيرو موغيني، ناهيك عن أن

ف الأرجنتيني خورخي 
ّ
 من اسم المؤل

ّ
مشتق

 شــخــصــيــتــهــا 
ّ
إن ثـــــم  ــــس.  ــيـ ــ ــورخـ ــ بـ ــــويـــــس  لـ

الرئيسة البورخيسة تتماهى مع شخصية 
 :

ً
ى قائلة

ّ
أوديــل في »مكتبة باريس«، فتتمن

ــن الــــحــــرب. أتـــــــذوّق طعم  ــو عـــشـــتُ فـــي زمــ »لــ
تــذوّقــتــه أوديــــل فــي مكتبة  الــقــذائــف مثلما 
ــة فـــي مــواضــع  ــروايــ ــاريــــس«، كــمــا تــشــي الــ بــ
سردية  وصـــوراً  أجـــواء  باستلهامها  كثيرة 
مــن روايــــات عالمية كُــبــرى مثل »الــبــحــث عن 
الزمن المفقود« لـ مارسيل بروست، عند قول 
 ارتياح. 

ّ
: »جلستُ وتنهّدتُ بكل

ً
البطلة مثلا

طــلــبــتُ حــلــيــبــا ســاخــنــا وقــطــعــة كــــرواســــان. 
وضـــعـــتُ قــطــعــة صــغــيــرة فـــي فــمــي، وبــقــيــتُ 

ذ بطعم الشوكولاطة«.
ّ
أتلذ

ي 
ّ
ويَظهر هذا التفاعل بشكل أوضح في تبن

الــســحــريــة  الـــواقـــعـــيـــة  »الـــبـــورخـــيـــســـة« روح 
نصّيّاً بشكل لا يمكن أن يَخفى على المتمرّس 
بالقراءة، في صورة لطيفة هي التي عرّفها 
 ،Palimpsesto بــالــتــطــريــس  جــنــيــت  ــرار  ــيـ جـ
التي يختلط  الأجـــواء  بتلك  ر 

ّ
التأث لِتنمّ عن 

الرواية  بالخيال، وعــبّــرت عنه  الــواقــع  فيها 

الأميركولاتينية، التي اهتمّت بإدماج الأدبي 
مع  الحلمي  فيها  فتداخل  التصويري،  فــي 
الــواقــعــي، كــمــا فــي تــلــك الــصــفــحــات الــثــاث، 
من التاسعة عشرة إلى الحادية والعشرين، 
ق فيها للبورخيسة لقاءٌ في الحُلم 

ّ
التي تحق

مــع بــورخــيــس. ويُلمس ذلــك بــصــورة أجلى 
في المقطع التالي: »حين عزفتُ لوقتٍ طويل 
 بــإمــكــانــي الــطــيــران فــي فضاء 

ّ
أحــســســتُ أن

الغرفة. والريح التي كانت تهبّ في الخارج 
كـــانـــت تــحــمــلــنــي إلـــــى أعـــلـــى ســـقـــف بــيــتــي. 
ــحــرّك 

ُ
ــهــا تــهــبّ عــلــى المــــرج، وت

ّ
أحــســســتُ كــأن

يــديَّ مثل جناحَين.  فـــردتُ  الــطــريّــة.  أعشابه 
ســـاعـــد 

ُ
ـــة، وأ

ّ
بــتــلــك الــطــريــقــة أكــــون أكــثــر خـــف

الريح على حملي إلى أبعد مكان. أغمضتُ 
عــيــنــيَّ وحــمــلــتــنــي إلــــى الــبــحــيــرة المـــجـــاورة 
مّي وتبعتني تركض حافية 

ُ
لبيتنا. رأتني أ

ــتـــدرتُ،  الــقــدمَــن وهـــي تــصــرخ بــاســمــي. اسـ
ــتُ بــاحــة الــبــيــت حــيــث كــان  وعُــــدتُ حــتــى رأيــ
أبي  يــدعــوَهــم  أن  الثلاثة قبل  إخــوتــي  يلهو 
 
ْ
حـــذر أن

َ
إلــى الــدخــول. ثــم نــزلــتُ ببطء وأنــا أ

أنزل فوق رؤوسهم. دخلتْ والدتي من الباب 
وهي تلهث وتصرخ وتلطم صدرها«، وهو 
مقطعٌ يُذكّرنا برواية »مئة سنة من العزلة«، 
ــقــت عــمّــة غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز 

ّ
ــا حــل ـ

ّ
لم

 
ّ
 فـــي ذهــنــنــا أن

ُ
ــخ ــرسّــ ــ ــيــا ثـــم اخــتــفــت، ويُ عــالِ

مزوار الإدريسي

ــل فــــي الـــكـــتـــب أن يــتــنــاســل  ــ الأصــ
بــعــضــهــا مـــن بـــعـــض؛ فــالــتــفــاعــل 
مع كتاب قد يدفع بعض الناس 
ــوا أفـــكـــاراً فيه، 

ّ
ــر بــخــطــابــه، فــيــتــبــن

ّ
إلـــى الــتــأث

بــهــا...  يستمتعوا  أو  عليها،  يــعــتــرضــوا  أو 
ـــاد، لا 

ّ
 مـــن الـــنـــاس هُــــم الـــنـــق

ٌ
وهـــنـــاك صـــنـــف

تـــهـــا والاســـتـــمـــتـــاع بـــهـــا، بل  يــكــتــفــون بـــقـــراء
يـــنـــصـــرفـــون بـــعـــد فــهــمــهــا إلـــــى مــحــاورتــهــا 
وتـــأويـــلـــهـــا والــتــعــلــيــق عــلــيــهــا، ومــنــهــم من 
ــرى لــيُــفــيــد  ــ ــ خـ

ُ
ــــى لـــغـــة أ يـــهـــتـــمّ بــتــحــويــلــهــا إلـ

غريبة،  أجنبية  لغة  فــي  آخـــرون  قـــرّاء  منها 
خذها 

ّ
وهؤلاء هُم المترجمون، ومنهم من يت

ليُنتِج  فيها  ورد  ما  بعض  لاستلهام  ة 
َّ
تعل

وأصحابِها،  ب 
ُ
الكُت تلك  حــول  خـــرى 

ُ
أ كتابة 

ــا إبــــــداع، وتــلــك هـــي المــيــزة  ــمـ ـ
ّ
لــيــس نــقــداً وإن

الكاتب  فها 
ّ
لمؤل »البورخيسة«،  لرواية  التي 

المغربي محمود عبد الغني )1967(. 
ــا عــن  ــثــ ــديــ ــد الــــــــروايــــــــة، الــــــــصــــــــادرة حــ ــ ــ ــؤكّ ــ تــ
 
ً
»مــنــشــورات المــتــوسّــط«، انــتــمــاءهــا صــراحــة

إلى الصنف الأخير من الكتب، ذلك أن متنها 
خرى، ففيها من 

ُ
 على تكوّنها من كُتب أ

ّ
يدل

ــهــا تسترفد 
ّ
الــعــنــاويــن الــروائــيــة مــا يُفيد أن

عــوالمــهــا ووقــائــعــهــا مـــن كُــتــب ســابــقــة، مثل 

الكويت ـ العربي الجديد

ربّما كان رسمُ الأجساد التي هدّها التعب، 
ــطــة من 

َ
والـــوجـــوه المــنــهَــكــة والمــشــاهــد المــلــتــق

ز أسلوب   يُميِّ
ّ

الحياة اليومية، أكثر ما ظل
ــي كـــنـــدا رضـــا  ـــقـــيـــم فــ

ُ
ــــان الإيـــــرانـــــي الم

ّ
ــن ــفــ الــ

ية التي 
ّ
دوست )1974(، طوال مسيرته الفن

نا 
ّ
لكن الــتــســعــيــنــيــات.  منتصف  مــنــذ  تــمــتــدّ 

 هذه المرّة، ليلتفت 
ً
نراه يحيد عن ذلك قليلا

ــــي مــعــرضــه  نـــحـــو الـــطـــبـــيـــعـــة الـــصـــامـــتـــة فـ
الــذي  والــحــنــن«،  الطبيعة  طــازجــة:  »أبقِها 
عاصر« بالكويت 

ُ
 الم

ّ
تح في »منصّة الفن

ُ
افت

الجاري،  الشهر  من  العاشر  في  العاصمة، 
العاشر من تموز/ يوليو  ويتواصل حتى 
في  الــفــواكــه  التشكيلي  يستحضر  ــقــبــل. 

ُ
الم

لـــوحـــاتـــه، ويــعــبُــر مـــن خــالــهــا نــحــو تـــراث 
ــي. بــهــذا تصبح حــبّــات الــرمّــان 

ّ
بـــاده الــفــن

اح والليمون والزيتون إشاراتٍ 
ّ
وثمار التف

تنقل  »الــصــامــتــة«،  وضعيّاتها  رغــم  حــيّــة، 

لــنــا الــخــلــفــيــات الــتــشــكــيــلــيــة الـــتـــي اســتــمــدّ 
رت في أعماله.

ّ
منها دوست تصوّراته وأث

ــده يــكــتــب:  ــجــ ــلـــمـــعـــرض نــ ــقـــديـــمـــه لـ وفــــــي تـ
»لـــســـنـــوات، كــنــتُ أســـافـــر دائـــمـــا مـــع بعض 
وبعض  الصور  من  ومقتطفات  رسوماتي 
مــكــعّــبــات الـــســـكّـــر. هــــذه الــعــنــاصــر بــمــثــابــة 
الأســــــاس لــعــمــلــي. وبــيــنــمــا كـــنـــتُ أحــتــســي 
الشاي المرّ مع مكعّب سكّر يذوب في فمي، 
والمأخوذة  المجمّعة،  القطع  في هذه  أحــدّق 
دامى، وأتأمّل 

ُ
رس الق

ُ
من أعمال أساتذة الف

تــفــســيــراتــهــم لأحـــــداث الـــحـــيـــاة عــبــر أزمــنــة 
وأماكن مختلفة«.

 Still( ـــكـــرّس مــفــهــوم الــطــبــيــعــة الــصــامــتــة
َ
ت

الأكــــاديــــمــــيــــات  ــــي  فـ حـــتـــى  الــــغــــربــــي،   )life
الكثير  بفعل  وذلـــك  والإســامــيــة،  الــعــربــيــة 
 
ً
طويلا هيمَنت  التي  المركزية  المفاهيم  من 

نا مع لوحة رضا 
ّ
على حركة التشكيل، لكن

ــامــس وجــهــه »الـــطـــازج« 
ُ
دوســــت نــعــود لــن

فهذه هي  الغربية.  الاحــتــكــارات  عــن  بعيداً 
 أنــحــاء 

ّ
عــنــاصــر الــطــبــيــعــة مــبــثــوثــة فـــي كـــل

انظُروا ماذا صنعت بي الكُتب

في معرضه المُقام 
حالياً بـ»منصة الفنّ 
المعاصر« بالكويت 

العاصمة، يمزج الفناّن 
الإيراني الطبيعة بأساليب 
من تراث بلاده التشكيلي

بطلةُ روايةِ الكاتب 
المغربي شابةٌّ تلتقي 

بورخيس في منامها، 
فتطُلق على نفسها اسم 

البورخيسة. أمّا الفضاء 
المركزيّ فيها، فهو 

المكتبة؛ المكان الذي 
اعتبره الكاتبُ الأرجنتيني 

تجسيداً للفردوس

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

بقارئه وخصوصيات 
صنعته، ولا سيما واقع 

نشر الشعر العربي 
المعاصر ومقروئيته. 

»ميزة الشعر العربي 
اتصّاله بتاريخه الممتدّ«، 

يقول الشاعر السعودي

حواريةّ الألوان في ظلّ الطبيعة الصامتة

ذاكرةٌ ثقافية متصّلة بتاريخ طويل وممتدّ

»البورخيسة« 
لمحمود عبد 
الغني مكتبة 
تختزل مدينة

تنظر بطلةُ الرواية 
إلى المكتبة بعينَي 

بورخيس

لوحاتٌ مشغولة 
بأسلوب حداثي

لكنهّا تذكّر أيضاً بإرث 
المُنمنمات

2425
ثقافة

قراءة

معرض

هموم شعرية

فعاليات

صْدر 
َ
النصوص لا تأتي من عدم، بل إنها ت

خـــــــرى. ويــبــدو 
ُ
ــع نـــصـــوص أ ــن الــتــفــاعــل مـ عـ

ــر صــريــحــا فــي اعــتــرافــات البطلة، 
ّ
هـــذا الــتــأث

ها  قرّاءَ في مخاطبتنا نحن  تتردّد  لم  فهي 
ــروا مــاذا صنعت الكُتب بــي. أنا 

ُ
: »انــظ

ً
قائلة

رقادها.  من  المستيقظة  الطبيعة  مثل  مثلي 
ارٌ من الحُلم يجرف روحي«. لقد تحوّلت  تيَّ
تـــهـــا  ــــى كـــاتـــبـــة بــســبــب قـــراء الـــبـــورخـــيـــســـة إلـ
الــكــتــب. »الــبــورخِــيــســة« هــو عــنــوان الــروايــة، 
قته البطلة سارة على 

َ
طل

َ
وهو النعت الذي أ

نفسها بعد منام تراءى لها فيه بورخيس، 
»لقد  نفسها:  عــن  قــالــت  استيقاظها  وعــنــد 
ــنــي لا 

ّ
أصــبــحــتُ بــورخــيــســة صــغــيــرة رغـــم أن

أعرف منه غير الاسم«.
بضمير  حياتها  وقائع  البورخيسة  تحكي 
 توظيف هذا الضمير 

ّ
م، ولا يخفى أن

ّ
المتكل

الـــكـــوكـــب، ولا مــجــال لــتــلــزيــمــهــا لــجــهــة من 
 الــتــشــكــيــلــي 

ُ
الــــجــــهــــات. ومـــــن هُـــنـــا يـــعـــطـــف

»الــحــنــن« عــلــى الــطــبــيــعــة، مــســتــعــيــداً إرث 
ـــرس« عــبــر الـــتـــاريـــخ، الــذيــن 

ُ
»أســـاتـــذتـــه الـــف

وأساليب  بأشكال  الطبيعة  صـــوّروا  طالما 
لا حصر لها في منمنماتهم.

أمّـــا مــن حــيــث المــســتــوى الــلــونــي، فــا تبدو 
 
ً
اللوحة في »الطبيعة والحنين« محصورة

بما هو ماثل أمام العين من ألوان رئيسية، 
جـــات  وإن كــانــت تــمــيــل أكــثــر صــــوب الـــتـــدرُّ
 الأســـود ذو الخطوط 

ُّ
الــغــامــقــة، كــمــا يــحــف

مُمتدّاً  رة،  ــصــوَّ
ُ
الم الفاكهة  بمُحيط  الكثيفة 

خــرى، فإننا 
ُ
أ إلــى إطــار اللوحة. من ناحية 

عاين أيضاً الأخــضــر والأصــفــر والأحــمــر، 
ُ
ن

في حواريّة واحدة لا تنعزل فيها الألوان.
ــتـــحـــف بــيــومــن  ــتــــتــــاح المـ وكـــــــان قــــد تــــا افــ
بــعــنــوان   حـــيّ مــوســيــقــيّ - تشكيلي 

ٌ
عـــرض

التشكيلي  من   
ً ّ
كُــا الملائكة« جمَع  »صرخة 

الإيراني، الذي رسم لوحته أمام الجمهور، 
بمواطنه عازف الناي آرشان رحيمي، عبّرا 
ـــدرة الــفــنــون على مواجهة 

ُ
مــن خــالــه عــن ق

التوحّش الإنساني الطاغي على الكوكب.
وُلــد رضــا دوســت فــي أصفهان عــام 1974، 
 التشكيلي حتى 

َّ
الــفــن ــدرّج فــي دراســتــه  وتـ

ــران«،  ــهــ ـــن »جـــامـــعـــة طــ  حـــــاز الــــدكــــتــــوراه مـ
عت أغلبيّة 

ّ
وهو يُقيم اليوم في كندا. وتوز

ــثـــر  ــتــــي قــــدّمــــهــــا )أكـ ــة الــ ــرديــ ــفــ  المـــــعـــــارض الــ
ــفــــهــــان  مُــــــــــدن أصــ بــــــن  ــا(  ــ ــرضـ ــ ــعـ ــ مـ  مــــــن 15 
ــة والمـــنـــامـــة،  والـــكـــويـــت الــعــاصــمــة والــــدوحــ

إضافة إلى فانكوفر.

 عــمــل روائــــي لــكــي يــدنــو مــن أدب 
َّ

ــح كـــل
ّ

يُــرش
 
ّ
ــا أن ــنـ ــديْـ ز هـــــذا الـــــــرأي لـ

ِّ
ــراف، ويُـــــعـــــز ــ ــتــ ــ الاعــ

 
ّ
ني أؤمــن بفن

ّ
أن : »كما 

ً
البطلة تعترف قائلة

ها 
ُ
ذلــك مخاطبت المـــذكّـــرات«،  ويــؤكّــد  كتابة 

لهُم  واعترافاتها  تعرفونه«،  »اسمي  القرّاء: 
فتاة جميلة  »كنتُ  ها:  بأمور حميمة تخصُّ
فتحوّلت إلى فتاة قبيحة«. الفضاء المركزي 
لــلــروايــة هـــو المــكــتــبــة، المـــكـــان الــــذي اعــتــبــره 
تعرّف  لأنــه  لــلــفــردوس،  بورخيس تجسيداً 
م بأديانه وأساطيره وثقافاته 

َ
فيه إلى العال

ــه، وفـــيـــه عــثــر على  ــيـ إلـ يـــخـــرج  مـــن دون أن 
السعادة أيضاً، ولم تتردّد البورخيسة في 
ي بورخيس، وأن 

َ
النظر إلى هذا المكان بعين

نتِج خطاباً على غرار الكاتب الأرجنتيني 
ُ
ت

يُثبت  لـــم  إذا  لــإنــســان  بــقــولــهــا: »لا حـــرّيـــة 
ثبت جدارتها 

ُ
جدارته أمام الكُتب، ويدعها ت

ــهــا تــتــحــدّث عن 
ّ
أمـــامـــه. يــكــفــي أن الــكُــتــب كــل

فهو  عنها،  يتحدّث  لا  ف 
ِّ
مؤل  

ُّ
وكــل العدالة، 

 إنسان لا تحيط به الكُتب، 
ّ

مجرّد وغد... وكل
فهو محروم من النعمة«.

)أكاديمي ومترجم من المغرب(

رضا دوست فاكهةٌ تقود إلى بلاد فارس

شتيوي الغيثي

يعُرض، عند السابعة من مساء اليوم الاثنين، في »مركز خليل السكاكيني الثقافي« 
ل للمُخرج الفلسطيني عبد الله معطان، وتعقبه  برام الله، فيلم استرداد مُؤجَّ
جلسة حوارية. يتناول الشريط قضية جثامين الشهداء الفلسطينييّن المُحتجزة لدى 

الاحتلال الإسرائيلي، عبر مقابلات أجراها المُخرج مع أمّهات عدد من الشهداء.

أكتوبر  الأوّل/  تشرين  من  السابع  حتى  يتواصل  الذي  عائمة،  بيوت  معرضه  في 
يستكشف  فرنسا،  جنوبي  لوبان  ببلدة  رومــان«  جالو  فيلا  »متحف  في  المقبل 
المعماري السوري سامي زرقا التغيرّات الاجتماعية والمكانية الناجمة عن اللجوء 
السوري في فرنسا، من خلال نقل أرشيفات المنازل المفقودة وذكرياتها لتصميم 

ذاكرة جديدة.

غزّة عنوان معرض للفناّن الفرنسي أنطوان جانوت، افتتُح الخميس الماضي في 
يضمّ  الجاري.  الشهر  من  والعشرين  التاسع  حتى  ويتواصل  بلندن،   »P21 »غاليري 
أكثر من  القطاع منذ  المستمرّ على  الصهيوني  العدوان  المعرض أعمالاً تُصوّر 
ثمانية أشهر، وما سببّه من دمار، بالإضافة إلى نصوص كتبها الفناّن حول الإبادة.

الأرجوان  مهرجان  من  الرابعة  الدورة  فعاليات  تتواصل  المُقبل،  الخميس  حتى 
لمسرح الشباب والطفل في مدينة أجيم بجزيرة جربة التونسية، والتي انطلقت 
لفنّ  وأمسيات  مسرحياً،  عرضاً  عشر  أحد  المهرجان  يتضمّن  السبت.  أمس  أوّل 
صناعة  وطُرق  والإخراج  التمثيل  حول  تدريبية  ورشات  إلى  بالإضافة  الحكواتي، 

العرائس.

حائل ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلكَ هــذه الأيــام في ظل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

هــاجــســنــا الأوّل حــالــيــا هـــو ســـامـــة أطــفــال 
لا  ــا 

ّ
كــن وإن  الفلسطيني،  والــشــعــب  فلسطين 

ما  والـــدعـــاء.  الــتــعــاطــف   
ّ

إل مــعــهــم  نستطيع 
يــهــمّــنــا هـــو أن يـــكـــون الإنـــســـان الــعــربــي في 
تواصل وأمنه في 

ُ
الم الــدائــم وتــطــوّره  سلامه 

 
ّ

ــــذي يــجــعــلــه فـــي مــصــاف ــه الـ ــداعــ بـــــاده، وإبــ
الأدب العالمي.

ــارئــــك؟ وهــــل تــعــتــبــر نــفــســك شــاعــراً  ■ مـــن هـــو قــ
مقروءاً؟

 من يرى الحياة بمنظور 
ّ

قارئي ربّما هو كل
وجـــــوده وفـــكـــره وثــقــافــتــه، ذاك الــــذي عــبّــرَت 
قـــصـــائـــدي عـــن بــعــض هُـــمـــومـــه وطــمــوحــاتــه 
أحـــظـــى  ـــــنـــــي 

ّ
أن أرى  وأفــــــــكــــــــاره.  وتـــــأمّـــــاتـــــه 

إلــى حــدّ جيّد،  الشباب  لــدى جيل  بمقروئيّة 
فـــي الـــســـعـــوديـــة والــخــلــيــج وبـــعـــض مــنــاطــق 

عالمنا العربي.

■ كيف هــي علاقتك مــع الــنــاشــر، هــل لــديــك ناشر 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

علاقتي بالنشر، شأنها شأن علاقة أيّ كاتب 
بعض  في  جيّدة  العربي،  عالمنا  في  وشاعر 
ني 

ّ
ــرى. لكن خــ

ُ
الأحــيــان ورديــئــة فــي أحــايــن أ

الاحترام والاهتمام  ى بنوع من 
َ
أحظ عموماً 

لدى الناشرين السعوديّين.

ت والــجــرائــد 
ّ

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى الــنــشــر فــي المـــجـــا
والمواقع؟

ت انحسرت 
ّ

النشر في المجل  ظاهرة 
ّ
أن  

ّ
أظــن

خــرى 
ُ
■ هل توافق أنّ الشعر المترجم من اللغات الأ

هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، ولماذا؟
ني 

ّ
الترجمة رافد مهمّ في تطوير الذائقة، لكن

ما زلت أرى محدودية تأثيرها في الجمهور 
يزحزح  لا  ه 

ّ
ولكن طبعاً،  تأثيرٌ  لها  العربي. 

ذلــك الــتــراث مــن الشعر الــعــربــي عــن مكانته 
وحضوره.

ومــا هي  الأساسية  العربي  الشعر  مزايا  ما هي   ■
نقاط ضعفه؟

ولـــــــــى هــــي ذاكــــرتــــه 
ُ
مــــيــــزة الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي الأ

كئ عليها في التعبير عن ذاته 
ّ
الثقافية التي يت

وعــن بيئته، وزِد أيضاً ذلــك الاتــصــال العميق 
ربّــمــا تكمن نقطة  الــطــويــل والمــمــتــدّ.  بتاريخه 
ضعفه في صعوبة انتقاله إلى التجديد خارج 

طر التي اعتادت عليها الذائقة العربية.
ُ
الأ

■ شاعر عربي تعتقد أنّ من المهم استعادته الآن؟
فـــي الــعــصــر الـــقـــديـــم أبــــو فـــــراس الــحــمــدانــي، 
وفــي العصر الحديث محمود درويــش، وفي 

السعودية محمد الثبيتي.

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
هويّته  يستعيد  أن  الــعــربــي  للشعر  منيتي 

ُ
أ

طــــــــره عــلــى 
ُ
ــة تـــفـــتـــح أ ــديـ ــديـ ــق قــــوالــــب تـــجـ ــ وفــ

فضاءات أكثر جِدّة، ذلك ربّما يضمن وصوله 
إلى القارئ الأجنبي شرقاً وغرباً.

ــيــــرة، ربّـــمـــا مــنــذ عقد  كــثــيــراً فـــي الآونـــــة الأخــ
 مـــواقـــع الـــتـــواصـــل عــوّضــت 

ّ
مـــن الــــزمــــن، لـــكـــن

غدت  مختلفة.  نشر  أدوات  لنا  وشكّلت  ذلــك 
اليوم صفحات الكاتب وحساباته في مواقع 
الــتــواصــل هــي ذاتــهــا أداة نشر كبيرة قــادرة 

على الإيصال والوصول. 

ــل  ــتـــواصـ ــلـــى وســــائــــل الـ ــعــــرك عـ ■ هــــل تـــنـــشـــر شــ
أو  كتابتك  في  ذلــك  تأثير  تــرى  وكيف  الاجتماعي، 
كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟
أعتمد على وسائل التواصل أكثر، وتحديداً 
ــك  ــذلــ ــة إكـــــــس )تــــويــــتــــر ســـــابـــــقـــــا(، وكــ ــصّــ ــنــ مــ
»فيسبوك« و»إنــســتــغــرام«، وأفــكّــر فــي إنشاء 
ه يستهدف 

ّ
حساب على »تيك توك«، ربّما لأن

ني أحظى بتفاعل لا بأس 
ّ
 أن

ّ
فئة الشباب. أظن

به، وهذا التفاعل عرّفني إلى جمهور جديد 
أكثر  وأسهم  والبلدان  الأطــيــاف  مُختلف  من 

في إيصال نتاجي وصوتي.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
ـــرّاء كُــثــر فــي عــالمــنــا الــعــربــي، لكنهم فقط 

ُ
الـــق

ــا قـــارئ  ــ يــحــتــاجــون إلــــى نــــصٍّ يــامــســهــم. أمّـ
للشعر ومهتمّ   عربي عاشق 

ّ
كــل فهو  الشعر 

بــه، مــن كــان بــالأمــس ومــن سيكون فــي الغد. 
ما نعوّل عليه هو النصّ وجودته وجماليته 
التي، في النهاية، هي التي ستخاطب القرّاء.

عاطف الشاعر

ى أصبحت 
ّ
صها الاحتلال حت

ّ
لا بدّ من استحضار الغرابة في بقعة أرضٍ قل

 ساقت لها الجغرافيا أصعب الأقدار، فمن موت 
ٌ
على ما هي عليه الآن. بقعة

 من الغرب، ومن الشمال 
ّ

فق. غزّة البحر المحتل
ُ
إلى دمار إلى عوز إلى انعدام أ

المصرية  الحدود  الإسرائيلية على  الدبّابات  ناور 
ُ
ت والجنوب، حيث  والشرق 

ات الموت والخراب.
ّ
طلق زخ

ُ
الفلسطينية، وت

الصهيونية  التجمّعات   
َّ

وكــل أســدود  مدينة  يوماً  شملت  التي  البقعة  هــذه 
 الــوســطــى 

َ
 والمــنــاطــق

َ
ــزّة ــحــيــط بــغــزّة الآن، أصــبــحــت غــ

ُ
الاســتــيــطــانــيــة الــتــي ت

مــن ديــر البلح والــنــصــيــرات وغــيــرهــا، إلــى خــانــيــونــس، ثــمّ أخــيــراً رفــح غــزّة 
ها أصابها الهلاك 

ُّ
فلسطين. هذا ما انتهى أمرُ غزّة إليه، 360 كيلومتراً، وكل

وجوعاً  عطشاً  نــهــار،  ليل  يــعــانــون،  ألــف  والثلاثمئة  المليونان  أهلها:   
َّ

وكــل
الموت بلا معنى، وبلا هــوادة. ووزراء  وضرباً وفقراً وقهراً وفقداً. ينتشر 
»إسرائيل« يختلفون فيما بينهم على كيفية قتل أهل غزّة وأهل فلسطين 
الفلسطينيّين  البشر  هـــؤلاء  بحياة  عــاقــة  لها  ليست  خلافاتهم  عــمــومــا. 
والــنــار  بالحديد  الصهيونية  تحكمهم  أن  ــدار  الأقـ أســوأ  لهم  ســاقــت  الــذيــن 
ها من 

ّ
أن ه مــوت، مع 

ّ
م. وليس تاريخُ غــزّة كل

َ
العال  حقد أســود في هــذا 

ّ
وكــل

إنّ تاريخ  الدفين.  الغياب الأبدي والحزن  التي ذاقت طعمه؛ طعم  مم 
ُ
أكثر الأ

الغساسنة  والعرب  والــرومــان  والإغريق  والكنعانيّين  الهكسوس  من  غــزّة، 
والمصريين  والبريطانيّين،  والعثمانيّين  يُسلموا،  لــم  مــن  أو  أسلموا  الــذيــن 
آخر،  إلــى  مــوت  فمِن  الــحــدود.  أبعد  إلــى  ب ومرعب 

َّ
تاريخٌ مرك والصهاينة، 

وهــا هــي آخــر حلقات المـــوت تــأتــي على وجـــوه الــجــنــود الإســرائــيــلــيّــن جــوّاً 
رب ومن بُعد، وبآخر ما في جعبة أميركا المتصهينة 

ُ
وبحراً وأرضاً، ومن ق

من سلاح مهلك لا يُبقي ولا يَذر. 
قاوِم، دمُها ولحمها وروحها وقــودٌ ثائر 

ُ
ت ها 

ّ
أن ومن معجزات غزّة المتكرّرة 

وفنّ  الدولية،  والحسابات  والخسارة  الربح  بمنطق  تأبه  ولا  ين، 
ّ
المحتل ضــدّ 

وأبعد. غزّة  الكثيرين من حولها  إلى هنالك من عبارات تحكم  الممكن، وما 
رٌ إيمانها وعزيمتها وغناؤها وأصوات أبنائها 

ّ
تقاوم وبشراسة. كم هو مؤث

 الأبناء والبنات، وأعمق المعاني على وجوههم، 
ُ

الذين لا يشبههم أحد. أجمل
ب الأمم والملل على غزّة، تهزّنا 

ُ
ومن نهج أرواحهم. وكما تهزّنا المآسي وتكال

غــزّة، قلبُ الله النابض على هذه الأرض المكلومة، تهزّنا بعنفوانها. لم نؤتَ 
مع  والتحاماً  راً 

ّ
تأث يدمع  القلب  يجعل  ما  أوتينا  نا 

ّ
لكن غــزّة،  لنفهمَ  الحكمة 

 شيء. نفسي كأمواج البحر، تدفعني بكامل 
ِّ

ا جميعاً في كل
ّ
غزّة، الأكبر من

هشاشتها إلى شواطئ غزّة. قدري أنّ لي أحباباً كثراً في هذه البقعة البطلة 
من هذا العالم المهلهل. 

م العربي. الكثير من الكلام الخاوي من 
َ
تتساقط اللغة في أغلب أطراف العال

صّلت على مقاس 
ُ
 في غزّة، فكأنّ لغة الوجود الأسمى ف

ّ
أيّ معنىً وقيمة، إل

أهل هذه البقعة المدوّية.
ل 

ّ
حل

ُ
شاهد المأساة، فتعمُّ قلوبَنا الأحزان، ن

ُ
إلى أين ستؤول الأمور يا غزّة؟ ن

باغتنا 
ُ
وت قهرنا.  من  ونحتار  الــظــام،  لعن 

َ
ون وتحتاً،  وفوقاً  ويــســاراً  يميناً 

ــســكــن قلوبنا، 
َ
بــاغــة الأطــفــال فــي غــــزّة، الــبــاغــة الــوحــيــدة الــتــي لــهــا قــيــمــة، ت

بمطلق  الشرّ  يُقاوِمون  مَــن  الأبــطــال،  بطولة  باغتنا 
ُ
وت دموعنا،  مع  ونغتربُ 

الإيمان، وبمنتهى الوضوح. لغة هــؤلاء، لغة غــزّة، هي الوحيدة التي صداها 
 قلبٍ حرّ، أمّا أغلب اللغة خارج هذا الفضاء فتنضح 

ّ
دموع وآلام في قلب كل

ر.  تاريخُ غزّة سيُحدّد مصائر كثيرة في 
ّ
بما لا يُفيد، بما لا يُقدّم ولا يؤخ

 وداعميه، 
ّ

م من خلال هذا الفصل الأكثر فظاعة ووحشية من المحتل
َ
هذا العال

ة من الأطفال، وبلاغة ومعنىً من أهل غزّة، وهم يُجبِرون 
ّ
والأكثر بطولة ورق

م على رؤية منطقهم وحياتهم المزدحمة بالحياة.
َ
العال

 مــا تعتريني: أربــعــون ألــف شهيد، وأكــثــر مــن مئة ألــف جــريــح، وآلاف 
ٌ
رهــبــة

زالت  ما  وغــزّة  لعت، 
ُ
اقت التي  والأشجار  المسحوقة،  والمعالم  ــرة،  المــدمَّ البيوت 

التي رأيتها في غزّة،  الوجوه   ما من 
ٌ
الأعــداء. رهبة ستنزف عدوّها، أحقرَ 

َ
ت

وعشت معها، وشاركتها مقاعد الدراسة.
 وأمــل مــن نــوع الــحــجــارة التي يتفجّر منها المـــاء، ومــحــاولات 

ٌ
 ورهــبــة

ٌ
رعــشــة

يائسة للحديث مع القدر القادم أن يرحم أهل غزّة، وأن يعيد الفسحة والحياة 
بكامل طبقاتها إلى قلوب أهلها.

غـــزّة هــي الــدنــيــا الآن. هــي معنى أن نــكــون بــشــراً، أو أشــبــاه ذلـــك. هــي علم 
قيامة في  أكــبــر  هــي  المستقبل.  الطبيعة، وعــلــم  وعــلــم  والــحــيــوان،  الإنــســان، 

قلوبنا، ميزان ضمائرنا ولغتنا.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

معنى أن نكون غزّة

إطلالة 

شتيوي الغيثي

يحفُّ الأسود بمُحيط الفاكهة مُمتدّاً إلى إطار اللوحة )من المعرض(

من مكتبة 
في الرباط، 
آب/ أغسطس 
)Getty( 2018
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شــاعــرٌ وكــاتــب وأكــاديــمــي ســعــودي مــن مواليد 
 

َّ
لــه فــي الشعر: »لا ظل حائل عــام 1978. صــدر 
الــقــصــيــد«  ــلــه  يــزمّ ــمْــــر  ــ و»عُ  ،)2011( يــتــبــعــنــي« 
 ،)2020( قـــديـــم«  لــبــيــاض   

ٌ
ــرة ــيــ و»ســ  ،)2017(

وفي الرواية »دموع الرمل« )2023(. وفي النقد: 
السعودية  الثقافة  إشكالية  الــحــضــارة:  »قــشــرة 
قلق  الـــبـــدوي:  و»حـــداثـــة   ،)2010( وتــحــوّلاتــهــا« 
الهوية في الخطاب الشعري« )2017(، و»البداوة 

في الرواية العربية« )2023(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني
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رياضة

أكد مدرب منتخب أوروغواي، الأرجنتيني 
مارسيلو بييلسا، أن نجم منتخب البرازيل 

وريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، 
هو الأفضل في العالم في مركزه. وقال بييلسا 
خلال مؤتمر صحافي: »إذا كان هناك لاعب هو 

الأفضل في مركزه، فهو فينيسيوس. عندما يلعب 
برشلونة أمام ريال مدريد، فإن قرار المدرب هو 

أن يكون رونالد أراوخو هو من يواجهه، وأعتقد 
أنهما استجابا بشكل إيجابي جداً«.

أدى إطلاق نار في ملعب لكرة القدم في أحد 
الأحياء البرازيلية إلى مقتل صبي يبلغ من العمر 
عشر سنوات، إضافة إلى إصابة ثمانية قاصرين 

في فورتاليزا، الواقعة شمال شرقيّ البرازيل، وفقاً 
لمصادر محلية. ووقعت الأحداث فجر الجمعة 
الفائت عندما كانت مباراة لكرة القدم تقام في 

ملعب »أرينينيا دو غارديم فيوليتا«. وأشار 
شهود على الأحداث إلى أن الهجوم الناري نفذه 

عدة رجال كانوا يستقلون سيارتين.

رفض ناتشو فرنانديز عرض ناديه ريال مدريد 
الإسباني للتجديد مدة موسم، ليُغادر بعد 13 

عاماً إلى القادسية السعودي، الصاعد حديثاً إلى 
دوري المحترفين. ويُعد ناتشو أحد أبناء النادي 
الملكي، إذ لعب له منذ أن كان في الـ11 من عمره 
في عام 2001، حتى وصل إلى الفريق الأول مع 
البرتغالي جوزيه مورينيو في عام 2011، وهو 

الأكثر تحقيقاً للألقاب مع النادي، إلى جانب 
مودريتش، برصيد 26 لقباً.

بييلسا: فينيسيوس 
جونيور الأفضل 

في مركزه عالمياً

قتيل و8 مصابين
قصّر بهجوم على 

ملعب في البرازيل

ناتشو يرحل عن نادي 
ريال مدريد إلى القادسية 

السعودي

هيمنت بطلة 
العالم شاكاري 
ريتشاردسون 
على سباق 
100 متر في 
التصفيات 
الأميركية، 
بتسجيلها 
10.71 ثوان 
في منافسات 
يوجين، وضمنت 
تأهلها لأول 
دورة ألعاب 
أولمبية في 
مسيرتها 
الاحترافية، 
وستكون في 
باريس في 
الفترة بين 26 
تموز/يوليو و11 
آب/أغسطس 
المقبلين. وبعد 
ثلاث سنوات 
من غيابها 
عن أولمبياد 
طوكيو بسبب 
تناولها مادة 
الماريجوانا 
المخدرة التي 
استخدمتها 
قبل أيام من 
التصفيات 
الأميركية 
لمساعدتها 
في التغلبّ على 
رحيل والدتها.

)Getty/تنافس شاكاري ريتشاردسون في أولمبياد باريس 2024 )باتريك سميث

ريتشاردسون إلى الأولمبياد

Monday 24 June 2024
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سينما

نجيب نصير

لا أعــــــــرف ســــبــــب إنـــــتـــــاج شـــركـــة 
»بــــــــارامــــــــاونــــــــت« فـــيـــلـــمـــا بـــهـــذه 
أفــــام   

ّ
أن فــــالمــــعــــروف  ــة.  ــيـ ــنـــوعـ الـ

ومعرفية،  تقنية  فلاتر  عبر  تمرّ  هوليوود 
ولو  متماسك،  بمظهر  الوجود  حيّز  لتبلغ 
 »بوب مارلي ـ حبّ واحد« )2024( 

ّ
شكلياً. لكن

يــبــدو اســتــثــنــاءً، رغــم الــتــعــاون مــع رينالدو 
مــاركــوس غــريــن مــخــرجــا، بعد نيله سمعة 
 .)2021( ريــتــشــارد«  »كينغ  بــإنــجــازه  طيبة 
ــي الــجــامــايــكــي 

ّ
ــارلــــي«، عـــن المــغــن فــــ«بـــوب مــ

المشهور، لا ينتمي إلى الروائيّ أو الوثائقيّ 
مَدين هوليوودياً على الأقل، ولا يُقدّم 

َ
المعت

إذ  أيــضــا،   
ً
جــديــدة  

ً
 سينمائية

ً
نوعية نفسه 

ــا« المــصــنــوعــة  ــ ــــودرامـ ـــ«دوكـ ــ يــتــأرجــح بـــن الـ
التي  المدرسية،  الإيــضــاح  منزلياً، ووســائــل 
ــســة  المــؤسِّ الــفــكــرة   جملة فــي 

ّ
لــكــل تستجلب 

 أو مــشــهــداً مــنــفــصــلــن، 
ً
لــلــســيــنــاريــو لــقــطــة

ط 
ّ
الــفــكــرة، أو يــأتــيــان بمخط يــشــرحــان تلك 

توضيحي لها، ما يُخرجه من سياق حكاية 
متماسكة تصلح لفيلمٍ روائي، أو تستحضر 
مشهداً وثائقياً مفصلياً، يضيف إلى سيرة 
 1945( مارلي  بوب  الـ«ريغي«،  ي 

ّ
مغن حياة 

في  خدم 
ُ
است عامة  عنه  فالمعروف   .)1981 ـ 

عيد 
ُ
الفيلم عبر لقطات إيضاحية مبعثرة، ت
شرح المعروف عنه بالصورة المتحركة.

البعثرات  هــذه   
ّ

كــل الجامع  الوحيد  الخيط 
 في 

ٌ
تـــه، كـــامـــن الــفــيــلــمــيــة، الــــذي تــمّــت إضـــاء

الاجتماعية  الدينية  الــحــركــة  الــرســتــفــاريــة، 
الــتــي نــشــأت فــي الــبــيــئــات الــفــقــيــرة المــعــدمــة، 
في ثلاثينيات القرن الماضي، في جامايكا. 
المــقــدس،  لــهــا تفسير خـــاص للكتاب  حــركــة 
 توجّهات أفريقية تدعو إلى العودة 

ّ
في ظل

إلى الأصول الحضارية لأفريقيا، وتمارس 
شعائرها بالموسيقى والغناء والحوار. من 
ة، 

ّ
كث بطريقة  الشعر  إطالة  المميّزة  عاداتها 

ب الهندي.
ّ
وتدخين القن

بوب  إلــى  يُنظر  الرستفاري،  الأســـاس  على 
ــراً 

ّ
 أو مــبــش

ً
مــارلــي فــي »حــــبّ واحــــد« داعـــيـــة

رين الأميركيين 
ّ

رستفارياً، قياساً إلى المبش
 لــهــم تأسيس 

ّ
الــبــروتــســتــانــت، الــذيــن يــحــق

بناء على نظرة جديدة  الجديدة  كنائسهم 
ــقـــدس. لــــذا، لا يــبــدو مـــارلـــي فيه  لــلــكــتــاب المـ
موسيقياً صرفاً، أو مهموماً بالفن والشهرة 
والــســيــاســة )عـــام 1965، كــانــت هــنــاك حــربٌ 
 بـــقـــدر مـــا يــخــدم 

ّ
أهــلــيــة فـــي جـــامـــايـــكـــا(، إل

رصد مفاعيلها 
ُ
دعواه الرستفارية التي لم ت

وتأثيراتها في الفيلم، رغم محورية ما بُنِيَ 
الفيلم عليه. مع هذا، بدت الرستفارية غير 
إلــى فهم موقف مارلي  مفهومة، ولا تــؤدّي 
 

ّ
كل والــفــن.  والموسيقى  الأهلية  الــحــرب  إزاء 
لات عــدّة بــن بــاريــس ولندن 

ّ
مــا هنالك تنق

ــا، مــــن دون الإشــــــــارة إلـــــى حــــالات  ــركــ ــيــ وأمــ
حــكــائــيــة درامــــيــــة ســبّــبــت ذلـــــك. هـــنـــا، صــار 
المـــطـــلـــوب مـــن المــتــعــمّــقــن فـــي مــعــرفــة بــوب 
والدرامية،  التاريخية  الثغرات  مــلء  مارلي 

دفاعاً عنه، لا عن جودة الفيلم.
ــع تـــأســـيـــســـي ومــفــصــلــي  ــوقــ لـــلـــكـــاريـــزمـــا مــ
ـــهـــا 

ّ
ـــيَـــر الـــحـــيـــاتـــيـــة. إن فــــي صـــنـــع أفــــــام الـــسِّ

ســـبـــب الـــتـــمـــيّـــز الـــشـــخـــصـــي، أو مــــا يُــســمّــى 
ــــر وســـــط مــتــشــابــهــن، 

ّ
ـــ«الــــحــــضــــور« المــــؤث بــ

ــــاط مـــوســـيـــقـــى الــــريــــغــــي، أو الــغــنــاء  ــــأوسـ كـ
الــحــلــبــي. هـــذه المــيــزة )الــكــاريــزمــا( مــفــقــودة 
تماماً في أداء كينغسلي بن ـ أدير )مارلي(، 
ولاشانا لينش )زوجته ريتا(، التي يفترض 
ره 

ّ
 تفوقه قوة وحضوراً، نظراً إلى تأث

ْ
بها أن

الشديد بها. ينسحب هذا على بقية الأدوار 
أيضاً، ما يفضح عدم وجود نصّ متماسك 

ومـــــــدروس لــلــشــخــصــيــات، وتــنــاســبــهــا مع 
ــة. هــنــاك  ــيـ تــأثــيــراتــهــا فـــي الــخــطــوط الـــدرامـ
ــل المــخــرج فــي إدارة الممثل، 

ّ
أيضاً عــدم تــدخ

ــا يـــخـــصّ مــطــابــقــة حـــركـــتـــه عــلــى   فــــي مــ
ّ

إل
ــا وتـــلـــويـــحـــا، مــــع الـــحـــركـــات  ــرح، رقـــصـ ــســ المــ
التمثيلي  الأداء  لمارلي. هذا  قة بصرياً 

ّ
الموث

 
ْ
سحب من الفيلم نسغاً إبداعياً جمالياً، إذ
مارلي،  بأهمية  مكترثين  غير  الممثلون  بدا 
ــؤدّون مــــادة إعــانــيــة عن  ــ ــهــم يـ

ّ
فــظــهــروا كــأن

كانت جيدة   
ْ
إن يهمّهم  لا  مــشــهــورة،  سلعة 

 بوب مارلي استطاع 
ّ
أن أمْ سيئة. أصحيحٌ 

إيقاف الحرب الأهلية في بلده، كما أراد في 

ــق استعراضياً 
ّ
بــدايــة »حـــبّ واحــــد«، وتــحــق

ــذا يــــزيــــد مــن  ــ ــتـــه؟ مــــن يــــصــــدّق هــ فــــي نـــهـــايـ
ا في  ــنــــاؤه جـــــاء ــتـــه، فــمــوســيــقــاه وغــ ســـذاجـ
المدنية  والحقوق  العدالة  عــن  عالمي  سياق 
همت دعواه 

ُ
والثورات السلمية للملوّنين، وف

الرستفارية حينها في سياق »يساري«، إذا 
ما  مارلي  يحمل  الفيلم،  في  التعبير.  صــحّ 
إلى  ينظر  لا  ـــه 

ّ
لأن ليس  يستطيع حمله،  لا 

شغله نظرة متماسكة منطقياً ودرامياً، بل 
وعكسها.  الــرؤيــة  يحمل  نفسه  الفيلم   

ّ
لأن

فــهــذا الــرجــل خـــارج الــســيــاســة تــمــامــا، وفــي 
ر بمبادئها. كيف 

ّ
ي ويبش

ّ
دعوة دينية يغن

لـــه إنـــهـــاء حــــرب أهــلــيــة، ســيــاســيــة الــســبــب، 
مع  أحدهما  يتقاتل  زعيمين  ظــهــور  لمــجــرّد 
الآخر على خشبة مسرح، مع مارلي داعية 
 مارلي 

ّ
 أن

ً
السلام؟ هذه رؤية ساذجة، خاصة

لــم يكن مــوجــوداً فــي بلده فترة الــحــرب، بل 
فـــي لـــنـــدن وبــــاريــــس، الــلــتــن لـــم تــظــهــرا في 

الفيلم، بل أشير إليهما فقط.
ــا كــــبــــيــــراً، رغــــم  لـــــم يــــعــــرف الـــفـــيـــلـــم نــــجــــاحــ

ــهــــور، لا فــي  اســـتـــخـــدامـــه هـــــذا الاســـــــم المــــشــ
المــهــرجــانــات، ولا فــي شــبّــاك الــتــذاكــر )177 
، مقابل 

ً
مليون دولار أميركي إيراداتٍ دولية

 كــان 
ْ
70 مــلــيــون دولار مــيــزانــيــة إنـــتـــاج(، إذ

مارلي كونهم  الــرهــان على محبّي  واضحاً 
ــارن بــفــيــلــم »مــولــد  ــقـ مــشــاهــديــن، وهــــذا لا يُـ
لايدي  مع  كــووبــر،  لبرادلي   )2018( نجمة« 
غــاغــا، الفيلم المــوســيــقــي الـــذي يـــروي قصة 
نــجــاح كــاســيــكــيــة. فــالــفــرق هــنــا لــيــس فنياً 
ــواع الأجــــيــــال الـــتـــي تــتــابــع  ــ فـــقـــط، بـــل فـــي أنــ
معرفة  الــقــصــص  أبــطــال  وتــعــرف  السينما 
الكبرى لشبّاك  حالية، ومنها تأتي الأرقــام 
الــفــيــلــم مصنوعاً   يــكــون 

ْ
الــتــذاكــر، شـــرط أن

ــا. لا يـــضـــيـــف »حــــــــبّ واحــــــد«  ــ ــــضـ ــداً، أيـ ــ ــيـ ــ جـ
 
ْ
شــيــئــا عــلــى المـــعـــروف عـــن بــــوب مـــارلـــي، إذ

أكثر  بل  الإنترنت،  الكثير في  يمكن معرفة 
بكثير. الفيلم قليل الإبــداع ومخيّب، يفتقر 
ــه 

ّ
إلــى شـــروطٍ كثيرة للفرجة والإدهــــاش. إن

الظاهر  ق، 
ّ
الموث لتوثيق  تبسيطية  محاولة 

للجميع بمجرّد كبسة زر موبايل.

أين الفيلم 
في هذا كلهّ؟

بوب مارلي على الشاشة

)Getty( »بوب مارلي الحقيقي مفقودٌ في فيلم »حبّ أول

)Getty( ماريا شنايدر في »التانغو الأخير في باريس«: هذا اعتداء لا تمثيل
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واحــــدة لابــنــه كيفر،  ــدّم دونــالــد ســاثــرلانــد )Getty( نصيحة  قـ
عندما أعلن الابن عن رغبته في التمثيل: »التنوّع«. كان يقصد 
يُبرز  فهذا  شخصيات،  وتمثيل  أدوار  تــأديــة  فــي  التنويع  بذلك 
الموهبة، ويُطوّر الممثل، ويُلفت الأنظار إليه، ويضمن بقاءه وقتاً 
أطول في عالم التمثيل. بعد تقدّمه في السنّ، كان يُردّد أنّ التقدّم 
في العمر بالنسبة إلى ممثل »يشبه الحصول على مهنة جديدة، 

لكنْ ليس من اختياره«.
خليل حنون

أفلامي عن أشخاص عالقين في روتــن يومي، وعــادات  غالبية 
التغيير،  عــن  تبحث  شخصيات  ســعــداء.  غــيــر  تجعلهم  رتــيــبــة 
ها تحتاج إلى شيءٍ يدفعها صوب هذا التغيير. برأيي، هذا 

ّ
لكن

ص من هذا الروتين، 
ّ
الشيء هو الحبّ الذي يساعدهم على التخل

)Getty( .فيمضي الناس إلى حياة جديدة
وونغ كار ـ واي 

ــا شــاعــرٌ  وأنـ والــتــمــثــيــل،  السينما  عــالــم  أخــتــفــي مــن  أنْ  أستطيع 
ي 

ّ
 ما قدّمته ومررتُ به. أنا مُمتّن جداً، وفخورٌ لأن

ّ
بالرضا عن كل

)WireImage(.فعلت شيئاً أبهج الناس
جيم كاري 

»عــصــابــة عظيمة« لــوائــل إحــســان، تمثيل إســعــاد يــونــس ورنــا 
دعى 

ُ
رئيس )فرانس برس(: كوميديا مبسّطة عن امرأة ذكية ت

عظيمة، في أواخر الخمسينيات من عمرها، تفقد بصرها نتيجة 
ابنها  يتسبّب  البصيرة.  بــقــوّة  ذلــك  على  تتغلب  ها 

ّ
لكن حـــادث، 

فقدها منزلها، آخر ممتلكاتها. ما الذي 
ُ
الساذج بمشكلة تكاد ت

حافظ على منزلها وعائلتها؟
ُ
ستفعله لت

بـــادوكـــونـــي  ديــبــيــكــا  تــمــثــيــل  أنـــــــان،  لـــســـيـــدهـــارت   Fighter
يريد  طـــمـــوحٌ،  بــاتــانــيــا  شــمــشــر  كـــابـــور:  وأنــيــل   )WireImage(
فة 

ّ
تحقيق أمور كثيرة سريعاً. لكن عليه الخضوع لتدريبات مكث

الــقــوات  إلــى  انضمامه  بعد  العقبات،  على  ب 
ّ
يتغل كــي  وقــاســيــة، 

حة لبلده.
ّ
 في القوّات المسل

ً
الجوية الهندية، بهدف أن يصبح بطلا

 )Getty( شهر زي العسل« لإيلي سمعان، تمثيل نور الغندور«
ومحمود بوشهري وأمل محمد: كوميديا رومانسية عن شاب 
راً على شابّة، لشعورهما بأنّ كل واحد منهما 

ّ
يعقد قرانه مؤخ

د اختلاف أحدهما 
ّ
يحبّ الآخر. لكنّ أموراً تنكشف سريعاً، تؤك

 شــيءٍ، فيصبح شهر العسل بينهما فرصة 
ّ

عن الآخــر في كــل
أخيرة إمّا للاستمرار أو للانفصال.

المعروف عن مارلي 
شُرح في الفيلم بصورة 

متحرّكةٍ فقط

نديم جرجوره

تريد جيسيكا بالو إتاحة حيّز لماريا شنايدر 
منها  يُـــســـمَـــع  ــم  لـ ــا  مـ لــتــقــول   ،)2011 ـ   1952(
في  رغبةٍ  من   

ٌ
منبثق  )2024( »مــاريــا«  سابقاً. 

اعـــتـــداءات ذكــوريــة،  تفعيل حـــسّ بــشــريّ إزاء 
 بوهم رغبةٍ في 

ٌ
ف

َّ
وبعض تلك الاعتداءات مغل

 واقــعــيّــا، فــا بــأس حينها بــأيّ 
ّ
 يــكــون الــفــن

ْ
أن

ه اغتصابٌ 
َ
فِعل  

ّ
أن إلــى  انتبه المخرج   

ْ
إن أذيّــة، 

لا تمثيل. المشهد الأشهر )اغتصاب مع زبدة( 
ــر فـــي بــــاريــــس« )1972(  ــيـ فـــي »الــتــانــغــو الأخـ
لبرناردو برتولوتشي يحضر بين حين وآخر. 
إلــى كــامٍ انفعاليّ يتفوّه  وفــاة شنايدر دافـــعٌ 
بـــه الإيـــطـــالـــي، بــعــد إســــــاءة، جــســديــة نفسية 
»واقعية«  أجــل  مــن  ها 

ّ
روحــيــة، يصنعها بحق

المــشــهــد نــفــســه. المــشــهــد )مـــع مــارلــون بــرانــدو( 
قاسٍ، رغم روعته. المعلوم لاحقاً عليه مخيف. 
ل 

ّ
الاكتئاب قدر الممثلة، التي بعمر شبابٍ تمث

ــامٍ فــي التمثيل  ــه دفــعــا لــهــا إلـــى أمــ
ّ
دوراً، تــظــن

والإبــداع. قدر ملعون، بل لعنة تدمّرها. كلامٌ، 
 .

ّ
الفن باسم  تــمــارَس   

ً
قـــذارة يؤكّد  يُقال لاحقاً، 

أولوية   
ّ
للفن  

ّ
بــأن ومقتنعات  مقتنعون  هناك 

 شيءٍ، من دون استثناء. هناك 
ّ

على حساب كل
ــرة، لاقتناعٍ فيه  من يتغاضى عن إســاءة مــدمِّ
 
ّ
 أهـــمّ. هــذا نقاش غير محسوم، لكن

ّ
 الــفــن

ّ
بــأن

 تكن جسدية أو نفسية أو روحية، 
ْ
الإساءة، إن

 أهمّ.
ّ
ة. هنا، لن يكون الفن

ّ
فغير مقبولة البت

»فــي المــشــهــد، عندما تــقــول »لا«، فــهــذه الــــ«لا« 
حقيقية. مع هذا، يواصل تصويرها وتصوير 
 عــلــى 

ّ
 أن

ً
ــالــــو، مُـــضـــيـــفـــة د بــ ــــحــــدِّ

ُ
ــا«، ت ــهــ دمــــوعــ

بــرتــولــوتــشــي، حــيــنــهــا، الـــتـــحـــدّث إلـــيـــهـــا، كي 
تحقيقها:  يــريــد  الــتــي  العاطفة  معنى  تــعــرف 
 تتعرّض 

ْ
ـــه يــريــدهــا أن

ّ
ــــوام، يــقــول إن »بــعــد أعـ

 تذرف دموعها الحقيقية. 
ْ
لإذلال حقيقي، وأن

ــــه، مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة، لــم يــعــد هناك 
ّ
أعــتــقــد أن

 بـــرتـــولـــوتـــشـــي »عـــظـــيـــمٌ« فــي 
ّ
«. تــــؤكّــــد أن

ّ
فـــــــن

البحث  عليه  لهذا  والممثلات،  الممثلين  إدارتـــه 
ــه« 

ّ
عــن أشــيــاء فــيــهــا »مـــن دون هـــذا الــعــنــف كــل

ــو ســــــوار«،  ــ ــيـــان بــــرادْفــــيــــر، »لـ ــابـ )حـــــــوار مــــع فـ
الفرنسية،  باللغة  بلجيكية  يومية  صحيفة 
 
ْ
 آخر، وإن

ٌ
في 18 يونيو/ حزيران 2024(. عنف

ياً عن هذا، يحضر في فعلٍ للإيراني 
ّ
يختلف كل

ل بإثارة مقصودة 
ّ
عباس كياروستامي، يتمث

 
ّ
لبكاء طفلٍ، لتصوير مشهدٍ من فيلمٍ له )أظن

ه »أين منزل صديقي؟«، 1987(. فالطفل غير 
ّ
أن

 المحاولات فاشلة. يعثر 
ّ

البكاء. كل قــادر على 
ق به 

ّ
ق دفتراً يتعل

ّ
: يمز

ّ
كياروستامي على حل

يكون  ألــن  جــاهــزة.  والكاميرا  فيبكي،  الطفل، 
 عنف آخر؟ 

ّ
 كان يختلف عن كل

ْ
هذا عنفاً، وإن

ق 
َّ
 يُمز

ّ
ه في أل

ّ
 من دفاعٍ عن حق

ٌ
هل يتمكّن طفل

 يتمكّن، ولو عبر بكاء مرغوب فيه 
ْ
دفتره؟ وإن

مِع المخرج إليه؟
َ
بشدّة سينمائياً، أيست

 لم 
ْ
 نائم، يستفيق فجأة إن

ٌ
في كل فــردٍ وحــش

 فنان مُبدع ديكتاتور 
ّ

يتحكّم به المــرء. في كل
قـــاتـــل، بــشــكــلٍ مــــا. جـــنـــوح بــرتــولــوتــشــي إلــى 
أقـــصـــى تـــطـــرّف لــتــصــويــر لــقــطــة، غــصــبــا عن 
 حدث 

ْ
ها امرأة، وإن

ّ
ها ممثلة، أي لأن

ّ
الممثلة، لأن

هــذا زمــن غليان حريات غربيّة في الاجتماع 
والتفكير والــعــاقــات والمــشــاعــر؛ جــنــوحٌ كهذا 
 يــبــلــغ الأذيــــــــة يُــفــتــرض 

ْ
 فـــعـــل إن

ّ
مــــــــؤذٍ، وكــــــل

 يُحاسَب. على كياروستامي أيضاً 
ْ
بصاحبه أن

 
ٌ
بالقوة شبيهة بكاء طفل  إثـــارة  يُــحــاسَــب.   

ْ
أن

بــــ«لا« ممثلة تــريــد إيــقــاف الاعــتــداء الجنسي 
لــغــرضٍ سينمائي.  الاعــتــداء  كــان   

ْ
وإن عليها، 

 سلاطين بلاتوهات غير مُعرّضين 
ّ
أن الكارثة 

ـــع الــغــطــاء عنهم«، 
َ
 عــنــدمــا »يُـــرف

ّ
لمــحــاســبــة، إل

مــا، كالحاصل مع  لسببٍ خفيّ، أو في لحظةٍ 
يمارسها  قاتلة  أذيــة  رغــم  وينستين،  هيرفي 
 ممثلات في سنين مديدة. فجأة، يُصلب 

ّ
بحق

المنتج بعد عمر من الأذية.

أقوالهمالإساءة من أجل الفن أذية لا تُغتفَر

أفعالهم

محاولة سينمائية لصُنع 
فيلمٍ عن بوب مارلي 

فاشلة، فالبناء الدرامي 
مفقود، وإدارة الممثل 

أيضاً، وادّعاء مسائل 
مُلتَقطة بسذاجة

أخبار
◆ في الدورة الـ58 )28 يونيو/

حزيران ـ 7 يوليو/تموز 2024( 
لـ«مهرجان كارلوفي فاري 
 Real السينمائي«، يُعرض

سوف )2024، إنتاج 
ْ
ت
ْ
لأوليه سان

أوكرانيّ ـ كرواتيّ، 90 دقيقة(: 
في الأيام الأولى للغزو الروسي 

الشامل لأوكرانيا، ينضمّ 
سوف، جندي احتياطي في 

ْ
ت
ْ
سان

الجيش منذ عودته من سجنه 
في معسكرات العمل التابعة 

لبوتين، إلى وحدة من قوات الدفاع 
الأوكرانية. بصفته ملازماً، 

ر  دمِّ
ُ
يُشارك في معارك عدّة، ت

المدفعية الروسية في إحداها 

 .BMP مركبته المدرّعة من طراز
إثر ذلك، يلتزم الخنادق القريبة 
 تنظيم إجلاء جزء من 

ً
محاولا

وحدته عبر الراديو. طوال الوقت، 
يتعرّض جنوده لهجوم مستمرّ، 

وتنفد الذخيرة في النهاية، ما 
يجعل إجلاءهم أكثر إلحاحاً. 

لهذا الحدث العسكري على مواقع 
الخطوط الأمامية الأوكرانية 
.Real :الروسية اسم رمزي

 الناس«، 
ّ

◆ يدعو »نادي لكل
بالتعاون مع »جمعية السبيل 

الثقافية«، إلى حضور فيلم »وردة 
للعمّال« )61 دقيقة( لديمة أبو 

رجيلي، يليه حوار مع »المفكرة 
القانونية« وفريق العمل، السابعة 
مساء 25 يونيو/حزيران 2024، 

في »المكتبة العامة ـ بلدية بيروت« 
)مونو(: عن مائة عام من النضال 

العمالي، عبر التركيز على قصص 
أشخاص ارتبطت أسماؤهم 

بحراك نقابي مفصلي في مسيرة 
تحصيل حقوق العمال.

◆ في ختام الدورة الـ19 )10 ـ 16 
يونيو/حزيران 2024( لـ«المهرجان 

الدولي لأفلام الشرق )جنيف(«، 
مُنحت الجائزة الذهبية لمسابقة 
الأفلام الروائية الطويلة لـ«الما بين 

)Take My Breath(« للتونسية 
ندى المازني حفيظ: يجب على 

 .
ّ

شمس أن يعيش دائماً في الظل
ببلوغه 23 عاماً، تغرق حياته 

في السرّية والألم الذي لا يُمكن 
تصوّره واحتماله. بعد تجريده 

به 
ّ
ه في الوجود، يتجن

ّ
من حق

الحبّ الحقيقي، وترفضه معايير 
عاته الصارمة. 

ّ
المجتمع وتوق

وبحسب تعليقات صحافية 
تونسية، بدأت حفيظ تساؤلاتها 
عن ظاهرة »الما بين« منذ تعرّفها 

على أشخاص يعانون هذه 
الثنائية الجنسية، عند تصويرها 

.)2011( »
ّ

»في الظل

Monday 24 June 2024
الاثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 م  18  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3584  السنة العاشرة



كرواتيا 
تواجه إيطاليا

حُلم ألبانيا يكبر

2829
رياضة

برلين ـ العربي الجديد

مواجهة  كــرواتــيــا  منتخب  يــخــوض 
قوية، ضد نظيره، منتخب إيطاليا، 
ــيــــوم الاثــــنــــن، فــــي قـــمـــة مـــبـــاريـــات  الــ
ــن مـــرحـــلـــة  ــ ــة والأخـــــــيـــــــرة مــ ــثــ ــالــ ــثــ الــــجــــولــــة الــ
المجموعات، فيما أصبح حُلم منتخب ألبانيا 
اللقاء  رغـــم  »يــــورو 2024«،  بــطــولــة  فــي  يكبر 
الصعب، الذي ينتظره أمام منتخب إسبانيا، 
الــذي ضمن بطاقة التأهل إلــى دور الـــ16 من 

المسابقة القارية، المقامة حالياً في ألمانيا.
وتربع منتخب إسبانيا على عرش المجموعة 
الــثــانــيــة، بــرصــيــد ســـت نـــقـــاط، بــعــدمــا حقق 
انتصارين متتاليين في بطولة »يورو 2024«، 
 منتخب إيطاليا في المركز الثاني، 

ّ
فيما يحل

برلين ـ العربي الجديد   

أثبت قائد منتخب البرتغال، النجم المخضرم، 
العُمر  أن  عــامــا(،   39( رونـــالـــدو  كريستيانو 
مــجــرد رقــم بالنسبة إلــيــه، بعدما ســاهــم في 
فوز بلاده على منتخب تركيا، بثلاثة أهداف 
مــقــابــل لا شـــــيء، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الــثــانــيــة مــن مــرحــلــة المــجــمــوعــات، فــي بطولة 
كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حالياً في 
ألمانيا. وخطف رونالدو أنظار المشجعين إليه 
بقوة، بعدما أظهر للجميع أنه ما زال يتمتع 
 
ً
باللياقة البدنية، رغم خوضه موسماً طويلا
ــه، الــنــصــر الـــســـعـــودي، إذ اســتــطــاع  ــاديـ مـــع نـ
الظهور بمستوى مميز، عبر تنفيذه سلسلة 
من المراوغات الرائعة جعلت عدداً من لاعبي 
منتخب تــركــيــا يــجــدون صــعــوبــة فــي إيــقــاف 
أو  اليمنى  الجهة  في  التي ظهرت  خطورته، 

اليسرى طوال المباراة.
ــدّ، بل  ولــــم يــتــوقــف رونــــالــــدو عــنــد هــــذا الــــحــ
اســتــطــاع إهـــــداء مــنــتــخــب الــبــرتــغــال الــهــدف 
ــيـــه، وحــن  الـــثـــالـــث، بــعــدمــا وصـــلـــت الـــكـــرة إلـ
أصــبــح فــي مــواجــهــة حـــارس منتخب تركيا، 
أظهر حرصه على ضمان مضاعفة النتيجة 
ــــاده، عـــنـــدمـــا قـــــرر مـــنـــح زمـــيـــلـــه، بـــرونـــو  ــبـ ــ لـ
فــيــرنــانــديــز، تــمــريــرة ســحــريــة، جعلته يُثبت 
انــتــصــار مــنــتــخــب الــبــرتــغــال بــثــاثــة أهـــداف 
إلى  التأهل  بطاقة  مقابل لا شــيء، ويخطف 
الـــ 16 فــي بطولة »يـــورو 2024«. وأظهر  دور 

 مميزاً مع العديد من الكرات 
ً
رونالدو تعاملا

خلال المباراة، وذلك عبر التحرّك في أكثر من 
مركز لمحاولة توفير المساحات لبقية زملائه، 
وهــذا كــان واضــحــا خــال الــهــدف الأول، حين 
فــتــح المـــجـــال لـــاعـــب الـــقـــادم مـــن الــخــلــف، أي 
ــه 

ّ
 الـــشـــبـــاك، كــذلــك فــإن

ّ
بــــرنــــاردو ســيــلــفــا، لــهــز

يعرف جيداً كيف يؤدي دور القائد.
ولا يُــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن رونــــالــــدو مـــن دون 
ذكـــر أرقـــامـــه الــقــيــاســيــة، بــعــدمــا أصــبــح أكثر 
ــدّم تـــمـــريـــراتٍ حــاســمــة إلـــى زمـــائـــه في  مـــن قــ
تاريخ بطولة كأس أوروبا لكرة القدم )سبع 
قائد منتخب  إلى كون  تمريرات(، بالإضافة 
للمسابقة  التاريخي  الــهــدّاف  هــو  البرتغال، 
القارية، ما يجعل الأمر كأن »الدون« حريصٌ 
على قيادة بلاده نحو تحقيق لقب البطولة، 

المقامة حالياً في ألمانيا.
المــخــضــرم كيبلير  نــصّــب  الآخـــر،  المقلب  على 
نــجــوم منتخب  أحــد  عــامــا( نفسه   41( بيبي 
يــــــورو 2024. وبــعــد  بـــطـــولـــة  فــــي  الـــبـــرتـــغـــال 
دخوله تاريخ المسابقة، في اللقاء الأول ضد 
يُــشــارك في  التشيك، حــن أصبح أكبر لاعــب 
مباراة ببطولة اليورو، بعمر 41 عاماً و113 
ــق الــاعــب بــشــكــلٍ لافـــت فــي الــلــقــاء 

ّ
يــومــا، تــأل

الثاني أمــام تركيا، وكــان صمام أمــان كتيبة 
المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، بعدما 
ة الــلــعــب والــتــحــرك فـــي الأمــاكــن  تــمــيّــز بـــقـــراء
الــصــحــيــحــة، وهـــو الــــذي أحــــرج بــذلــك نــاديــه 

السابق بورتو، الذي قرر التخلي عنه.

رونالدو وبيبي: العمر مجرد رقم

بــرصــيــد ثـــاث نــقــاط، فــي حــن بـــات منتخب 
ألبانيا ثالثاً، بعدما جمع نقطة وحيدة، وهو 
يطمح  الــذي  نفسه،  كرواتيا  منتخب  رصيد 
بدوره إلى تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل 
إلى  المؤهلة  البطاقات  إحــدى  على  المنافسة 
 فــي المــركــز الــثــانــي، أو 

ّ
ـــ16، ســــواءً حـــل ــ دور الـ

القارية  المسابقة  في  ثالث  كأفضل  المنافسة 
المركز  أصحاب  من  منتخبات  أربعة  )يتأهل 
ـــ16، وذلــــك وفــقــا لأربــعــة  ــ الــثــالــث، إلـــى دور الــ
معايير واضحة، وهي: عدد النقاط في المقام 
الأول، وفـــارق الأهـــداف فــي المــقــام الــثــانــي، ثم 
الأهـــداف المسجلة فــي المــقــام الــثــالــث، وأخــيــراً 

اللجوء للعب النظيف في المرحلة الرابعة(.
وتــتــرقــب الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة، فـــي تــمــام 
الــســاعــة الـــعـــاشـــرة مـــســـاءً بــتــوقــيــت الــقــدس 
ــتـــي ســتــجــمــع  ـــحـــتـــلـــة، مـــواجـــهـــة الـــقـــمـــة، الـ

ُ
الم

فــي ملعب  كــرواتــيــا وإيطاليا  بــن منتخبي 
ريــد بــول أريــنــا، خاصة أن الفريقين يريدان 
النقاط  وخــطــف  لصالحهما،  المــبــاراة  حسم 
الثلاث، من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16 
قام حالياً 

ُ
ت التي   ،»2024 »يــورو  بطولة  في 

ضد  كرواتيا  منتخب  وسيلعب  ألمانيا.  في 
إيــطــالــيــا لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي بــطــولــة كــبــرى 
)مرحلة المجموعات(، بعدما تمكنت كرواتيا 
الــفــوز بهدفين مقابل هــدف في  مــن تحقيق 
مــونــديــال 2002، قــبــل الــتــعــادل بــهــدف لمثله 
في كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2012، فيما 
سيخوض »الكروات« المواجهة الخامسة في 
اللقب )جميعها  الــيــورو ضــد حامل  بطولة 
انتصروا  إذ  المجموعات(،  في مرحلة  كانت 
عــلــى الــدنــمــارك بــثــاثــة أهــــداف نظيفة، عــام 
 ،2004 ــام  ــ عـ فـــرنـــســـا  مــــع  وتــــعــــادلــــوا   ،1996
بــهــدف نظيف عام  أمـــام إسبانيا  وخــســروا 
2012، قبل أن يتغلبوا على الإسبان بهدفين 

مقابل هدف في عام 2016.
الأخــيــرة  مواجهته  إيطاليا  منتخب  وخــســر 
بــدور المجموعات، فــي لقاء وحــيــد، مــن أصل 
تسع مــبــاريــات فــي بطولة كــأس أمــم أوروبـــا 
)دخلت مرحلة المجموعات إلى البطولة عام 

أصبح حُلم منتخب ألبانيا كبيراً في تحقيق المفاجأة 
في كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وخطف إحدى 

البطاقات المؤهلة إلى دور الـ16

)Getty/تلقى مودريتش انتقادات حادة بسبب تراجع مستواه )إريك فيرهوفن

)Getty/يعتمد منتخب ألبانيا على اللعب الجماعي )ماتيوس سلودكوفسكي

)Getty/يأمل منتخب إيطاليا في مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه )إديث غوبرت

)Getty/تألق رونالدو في مواجهة تركيا )إيتسو هارا

)Getty/(لعب بيبي دوراً أساسياً في انتصار البرتغال )ريكو برويرGetty( عانى منتخب تركيا في اللقاء أمام البرتغال

احتفلت جماهير 
البرتغال بالتأهل 

)Getty(

القدم المخضرم خيسوس نافاس،  أكد لاعب منتخب إسبانيا الأول لكرة 
في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية )إفي(، أن بلاده تقدم نسخة مشابهة 
لما حققته في بطولة 2012 حينما توجّت باللقب، إذ يعد اللاعب الوحيد 
المتبقي من »الجيل الذهبي« الذي لا يزال يمثل »لاروخا« في نسخة 2024 
مقارنة  العمودية  الكرات  بــاده  لعب  تغير طريقة  نافاس  وامتدح  بألمانيا. 
»الهدوء« و»عدم  إلى  الخبرة يدعو  إلى أن صوت  السابق، مشيراً  بالجيل 
 من كرواتيا 

ّ
الاغترار بالنفس«، بعد الأداء الرائع والفوز المستحق على كل

وصيفة العالم 2018، ثم إيطاليا بطلة اليورو.

نافاس يثق بإسبانيا

فــي ست  الــفــوز  الأزوري  اســتــطــاع  إذ   ،)1980
مــواجــهــات، وتــعــادل مــرتــن )الــخــســارة كانت 
 ،)2016 عــام  أيرلندا  أمــام منتخب جمهورية 
ويبدو الطريق أمام نجومه مفتوحاً، بسبب 
المعاناة الكبيرة لمنتخب كرواتيا، الذي تلقت 

ببطولة  مباراتين  في  أهــداف  شباكه خمسة 
يدخل  نفسه،  التوقيت  وفــي   .»2024 »يـــورو 
مــنــتــخــب ألــبــانــيــا المـــواجـــهـــة ضـــد إســبــانــيــا، 
ــأن  ــه كــــبــــيــــراً، بـ ــم نـــجـــومـ ــلــ ــبــــح حُــ ــا أصــ ــعـــدمـ بـ
يــحــقــقــوا المــفــاجــأة الــكــبــرى، ويــنــافــســوا على 
إحـــدى الــبــطــاقــات المــؤهــلــة إلـــى دور الـــــ16 في 
بطولة »يــورو 2024«، عقب تحقيقهم نتائج 
جــيــدة لــلــغــايــة، رغـــم الــخــســارة بــهــدف مقابل 
هدفين أمام إيطاليا، قبل أن يخطفوا تعادلًا 
وفــازت  لمثلهما.  بهدفين  كرواتيا  أمــام  مثيراً 
إسبانيا بجميع مبارياتها الثماني السابقة 
أمــــام ألــبــانــيــا )31 هــدفــا لــصــالــحــهــا وثــاثــة 
أهـــداف ضــدهــا(، إذ إنــه أفضل سجل بنسبة 

إلــى جانب  100% لإسبانيا ضــد أي خــصــم، 
لــيــخــتــنــشــتــايــن ومـــالـــطـــا، الــلــتــن واجــهــتــهــمــا 
ا في ثماني مناسبات، 

ً
وتغلبت عليهما أيض

الأقل  على  استقبلت هدفين  فقد  ألبانيا  أمــا 
إسبانيا  مــع  الثماني  مبارياتها  جميع  فــي 
بتسعة  هزيمتها  تظل  كما  المسابقات،  بكل 
أهداف أمامها بتصفيات بطولة أوروبا، في 
أكــبــر هزيمة   ،1990 الأول  كــانــون  ديــســمــبــر/ 

تنافسية لها على الإطلاق.
وأحـــــــرزت ألــبــانــيــا الـــهـــدف الافـــتـــتـــاحـــي في 
ــا 2024، على  ــ مــبــاراتــيــهــا بــكــأس أمـــم أوروبـ
الــرغــم مــن أنــهــا لــم تــفــز بــعــد )تـــعـــادل واحــد 
وخــســارة واحــــدة(. لــم تسجل أي دولـــة أبــداً 

الهدف الأول في ثلاث مباريات متتالية في 
بطولة أوروبا ولم تفشل في الفوز بأي منها. 
بمبارياتها  الــفــوز  إلــى  إسبانيا  وستسعى 
ــا  الــثــاث الافــتــتــاحــيــة فــي بــطــولــة أمـــم أوروبـ
ــقـــط، بـــعـــد أن فــعــلــت ذلـــك  لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فـ
التي فازت  سابقاً عام 2008، وهي النسخة 
بلقبها، عقب الانتصار على منتخب ألمانيا 
ألبانيا  وتلقت  نظيف.  بــهــدف  النهائي  فــي 
في  لها، وكلاهما  مباراتين  آخــر  في  هدفين 
بطولة أمم أوروبــا 2024 )1-2 ضد إيطاليا، 
2-2 ضد كــرواتــيــا(، بعد أن تلقت هدفين أو 
ـــ14  أكــثــر فــقــط فــي واحــــدة مــن مــبــاريــاتــهــا الـ

السابقة بجميع المسابقات.

نجم وكرة

يريد منتخب كرواتيا 
مصالحة جماهيره 
الغاضبة من نتائجه

يـورو بـازار
الـــذي اخــتــاره  ■ صــرح كيفن دي بــرويــن، لاعــب خــط وســط بلجيكا، 
التي فــاز فيها  المــبــاراة  القدم أفضل لاعــب في  الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة 
من  عـــدداً  أهـــدر  منتخبه  بــأن  رومــانــيــا،  على  نظيفين  بهدفين  منتخبه 
الــفــرص وطــالــب بــمــزيــد مــن الــحــســم أمـــام مــرمــى المــنــافــســن. وقـــال دي 
الفوز.  واستحققنا  فريقاً  بصفتنا  جيداً  »لعبنا  المــبــاراة:  بعد  بــرويــن 
ـــى الــتــي   مــمــا كــنــا عــلــيــه فــي المـــبـــاراة الأولـ

ً
لــعــبــنــا بــصــورة أفــضــل قــلــيــا

خسرناها أمام سلوفاكيا 0-1. خلقنا المزيد من الفرص، لكننا أهدرنا 
ما  أن  نعلم  كنا  المــزيــد.  علينا تسجيل  وكــان  أيضاً،  الفرص  عــدداً من 
يتعين علينا القيام به اليوم، هو الفوز، وقد فعلنا ذلك. الآن سنحصل 
لدينا  الثالثة.  المــبــاراة  في  به  القيام  علينا  يتعين  ما  ونعلم  راحــة،  على 
 :

ً
فــريــق جــديــد يــضــم الــعــديــد مــن الــشــبــاب«. وأضـــاف دي بــرويــن قــائــا

الشياطين  الأخيرة مع  أظهر في سنواتي  أن  وأريــد  السن  »تقدمت في 
كيف أتــصــرف لاعــبــا وقـــائـــداً«. وبــانــتــصــاره الأول فــي المــجــمــوعــة، بعد 
نظيف،  بــهــدف  الأولـــى  الــجــولــة  فــي  أمـــام سلوفاكيا  المفاجئة  الــخــســارة 
الأهــداف  بفارق  ليحل وصيفاً  له  نقاط   3 أول  بلجيكا  منتخب  حصد 
ل صراع التأهل بين  خلف رومانيا وأمام سلوفاكيا ثم أوكرانيا، ليؤجَّ

المنتخبات الأربعة حتى الجولة الختامية.

■ أكد مدرب منتخب تركيا، فينشينزو مونتيلا، بعد الخسارة بثلاثية 
»لم يكن في ظروف  البديل،  أردا غولر،  أن  البرتغال،  أمــام  من دون رد 
تؤهله إلى اللعب أكثر من 30 دقيقة« لأنها ربما تضاعف خطر الإصابة. 
وشدد مونتيلا على أن »أردا لم يكن في وضع يسمح له باللعب، أقول 
ذلك بوضوح. لم يكن في وضع يسمح له باللعب لأكثر من 30 دقيقة«. 
وأوضح خلال مؤتمر صحافي في دورتموند: »بعد ذلك، كانت هناك 
رغبة في عدم الدفع به، رغم أنه كانت هناك 20 دقيقة متبقية، لكن في 
النهاية لم أتمكن من القيام بذلك لأنني أريد أن يشارك اللاعبون الكبار 
التي تربطه  العلاقة الاستثنائية  الضوء على  المدرب  دائماً«. كما سلط 
باللاعب وبالجميع، ولهذا السبب رفض أن تكون هناك تكهنات وسوء 
نية بهذا المعنى »تسيء إلى العلاقة بمجموعة استثنائية من اللاعبين« 
كما شدد على أن معظم لاعبيه لم يعتادوا على اللعب بصورة مستمرة 

في أنديتهم، والآن يلعبون كل أربعة أيام.

■ غرّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نظيره الكرواتي بسبب الحوادث 
التي وقعت في المدرجات خلال مباراة كرواتيا وألبانيا في بطولة يورو 
الكرواتي  الاتحاد  وأفــاد  المحلي.  الاتحاد  أعلنه  لما  وفقاً   ،)2-2(  2024
يــورو بسبب  ألــف   28 م مبلغ  ــرِّ

ُ
غ ــه 

ّ
أن الرسمي  له على موقعه  بيان  في 

»إشعال المفرقعات ورمي أجسام غريبة من الجماهير الكرواتية خلال 
الــحــالــي فــي هــامــبــورغ. يشكر  الــتــي أقيمت فــي 19 مــن الشهر  المــبــاراة 
الرائع  الكرواتيين على دعمهم  المشجعين  القدم  لكرة  الكرواتي  الاتحاد 
ويدعوهم مرة أخرى إلى الامتناع عن الإضاءة وإلقاء الألعاب النارية«. 
الوطني  المباراة الأولى لمنتخبه  م أيضاً بعد  رِّ

ُ
الكرواتي غ وكان الاتحاد 

رّم الاتحاد 
ُ
امام إسبانيا 0-3. وغ الثانية والتي خسرها  في المجموعة 

الكرواتي 87 ألفاً و875 يورو بسبب إلقاء المشجعين أكواباً بلاستيكية 
عــلــى أرض المــلــعــب وإشــعــال الألــعــاب الــنــاريــة. وتــواجــه كــرواتــيــا خطر 
الخروج من دور المجموعات في المسابقة القارية، وذلك بعد خسارتها 
بلغت  التي  كرواتيا  وتحتاج   ،2-2 ألبانيا  مــع  وتعادلها  إسبانيا  أمــام 
أمــام  الأخــيــرة  بمباراتها  الــفــوز  إلــى   2022 الــعــالــم  كــأس  نهائي  نصف 
إلى  التأهل  في  حظوظها  على  الحفاظ  أجــل  من  اللقب  حاملة  إيطاليا 

الأدوار الإقصائية.

2024EUROيورو

Monday 24 June 2024 Monday 24 June 2024
الاثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 م  18  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3584  السنة العاشرة الاثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 م  18  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3584  السنة العاشرة



لندن ـ العربي الجديد

ــلــــي فــي  ــرازيــ ــبــ ــل المـــنـــتـــخـــب الــ ــأمــ يــ
اســـتـــعـــادة أمـــجـــاده الـــكـــرويـــة مــرة 
أخـــرى عــنــدمــا يــشــارك فــي بطولة 
كوبا أميركا لكرة القدم التي تقام في أميركا، 
حتى 14 يوليو/تموز المقبل. ويلعب منتخب 
الــســيــلــيــســاو فـــي المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة ويــبــدأ 
الثلاثاء  مشواره بمواجهة كوستاريكا فجر 
المحتلة( على  القدس  )الساعة 4:00 بتوقيت 
باراغواي  منتخب  يواجه  ثم  ملعب صوفي، 
بــعــدهــا بــأربــعــة أيــــام عــلــى مــلــعــب ألــيــغــانــت، 
قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات 
بــمــواجــهــة كــولــومــبــيــا يــــوم 3 يــولــيــو/تــمــوز 
ــيـــس ســــتــــاديــــوم.  ــفـ ــيـ ــلــــى مـــلـــعـــب لـ ــل عــ ــبــ ــقــ المــ
ويُــعــد المنتخب الــبــرازيــلــي واحــــداً مــن أنجح 
أكثر  إنه  إذ  العالم؛  المنتخبات على مستوى 
ــوج بلقب بطولة كأس العالم، فقد 

ُ
منتخب ت

فاز باللقب خمس مرات: 1958، 1962، 1970، 
1994، 2002. وكان المنتخب البرازيلي أيضاً، 
الفريق الأكثر نجاحاً في كأس القارات التي لم 
تعد قائمة الآن؛ إذ فاز بلقبها أربع مرات في 
النجاحات  ورغــم   .2013  ،2009  ،2005  ،1997
المستوى  على  البرازيلي  للمنتخب  الكبيرة 

البرازيل تبدأ 
رحلة كوبا أميركا

يبدأ منتخب البرازيل مشواره في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم التي تقام 
حالياً في أميركا، حتى 14 يوليو/تموز المقبل، بمواجهة كوستاريكا فجر 
الثلاثاء بالمجموعة الرابعة، ثم يقابل منتخب باراغواي بعدها بأربعة أيام، 

قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة نظيره الكولومبي

3031
رياضة

تقرير

العالمي، تعدّ نجاحاته على المستوى القاري 
الكبيرة  السيطرة  ظــل  فــي  نسبياً،   

ً
متوسطة

ألقاب  لمنتخبي الأرجنتين وأوروغـــواي على 
الأنباء  وكالة  وبحسب  أميركا.  كوبا  بطولة 
البرازيل  يُعد منتخب  أي«  الألمانية »دي بي 
بطولة  بلقب  تتويجاً،  المنتخبات  أكثر  ثالث 
كــوبــا أمــيــركــا بــعــد الأرجــنــتــن وأوروغــــــواي، 
إذ حــصــد تــســعــة ألـــقـــاب مــقــابــل 15 لــكــل من 
أوروغــــــواي، والأرجــنــتــن. ورغـــم أن منتخب 
الـــبـــرازيـــل ســيــدخــل مــنــافــســات كــوبــا أمــيــركــا 
بـ 79 هدفاً،  التاريخي  بــدون نجمه، وهــدافــه 
نيمار، لاعب الهلال السعودي، للإصابة، لكن 
دوريفال جونيور، مدرب المنتخب البرازيلي، 
تميزين. 

ُ
سيعتمد على قائمة من اللاعبين الم

ــاء الـــتـــي تــحــضــر في  ــمــ ولـــعـــل مـــن أبـــــرز الأســ
قـــائـــمـــة المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي، فــيــنــيــســيــوس 

جونيور ورودريغو وإندريك فيليبي، ثلاثي 
نـــــادي ريـــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، وغــابــريــيــل 
الإنكليزي،  أرســنــال  نــادي  مارتينيلي، لاعــب 
ومـــاركـــيـــنـــيـــوس، لاعــــب نـــــادي بـــاريـــس ســان 
جــيــرمــان، وبـــرونـــو غــيــمــاريــش، لاعـــب نـــادي 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي. ويــعــد أغلى 
لاعـــــب فــــي قـــائـــمـــة المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي هــو 
تبلغ  إذ  الـــريـــال؛  فينيسوس جــونــيــور لاعـــب 
قــيــمــتــه الــتــســويــقــيــة وفــقــا لمــوقــع »تــرانــســفــيــر 
يــــــورو. وتــبــلــغ قيمة  مــلــيــون  مــــاركــــت«، 150 
المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي الــحــالــيــة حـــوالـــي 1.18 
مليار يــورو؛ إذ يعد أغلى منتخب من حيث 
القيمة التسويقية. ويرغب جونيور في قيادة 
المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي لــلــتــتــويــج بــالــلــقــب، ولا 
سيما أنه أحد المرشحين لنيل اللقب، بعدما 

احتل المركز الثاني في النسخة الماضية.
أميركا  كــوبــا  بطولة  فينيسيوس  ويــخــوض 
الـــحـــالـــيـــة، بــصــفــتــه أفـــضـــل لاعــــب فـــي الــوقــت 
ــيــــســــي لــلــمــنــتــخــب  ــرئــ الــــحــــالــــي والمــــــرجــــــع الــ
البرازيلي، لكن الفارق بين الأرقام التي حققها 
مع ناديه وتلك مع المنتخب الوطني واضحة 
إلــى حد كبير. وخــاض فيني هــذا الموسم 39 
مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات، 
ســجــل فــيــهــا 24 هــدفــا وصــنــع تــســعــة أخـــرى. 
كما كان له دور حاسم مع الفريق الملكي في 
الميرينغي،  لخزانة  دوري جديد  لقب  إضافة 
وكــان أحــد أبــرز النجوم الذين قــادوا الفريق 
للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الخامس 
الفوز بهدفين  النادي. وبعد  عشر في تاريخ 
ــمــــونــــد  دورتــ بــــوروســــيــــا  عـــلـــى  رد  دون  ــــن  مـ
فـــي نــهــائــي الــتــشــامــبــيــونــزلــيــغ فـــي الأول من 
يونيو/حزيران الماضي على ملعب ويمبلي، 
عــــزز لاعــــب فــامــنــغــو الــســابــق فــرصــه لــلــفــوز 
التي  الــجــائــزة  الذهبية، وهــي  الــكــرة  بجائزة 
النجم  نيمار،  عــن  المــنــال  بعيدة  كانت  لطالما 
البرازيلي الذي لم يتمكن من تحقيق الكثير 
مع منتخب »الكناري«. ويعد فينيسيوس من 
أبرز المرشحين للجائزة لأنه كان أكثر حسماً 
في  مبابي  كيليان  الفرنسي  من  الموسم  هــذا 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان، وإرلــيــنــغ هــالانــد مع 
ــا.  ــ ــل فـــي أوروبــ ــ مــانــشــســتــر ســيــتــي، عــلــى الأقـ
»السامبا« مختلف  منتخب  مع  الوضع  لكن 
نــادراً ما يظهر بالمستوى نفسه  تماماً، لأنــه 
الذي يظهر به في قلعة سانتياغو بيرنابيو. 
البرازيل 30 مباراة  وخــاض فينيسيوس مع 
وســجــل ثــاثــة أهـــداف منذ ظــهــوره الأول في 
العاشر من سبتمبر/أيلول 2019. وفي المقابل، 
نــجــد لاعــبــا مــثــل إنـــدريـــك، مــهــاجــم بــالمــيــراس 
الـــ 17 عاماً وزمــيــل فينيسيوس في  صاحب 
المــســتــقــبــل، قــد ســجــل الــعــدد نــفــســه لــأهــداف 
فــي ســت مــبــاريــات مــع المنتخب منذ ظهوره 
الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وفي 
فينيسيوس مرور  بقطر، مر  مونديال 2022 
الكرام في بطولة عادت فيها البرازيل لتخيب 
ــال حــن سقطت بــركــات الــتــرجــيــح أمــام  الآمــ
كرواتيا في ربع النهائي. ولم يستطع فيني، 

منتخب البرازيل 
نجح بحصد 9 ألقاب في 

بطولة كوبا أميركا

فنزويلا تتصدر مجموعتها في كوبا أميركا 
والمكسيك تعاني أمام جامايكا

أميركا  كــوبــا  فــي  فــنــزويــا مسيرتها  اســتــهــلــت 
بفوز مطمئن 2-1 على الإكـــوادور بعد أن كانت 
بصعوبة  المكسيك  فــازت  بينما  بهدف،  متأخرة 
عــلــى جــامــايــكــا بــهــدف نظيف فــي خــتــام الجولة 
الثانية من كوبا  المجموعة  الأولــى من منافسات 
فــنــزويــا ثلاث  النتيجة تحصد  وبــهــذه  أمــيــركــا. 
نــقــاط تــتــصــدر بــهــا المــجــمــوعــة، مــتــقــدمــة بــفــارق 
تأتي  بينما  الــوصــيــفــة،  المكسيك  عــلــى  الأهــــداف 
الإكوادور في المركز الثالث خالية الوفاض، بفارق 
الأهداف أيضاً عن جامايكا الأخيرة. وفي اللقاء 
الأمرّين كي تفك شيفرة  المكسيك  الآخــر، عانت 
دفاع جامايكا، وهو ما لم يحدث إلا في الدقيقة 
ـــ69 من طريق خــيــراردو أرتياغا. ومــن المنتظر  ال
مع  جامايكا  مــواجــهــة  الثانية  الــجــولــة  تشهد  أن 

الإكوادور، والمكسيك أمام فنزويلا، بعد غد الأربعاء.

ديوكوفيتش يعود إلى التدريبات
كثف نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش من وتيرة تعافيه، بعد خضوعه لعملية 
جراحية في الركبة في 5 يونيو/ حزيران، وبدأ بالفعل بالتدرب على الملاعب، على الأقل 
الــصــور التي نشرها على  للجري ومــمــارســة الإرســــال. ويتضح ذلــك مــن خــال بعض 
حسابه على موقع »إنستغرام«، إذ يظهر وهو يجري تمارين لتقوية المفصل، على سطح 
عشبي، ثم على ملعب للركض السريع وهو يركض مسافة قصيرة ويضرب الإرسال، 
مرتدياً جوارب طويلة. وكتب ديوكوفيتش، المصنف الثالث عالمياً، في رسالته: »اشتقت 
الغضروف  في  بتمزق  ديوكوفيتش  بيوم«. وأصيب  يوماً  البناء  نواصل  تنس.  يا  إليك 
علن بعد انسحابه من ربع نهائي بطولة رولان غاروس، 

ُ
أ المفصلي للركبة اليمنى، كما 

في  للمنافسة  يكون جاهزاً  بأن  هدفه  ويتمثل  لعملية جراحية.  الخضوع  إلى  واضطر 
دورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي تبدأ في 26 يوليو/ تموز.

	
بطولة إنكلترا: تشلسي يتوصّل إلى اتفاق 

لضمّ البرازيلي الشاب ويليان
توصّل تشلسي، بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم خمس مرات، إلى اتفاقٍ مع المهاجم 
أعلنه  لما  وفقاً  البلوز،  صفوف  إلــى  للانتقال  بالميراس  من  ويليان  إستيفاو  البرازيلي 
إلى  العمرية  الفئات  بــاده في  ل منتخب 

ّ
الــذي مث النادي. وسينضمّ ويليان )17 عاماً( 

على  بيانٍ  في  الــنــادي  وقــال  التقارير.  مليون دولار بحسب  مقابل 37  اللندني  الــنــادي 
من  ويليان  إستيفاو  الــشــاب  المهاجم  مــع  التعاقد  على صفقة  تشلسي  »وافـــق  موقعه: 
بالميراس، وسينضم البرازيلي إلى تشلسي في الصيف المقبل رسميّاً. وأضاف: »بنى 
 في أميركا الجنوبية باعتباره أحد أبرز المواهب في 

ً
 قوية

ً
اللاعب البالغ 17 عاماً مسيرة

المنطقة بفضل مراوغاته المهارية وسرعته الخارقة، مسبّباً مشكلاتٍ عديدة للمدافعين 
في موسمه الأول في كرة القدم الاحترافية«. وسجّل ويليان الذي يشغل مركز الجناح 
الأيمن ثمانية أهداف، وصنع خمس تمريرات حاسمة في 27 مباراة مع نادي بالميراس 

في جميع المسابقات في موسم 2024-2023.

نيمار يواصل عملية تعافيه في لوس أنجليس 
برفقة المنتخب

المعسكر  فــي  التأهيلي  برنامجه  نيمار  واصـــل 
لوس  في  القدم  لكرة  البرازيل  لمنتخب  التدريبي 
أنــجــلــيــس فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، إذ بـــدأ منتخب 
الأولــى في كوبا  »الكناري« الاستعدادات لمباراته 
ــقــــررة. واســتــقــبــل  ــام كــوســتــاريــكــا المــ ــ أمــيــركــا أمـ
مهاجم الــهــال الــســعــودي ثــاثــة مــن زمــائــه في 
المنتخب الوطني، هم فينيسيوس جونيور )ريال 
مـــدريـــد(، ورافــيــنــيــا )بــرشــلــونــة(، ومــاركــيــنــيــوس 
)باريس سان جيرمان(. ويقدم لاعب سانتوس 
وبرشلونة وباريس سان جيرمان سابقاً دعمه 
إلى بطل العالم خمس مــرات، في لوس أنجليس، 
دون أن يترك جانباً برنامج إعــادة التأهيل الذي 
يخضع له بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي 
اليسرى، وهي  المفصلي في ركبته  والغضروف 
الإصابة التي ستحرمه المشاركة في البطولة القارية. وأجرى صاحب القميص رقم 10 
تدريبات خاصة ضمن عملية تعافيه في ملعب دريك، الواقع في حرم جامعة كاليفورنيا، 
إذ تدرب أيضاً المنتخب بقيادة المدرب دوريفال جونيور استعداداً للمباراة القادمة منذ 

وصوله إلى لوس أنجليس.

سبق له اللعب والتألق في فريق أتالانتا خلال موسم 2017 
– 2018، إذ إنه خاض معه 70 مباراة سجل فيها 22 هدفاً، 
وكان بوابته الأولى للعب في القارة الأوروبية، بعدما انضمّ 

في الموسم التالي إلى فريق نيوكاسل.
ولــد ميغيل يــوم الــعــاشــر مــن فــبــرايــر/ شــبــاط عــام 1994، 
في العاصمة أسونسيون، وقد عمل في طفولته في جمع 
الــســوبــر مــاركــت، فــي منطقة ســان بابلو المكتظة  عــربــات 
المــدربــن  بالسكان فــي أســونــســيــون، بعدما رفــض عــديــد 
الجسدية  بنيته  اعتبار  الــقــدم، على  كــرة  إلــى فريق  ضمه 
الضعيفة، وهو الأمر الذي لا يؤهله للعب ضمن المحترفين، 
لكنه كان مصراً على تحقيق أحلامه، فعمل بجدٍ لتجاوز 
 عن مهاراته الرائعة، 

ً
ذلك من خلال التدرّب المستمر، فضلا

الـــ 14 من عمره إلــى فريق  لينجح في الانضمام في سن 
بين  السنية  فئاته  عبر  تـــدرج  إذ  المحلي،  بورتينو  ســيــرو 

الأول في  الفريق  إلى  الصعود  عامي 2008 و2012، قبل 
ألمــيــرون عامين  العاشر من مــارس/ آذار عــام 2013. لعب 
مع الفريق الأول، خاض خلالهما 41 مباراة، سجل فيها 
ستة أهداف، ليقرر بعدها الذهاب إلى الدوري الأرجنتيني، 
إذ انضمّ في آب/ أغسطس عام 2015 إلى فريق أتلتيكو 
لانــــوس، الـــذي حــمــل ألــوانــه فــي مــوســم واحــــد، هــو 2015- 
أهــداف،  أربعة  2016، وقد لعب 45 مباراة، سجل خلالها 
 بساطة بأنه 

ّ
قبل الانضمام إلى أتالانتا. شعر ألميرون بكل

مسؤول عن جلب الأمــوال إلى المنزل المتواضع الــذي كان 
يسكن فيه مع والدته، التي كانت تعمل في متجر، ووالده 
أمـــنٍ، بعدما عانى كثيراً بسبب  الــذي كــان يعمل حــارس 
 ما لديه للتألق، وهو ما 

ّ
الــذي جعله يقدم كل الفقر، الأمــر 

تتميز  الــتــي  لعبه،  وطــريــقــة  المــلــعــب،  فــي  يظهر مستوياته 
بالقتالية، والصراع من أجل جميع الكرات.

إسلام المؤدب

الثلاثاء، مشاركته في بطولة  باراغواي فجر  يبدأ منتخب 
الولايات  الحالية في  الفترة  تــدور خلال  التي  أميركا،  كوبا 
تموز  يوليو/   14 يــوم  حتى  وتتواصل  الأميركية،  المتحدة 
المقبل، بمواجهة منتخب كولومبيا، في مباراةٍ مثيرةٍ، ضمن 
تضم  الــتــي  الأول،  الـــدور  فــي  الــرابــعــة  المجموعة  منافسات 
أيضاً منتخبي البرازيل وكوستاريكا، وتدور المواجهة على 

ملعب »آن.آر.جي ستاديوم« في مدينة هيوستن.
بـــاراغـــواي فــي هــذه البطولة عــمــومــا، وفي  ويــعــوّل منتخب 
مباراته الأولى خصوصاً، على نجمه الأول ميغيل ألميرون 
)30 عاماً(، الذي يقدم مستويات قوية في الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم، مع فريق نيوكاسل يونايتد، كذلك فإنه 
يعرف جيداً الأجواء والملاعب في الولايات المتحدة، بعد أن 

ميغيل ألميرون

على هامش الحدث

عاش ميغيل 
ألميرون الفقر في 

طفولته، وقد 
رفضه عديد 

المدربين، بسبب 
ضعف جسمه، 

لكن كلّ ذلك 
كان دافعاً له 

إلى التألق

يأمل منتخب 
البرازيل باستعادة 
أمجاده الكروية 
مجدداً )مارك 
ثورستينسون/
)Getty

يستهل المنتخب الكولومبي، المتوج بلقب البطولة القارية مرة وحيدة 
باراغواي  بلقاء  الثلاثاء،  أميركا فجر  في عام 2001، مشواره في كوبا 
على ملعب »إن آر جي« في هيوستن بولاية تكساس. وسيواجه »لوس 
أيام على ملعب  التالية بعد أربعة  كافيتيروس« كوستاريكا في المباراة 
ستيت فارم في غلينديل )أريزونا(، قبل أن يخوضوا المباراة الأخيرة بدور 
على  المقبل،  يوليو/تموز  من  الثاني  في  البرازيل  أمام  المجموعات 

ملعب ليفاي في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.

كولومبيا تواجه باراغواي

وجه رياضي

بطولة  فــي  أيــضــا  لــلــبــرازيــل  الكثير  يفعل  أن 
منتخب  خسرها  والــتــي   ،2021 أميركا  كوبا 
»الـــكـــنـــاري« عــلــى يـــد الأرجـــنـــتـــن بـــهـــدف من 
لــم يسجل  الــنــهــائــي، فــي نسخة  دون رد فــي 
فيها مهاجم ريال مدريد أي أهــداف أو يقدم 
حتى تــمــريــرات حاسمة. وكــان ذلــك فــي عهد 
تيتي، مــدرب المنتخب آنــذاك الــذي لم يتمكن 

الــــذي ما  لــنــيــمــار،  إلـــى خليفة  الــبــرازيــل الآن 
الصليبي  الــربــاط  فــي  زال يتعافى بعد قطع 
والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى. كما 
أنــه يلعب الآن تحت إمــرة مــدرب جديد على 
دوريفال جونيور،  البرازيلي،  المنتخب  رأس 
الذي أشاد به في عدة مناسبات، لكنه طلب 
ــاء »المـــســـؤولـــيـــة  ــقــ ــدم إلــ ــ فــــي الــــوقــــت نــفــســه عـ

البرازيلي.  الجناح  قــدرات  من الاستفادة من 
ــن الــديــن  ــان فــي عــهــد زيـ ــال مــدريــد كـ وفـــي ريــ
زيـــــدان، الــــذي لـــم يــعــرف أيــضــا كــيــف يمنحه 
الــثــقــة الــكــامــلــة مـــع المــلــكــي. وكـــانـــت تــلــك هي 
ــات الــتــي تــعــرض فيها المــهــاجــم الــشــاب  الأوقــ
لانتقادات كثيرة بسبب فرص التسجيل التي 
أضاعها، لكن الآن الوضع مختلف. وتحتاج 

إلـــقـــاءً مــفــرطــا« عــلــى كــتــفــيــه. وعــلــى أي حــال، 
ســتــكــون بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا الــتــي انطلقت 
كبيرة  فرصة  بمثابة  المتحدة،  الــولايــات  فــي 
للاعب لإثبات نفسه مع المنتخب الوطني، مع 
توجيه الأنظار أيضاً نحو كأس العالم 2026، 
إذ من المنتظر أن يكون قد وصل فينيسيوس 

إلى مرحلة نضج كامل.

يُثير موهبة الجزائر بشير بلومي اهتمام العديد من الفرق الأوروبية التي تسعى لضمّه 
ق معه في 

ّ
خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من فريقه فارينسي البرتغالي، الذي تأل

الموسم الماضي. وكشف موقع فوت مارساي المختص في أخبار نادي أولمبيك مرسيليا 
أن فريق الجنوب الفرنسي، الذي يُعتبر المرشح الأول للفوز بخدمات لاعب الجزائر لكرة 
 من أجل ضم 

ً
 كبيرة

ً
القدم، بإصرارٍ من مديره الرياضي المهدي بن عطية، يجدُ منافسة

البلجيكي  بــروج  الأوروبــيــة، وهما كلوب  بالقارة  آخرين  قبل فريقين  بلومي من  بشير 
وأياكس أمستردام الهولندي.

صورة في خبر

بلومي يشعل الميركاتو

Monday 24 June 2024 Monday 24 June 2024
الاثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 م  18  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3584  السنة العاشرة الاثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 م  18  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3584  السنة العاشرة
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انقطاع الطمث
فيتامينات مُساعدة على التخفيف من أعراضه

الكويت ـ يارا حسين

تــســاعــد بــعــض الــفــيــتــامــيــنــات في 
الــتــحــكــم بــــالأعــــراض الـــتـــي تسبق 
ــمـــث، هـــــذه الأعــــــراض  ــقـــطـــاع الـــطـ انـ
وجــفــاف  والأرق  الــســاخــنــة  بــالــهــبّــات  ل 

ّ
تتمث

ب 
ُّ
المهبل والتعرق الليلي وزيادة الوزن وتقل

انقطاع  الــنــســاء بمرحلة  تــمــرّ بعض  المــــزاج. 
ــــراض طــفــيــفــة، بــيــنــمــا تعاني  الــطــمــث مـــع أعـ
خـــــريـــــات أعــــراضــــا حـــــــادة. ومـــــع انــخــفــاض 

ُ
أ

مستويات هورمون الإستروجين في الجسم، 
يزداد خطر الإصابة ببعض الأمــراض، مثل 
هشاشة العظام وأمراض القلب. وقد تساعد 
بــعــض الــفــيــتــامــيــنــات فـــي تــخــفــيــف أعــــراض 

انقطاع الطمث ودعم الصحة العامة، وهي:

فيتامين ب 12 
فــيــتــامــن قــابــل لــلــذوبــان فــي المــــاء، ويــوجــد 
فــي الأطــعــمــة ذات المــصــدر الــحــيــوانــي، مثل 
الــلــحــوم والأســـمـــاك، وهــو ضـــروري لصحة 
العظم والوظائف العصبية وتكوين خلايا 
 

ّ
الــحــمــراء. ومــع التقدم فــي العمر، تقل الـــدم 
قــــدرة الــجــســم عــلــى امــتــصــاص فــيــتــامــن ب 
ــزداد خــطــر نــقــصــه. تــشــمــل أعـــراض  ــ 12، ويــ

يساعد التعرّض للشمس على تنشيط عمل فيتامين د )جو كلامار/ فرانس برس(

نقص فيتامين ب 12 التعب وفقدان الشهية 
 ووخـــــــزاً فــــي الــيــديــن 

ً
ــاك وتـــنـــمـــيـــا ــ ــــسـ والإمـ

قد يسبب  اللاحقة  مراحله  والقدمين. وفي 
ر  ــدَّ ــقـ نـــقـــص فــيــتــامــن ب 12 فـــقـــر الـــــــدم. وتـ
يومياً  بتناولها  الموصى  الغذائية  الحصة 
عاماً   14 بعمر  لــإنــاث   12 ب  فيتامين  مــن 
تلبية  2.4 ميكروغرام. ويمكن  فما فوق ب 
هذه الاحتياجات في أثناء انقطاع الطمث 
وبعده من طريق تناول مكملات فيتامين ب 

12 وتناول الأطعمة المدعمة به.

فيتامين ب 6
يساعد فيتامين ب 6 )البيريدوكسين( على 
كيميائية  مادة  السيروتونين، وهي  إنتاج 
ــاغ. ومــع  ــدمــ ــارات الــ ــ ــ مـــســـؤولـــة عـــن نــقــل إشـ
العمر، تنخفض مستويات  المــرأة في  تقدم 
السيروتونين، التي تؤدي إلى فقدان الطاقة 
 
ّ
ــب المــــزاج والاكــتــئــاب الــشــائــع فــي ســن

ّ
وتــقــل

اليأس. ينصح بتناول 1.3 ملليغرام يومياً 
ــراوح  مـــن فــيــتــامــن ب 6 لـــإنـــاث الــلــواتــي تـ
 بين 19 و50 عاماً، و1.5 ملليغرام 

ّ
أعمارهن

لـــإنـــاث فــــوق 50 عـــامـــا. ويُــمــكــن الــحــصــول 
عليه مــن المــكــمــات أو الأغـــذيـــة الــغــنــيــة بــه، 

مثل السلمون والتونة والحمص.

فيتامين د
يصنع الجسم فيتامين د نتيجة التعرض 
فيتامين  نقص  يزيد  وقــد  الشمس،  لأشعة 
العظام وآلام  د مــن خطر الإصــابــة بكسور 
الأكبر سناً،  والنساء  العظام.  العظام ولين 
وخــصــوصــا الــاتــي يبقين فــي المــنــزل أو لا 
يتعرضن لأشعة الشمس، معرضات لخطر 
ر  تقدَّ لــلــدراســات،  د. ووفــقــا  نقص فيتامين 
الاحتياجات اليومية للنساء اللاتي تراوح 
أعمارهن بين 19 و50 عاماً بـ15 ميكروغراماً 
)600 وحــدة دولــيــة( مــن فيتامين د يومياً، 
ــا، فــيــجــب  ــامــ  50 عــ

ّ
ــاء فـــــوق ســـــن ــنـــسـ أمـــــا الـ

 800( مــيــكــروغــرامــا   20 عــلــى  يــحــصــلــن  أن 
 مــن 

ّ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن ــة(. وعـ ــ ــيـ ــ ــدة دولـ ــ وحــ

من  المطلوبة  الكمية  على  الحصول  الممكن 
فــيــتــامــن د مـــن خـــال اتـــبـــاع نــظــام غــذائــي 
غني بفيتامين د )الأسماك الدهنية، صفار 
الـــبـــيـــض، كــبــد الأبــــقــــار، الأطـــعـــمـــة المــدعــمــة 
بفيتامين د(، فقد يكون من الأفضل تناول 
على  الحصول  لضمان  الغذائية  المكملات 

الكمية الموصى بها.

فيتامين أي
فيتامين أي هو أحد مضادات الأكسدة التي 

تساعد على محاربة الجذور الحرة الضارة 
الالتهابات.  وتقليل  الجسم،  فــي  بالخلايا 
وقـــد يــســبــب الــتــوتــر تــلــف الــخــايــا، ويــزيــد 
ــــراض مثل  مــن خــطــر الإصـــابـــة ببعض الأمـ
ــادة الــــوزن،  ــ ــراض الــقــلــب وزيـ ــ الاكــتــئــاب وأمـ
وهـــي الــحــالات الــشــائــعــة لانــقــطــاع الطمث. 
وقد أظهرت الأبحاث أن فيتامين أي يساعد 
ــل مـــن الإجــهــاد 

ّ
فـــي تــخــفــيــف الـــتـــوتـــر، ويــقــل

ــأكــــســــدي، ويــــســــاعــــد فــــي تــقــلــيــل خــطــر  ــتــ الــ
بزيادة  ينصح  لــذلــك،  بالاكتئاب.  الإصــابــة 
تناول فيتامين أي في أثناء انقطاع الطمث 
وبعده بما لا يقل عن 15 ملليغراماً يومياً. 
يوجد فيتامين أي في جنين القمح واللوز 
والبندق والأفوكادو والمحار والقرع وبذور 

زهرة عباد الشمس والسبانخ.

فيتامين سي
تــزداد الحاجة إلى فيتامين سي في فترة 
التغيرات  لتخفيف  الطمث، وذلك  انقطاع 
في  بما  الفيزيائية،  العوامل  عــدد من  في 
ــة الــدمــويــة،  ــيــ ذلــــك أمـــــراض الــقــلــب والأوعــ
وتــحــســن جــهــاز المــنــاعــة، والــحــفــاظ على 
ــل،  ــاصــ ــفــ ــة والمــ ــامــ ــة الــــضــ ــجــ ــســ صـــحـــة الأنــ
إضافة إلى إنتاج الكولاجين الذي يساعد 
والتجاعيد.  الترهل  مــن  الجلد  منع  على 
وقــد أظــهــرت الــدراســات أن بعض النساء 
من  عــالــيــة  مــســتــويــات  يستهلكن  الـــاتـــي 
فيتامين سي في فترة انقطاع الطمث قد 
يكون لديهن كثافة عظام أعلى ويسجلن 
ــبـــارات المــعــرفــيــة  ــتـ درجـــــات أعــلــى فـــي الاخـ
مقارنة بالذين يتناولون كمية أقل، لذلك 
يــنــصــح بــتــنــاول مـــا لا يــقــل عـــن 100 ملغ 

يومياً من فيتامين سي.

ينصح بتناول 1.3 
ملليغرام يومياً 
من فيتامين ب 6 

للإناث اللواتي تراوح 
أعمارهن بين 19 و50 
عاماً، و1.5 ملليغرام 
للإناث فوق 50 عاماً

■ ■ ■
تقدر الاحتياجات 

اليومية للنساء اللاتي 
تتراوح أعمارهن بين 
19 و50 عاماً بـ15 
ميكروغراماً من 
فيتامين د يومياً

■ ■ ■
ينصح بزيادة تناول 
فيتامين أي في أثناء 
انقطاع الطمث وبعده 
 عن 15 

ّ
بما لا يقل

ملليغراماً يومياً، 
وهو يوجد في اللوز 
والبندق والأفوكادو

باختصار

النساء في مرحلة انقطاع الطمث أعراضاً حادة. ومع انخفاض مستويات هورمون الإستروجين في الجسم،  تعاني بعض 
يزداد خطر الإصابة ببعض الأمراض. هنا قائمة بالفيتامينات المفضل تناولها في هذه المرحلة

هوامش

محمود الرحبي

ــرّة الأولــــــى، بــصــحــبــة أصـــدقـــاء  ــ حـــن الــتــقــيــتــه فـــي المــ
ــه بــســعــدي يــوســف. بــحــتُ لــه بهذا 

ُ
عــراقــيــن، شــبّــهــت

التسعينيّات(،  )فــي  البعيد  الــلــقــاء  ذلــك  فــي  الــشــعــور 
فــوسّــع فــــراس مــن مــســاحــة ابــتــســامــتــه )الــتــي تميّز 
ي لست الوحيد الذي يشبّهه 

ّ
(، وقال لي إن

ً
مُحيّاه عادة

بــابــن جــلــدتــه، الــشــاعــر المــعــروف. فـــراس عبد المجيد 
الصامت، الذي بالكاد تخرُج الكلمة من بين شفتيه، 
تؤدّي  ها 

ّ
لكن الكلمات  زهيدة  فقصيرة  وإذا خرجت 

وظيفتها التوصيلية جيّداً قبل أن تتبدّد. 
عــرّفــنــي إلــيــه الــروائــي الــعــراقــي صــاح عبد اللطيف، 
ة 

ّ
المقيم في كولونيا بألمانيا، في المرّة الأولى، في شق

ــــه كـــان يــقــيــم مــع فــراس 
ّ
ـــر أن

ّ
فــــراس الــربــاطــيــة. وأتـــذك

ــر 
ّ
ــتــا، فــي تــلــك الــفــتــرة، تشيكليّ عــراقــي لا أتــذك

ّ
مُــؤق

زلزِل: رعد. وهو اسم من الصعب 
ُ
سوى اسمه الأول الم

أن يُنسى. اسمُه يشبه حياته، فرعد هــذا، عاش في 
 محبوساً هناك 

ّ
الكويت في أثناء الغزو العراقي، وظل

مة إنسانية 
ّ
في بيت فارغ أشهراً إلى أن التجأ إلى منظ

ه 
ّ
ساعدت في خروجه إلى المغرب. بعدها، سمعت أن

انــطــلــق مــن هــنــاك ليقيم فــي إســبــانــيــا. وفـــي جلسة 
الراحل  العماني  أيضاً،  انضمّ،  تلك،  الأولــى  التعارف 
حسن باقر المعروف بحسن بوس، والشاعر العراقي 

المقيم في آسفي جواد وادي. 
هل أنت شاعر؟... »أحيانا«، قال لي إجابة عن سؤال 
في مصادفة لاحقة.. »ولكن، الأغلب أنا نحّات«، رغم 
ــي وجــدت منحوتاتٍ في بيته، وأنــا لا 

ّ
ر أن

ّ
ــي لا أتذك

ّ
أن

ين. عرفت فيما بعد 
َ
ين يتيمت

َ
أتحدّث، هنا، إلا عن زيارت

أدّعي  المغربية. لا  الصحافة   في 
ً
تاريخاً طويلا له  أنّ 

ي صديق حقيقي لفراس، فثمّة مسافة عمرية بيننا، 
ّ
أن

وأيضاً، مسافة تجربة وخبرات. ولم تكن تجمعني به 
 أصدقاء عراقيون 

ّ
سوى المصادفة، خاصّة حين يحل

المقاهي  أحــد  الــربــاط، فنأخذ معه استراحة في  على 
فيه  يجذبني  وكــان  العريقة.  المدينة  بها  تتميّز  التي 
 لقاء 

ّ
أكــثــر الــعــامــل المــشــتــرك بيننا، الــصــمــت. فــي كــل

كنت أطيل النظر إليه، وكان صمته وابتسامته الحيية 
 إلــى النميمة، 

ً
لــم يكن فــراس مــيّــالا الأكــثــر تميّزاً فيه. 

ــي 
ّ
ولأن فين. 

ّ
المثق بــن  المــعــروف  الجلسات  وهــي طعام 

ي عادة ما 
ّ
اعتدت المشي كثيراً في شوارع الرباط، فإن

أصادفه في الطريق قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون أو 

م 
ّ
الـــورود )مــارشــي نـــوار(. أستوقفه لأسل في ساحة 

فــإنّ  الــكــام قليل معه،  أنّ  أعــرف سلفاً  ـــي 
ّ
عليه، ولأن

 
ّ

كل  
ّ

يشق أن  قبل  خاطفاً  يكون  أن  يجب  اللقاء  ذلــك 
 فــراس وفياً 

ّ
ا طريقه. بعد عودته إلــى الــعــراق، ظــل

ّ
من

لبلده الثاني، المــغــرب، وصــرت بعد ذلــك أصــادفــه في 
هل  عائلته:  بصحبة  للكتاب  البيضاء  الــدار  معرض 
 
ً
قليلا أجالسه  العُماني«.  طبعاً..  »طبعاً  رني؟... 

ّ
تتذك

إذا وجدت كرسيّاً فارغاً بالقرب منه. ولا يوجد كلام 

أبلغ من الصمت مع فــراس. دقيقتان أو أكثر قبل أن 
ه 

ّ
أن إيّــاه مع عائلته. لاحظت  استأذنه منسحباً تاركاً 

 عـــام، ودائــمــا، 
ّ

كــان وفــيّــا لــزيــارة مــعــرض الــكــتــاب كــل
مــع الــعــائــلــة الــعــراقــيــة. عـــادة وهـــو جــالــس يــرفــع رأســه 
ك 

ّ
فإن وبــذلــك،  بقربه،  الجالسين  مستوى  فــوق   

ً
قليلا

السرّ في  الزحمة، وكــان  ى وسط 
ّ
تلمحه سريعاً، حت

رسائل  حَمَامَات  تشبه  التي  التأمّلية  ابتسامته  ذلك 
ـــه كــان يكظم آلام الــعــراق في 

ّ
يطلقها أمــامــه. لا بــدّ أن

صدره ولا يثرثر بها، كما اعتدنا من بعض العراقيين 
طول  للرجل  بينهم.  المشتركة  الــهــمــوم  تفيض  حــن 
عهدٍ في الصحافة في المغرب، تأسيساً وتحريراً، كما 
المغاربة،  أعربت عنه كلمات بعد وفاته من أصدقائه 
قليلةٍ  بأوقات  الذين عايشوه وعملوا برفقته، قياساً 
ها 

ّ
ومصادفاتٍ عابرة التقيته فيها، ولكن، من قال إن

ــهــا تــمــتــدّ قــرابــة 
ّ
أوقــــات قــلــيــلــة؟! خــاصّــة إذا عــرفــنــا أن

قصيرة  الطويل،  الزمن  من  مستقطعة  عاماً  أربعين 
ل أكثر من نصف 

ّ
متباعدة، لو جمعناها ربّما لن تشك

المنوال  هــذا   مستمرّة على 
ّ

ها ستظل
ّ
أظن يــوم، وكنت 

يكن  لــم  الجميل  الصامت  الــعــراقــي  هــذا  لأنّ  ع، 
ّ
المتقط

ه سيغادر الحياة قبلك.
ّ
يوحي لك بأن

وداعاً ابن الرباط فراس العراقي

وأخيراً

كان يجذبني في فراس أكثر 
العامل المشترك بيننا، الصمت. 
في كلّ لقاء كنت أطيل النظر 

إليه، وكان صمته وابتسامته 
الحيية الأكثر تميزّاً فيه
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